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لس وهالو ارقن الزركيم 


مقذمة التحقيق 

كان اط النظام البعثي في العراق » سعئ مركز الأبحاث 
العقائديّة ‏ الذي أنشيئ تنارگ ودعم سماحة المرجع الدينى الأعلى 
زعيم اللعوةة NETE‏ العظمئ السيّد على الحسيني 
السيستاني دام ظله الوارف » وبإشراف الاخ الكريم سماحة حجّة 
الإاسلام والمسلمين السيّد جواد الشهرستانى إلى إعادة الروح في 
مكتبات العتبات المقدّسة فى العراق » والتى قضئ عليها وأبادها 
النظام البعني الجائر. ٠‏ ۰ 

فكان أُوّلها مكتبة الروضة الحيدرية فى النجف الأشرف › 
ومكتبة الروضة الحسينيّة ومكتبة الروضة اا فى كربلاء 
المقدّسة » إذ قام المركز بتجهيز هذه اكات كل ذا اعا 
من ؛ كتن 6و أحهزة كوميينؤتن» ماعل + ومناضد ٠»‏ وقفضنات لظ 
لكب وساد وغيرها:. 

ولم يكتف المركز بذلك » بل ظل طيلة هذه السنوات يدعم 
هذه المكتبات بما تحتاجه وحسب الإمكانات المتوفرة لديه. 

ومن أجل دعم الحركة العلميّة في هذه المكتبات قام المركز 
بإحياء مجموعة من الكتب وطبعها بالتعاون مع المسؤولين فيها , منها 
مذ الكتاب الغائل e E N‏ 
قصيرة جدأ ليحمل الرقم الالو قات ا 


العبّاسية » ويورّع فى افتتاح هذه المكتبة المباركة فى أوائل شعبان 
سنة ۱٤۲۷‏ ه. ۰ 
وناخاول: فى هذه المقدنة البسيطة إلقاء هيوه غلرة. اة الم لك 


المؤلف 

حو العوادهيد ا لرران رن محدا بر عراس بن ممهرع بن كاسع بن 
حسون المقرّم الموسوي الدغاري النجفى . أصل أسرته من مدينة 
الحسكة » وقد هاجر جه الاعلئ قاسم بن حسون إلى مدينة النجف 
الاشرف . 

ولد في مدينة النجف الأشرف سنة ١١5‏ ه = 1898 مء 
وترعرع فى أحضان جدّه الذي تولئ تربيته وتعليمه » وما أن بلغ سنّ 
الرشد حت شرع فى دراسته علوم آل محمد يبك فى مدينة باب 
غل الت الأشر ف وخ غدل كار علا فصر مدل : 

العلامة الشيخ محمّد جواد البلاغى (ت 1767 ه) . 

والسكد أبنو الحسن الافننياق ١١01‏ ه): 

والسيّد أبو القاسم الخوئى (ت ٠٤١١‏ ه). 


وذكر الشيخ محمّد حسين حرز الدين» حفيد الشيخ محمّد 
حرز الدين (ت ١756‏ ه) فى تعليقه على كتاب جذه «معارف 
ااا اا كاندمن اجان اروا من ال ان 
بزرك الطهرانی (ت ۱۳۸۹ ه)'. 

كان به يعقد مجالس عزاء الإمام الحسين ا في ذاوة ونقرا 
اة يتفسة 6و حفر محلسة:هذا كنان الحلماء والفضااءه في 
ي الج ا اسه أبن لقال ا ۰ 

ذكره الشيخ محمّد هادي الأميني (ت ٠٤١١‏ ه) قائلاً : «عالم 
متتبّع » ومجتهد محقق . متضلع فى الفقه المقارن والتأريخ 
الإسلامي › ملف مكثر » له كتب»'". 

ومدحه وأطراه السيّد محمّد الغروي إذ قال : «عالم كامل, 
ومجتهد متتبّع » مورخ » محمّق ». . . كان على جانبٍ كبير من الورع 
والتقوى والتفانى فى حبٌ أهل البيت الطاهرين 82 والتمسّك بحبل 
اا ت الله ء لا تأخذه فيه لومة لاثم » بعيداً عن 
التكلّف والتصنّع والرياء » وكانت له خزانة كتب قيّمة » كما كانت داره 
ندوة الأفاضل والعلماء ومجمع الخطباء والمؤمنين» يتجئّب التدخّل 
فى قضايا خارجة عن نطاق عقيدته ودينهء ولم تستهوه الحياة 
وزخارفها. كان يقرأ مقتل الإمام السبط الشهيد عا كل يوم 
عاشوراء في حسينية النجفيين في كربلاء المقدّسة منذ طلوع 
الشمس إلى الظهر مع البكاء والعويل»'". 
)١(‏ معارف الرجال ۲ : ۱۸۸ «الهامش» . 


(۲) سعجم رجال الفكر والأدب : ٠۲۳۱‏ . 
(۳) مع علماء النجف الاشرف ۲: ۲۳۱ . 


وقد عرف السيّد المقرّم بكثرة تآليفه القيّمة» والتى أكثرها فى 
حياة أهل البيت ل » منها ما هو مطبوع ء ومنها لازال خطياً لم ير 
النور لحد الانء نذكرها مرتبة حسب الحروف الالفبائية : 

)١(‏ الإمام زين العابدين يإ » طبع فى النجف الأشرف 
سنة ٠۳۷٤‏ ه. 

(۲) الإمام الجواد عي . طبع سنة ٠۳۷١‏ ه. 

(۳) الإمام الرضا عا » طبع بدون تأريخ . 

(٤(‏ ا «الأنوار القدسيّة» فى النبى بل 
وأهل بيته ل . ۰ ۰ 

(۵) تعليقة فى الفقه المقارن على المحاضرات فى 
Ed‏ ۰ 

(1) تنزيه المختار الثقفى » طبع سنة ٠۳١١‏ ه. 

(۷) ثامن شؤال » فى حوادث هدم القبور بالبقيع 
وأجوال الرهاسة : 

(۸) الحسن المجتبى عا . 

(9) زيد الشهيد . طبع سنة ٠۳۷١‏ ه. 

. زينب بنت أمير المؤمنين ا‎ )9١( 

)١١(‏ سر الإيمان فى الشهادة الثالثة في الأذانء طبع 


سنة ۳۴۷٤‏ ھے: 
( ۱۲( السيدة سكينة نت الأمام الحسين اا ( طبع 
سنة ۱۳۷۸ ه. 


(۱۳) الشهيد مسلم بن عقيل » طبع سنة ١1719‏ ه. 
)١4(‏ الصديقة الزهراء يك » طبع فى النجف سنة ٠۳۷١‏ ه. 


. عاشوراء فى الإسلام‎ )١10( 

. العبّاس ابن على مَقة]‎ )١1( 

(17) على الأكبر ابن الإنناة الحسين ية » طبع سنة ۱۳١۷‏ ه. 

(۱۸) عمار بن ياسر . 

(19) قداسة ميثم التمّار. 

(۲۰) قمر بنى هاشم » طبع سنة 179 ه. 

. الكشكول فى ما جرى على آل الرسول فرش‎ )۲١( 

(۲۲) الكنى والألقاب » مخطوط . 

(۲۳) ليلة عاشوراء عند الحسين ك . 

)۲٤(‏ مقتل الحسين عة وحديث كربلاء » وهو أشهر كتبدء 
طبع عدّة مرات » وترجم إلى اللغة الانكليزية . 

. المقداد الكندي‎ )۲١( 

. نقد التأريخ‎ )۲١( 

(۲۷) يوم الأربعين» طبع سنة ۱۳۷۷ ه. 

وقد توقى السيّد المقرّم فى مدينة النجف الأشرف فى السابع 
عشر من محرم الحرام سنة ١79١‏ ه الموافق ۱۹۷١‏ م» بعد عمر 
قضاه فى خدمة الدين الاسلامى الحنيف ومذهب أهل البيت نه , 
ا تالوم و ا اا ف 


هذا الكتاب 
حا علهنا حول ا ال و و 


العبّاسية الأخ العزيز سماحة حجّة الإسلام الشيخ على الفتلاوي » 
بقرب افتتاح مكتبة الروضة العبّاسية » بعد تهيئة مستلزماتها » فكرت 
بطبع كتاب عن العبّاس ع يكون باكورة أعمال هذه المكتبة 
المباركة . 


ENS SRE,‏ راي 
هذا الموضوع > فأكثرهم أشاروا على بطبع هذا الكتاب بعد تحقيقه 
E,‏ 

وقد واجهنا في تحقيقه بعض المصاعب؛ لأنَّ المؤلف لم ينقل 
تصوضة من تفن المعاذو يل اعد عن محر ظاتهء لدل خاهدة 
اخغلاا بين :صوصن الكناب ومتصادوها :ف حاولا فر الامكان 
تصحيحها وجعلها مطابقة للمصادر . 

إضافة لذلك فإنا شاهدنا أن هذا الكتاب طبع عدّة مرّات 
وبأسماء متعدّدة هى : «العبّاس نة » . «العبئاس بن على غا » . 
«العباس بن أمير المؤمنين ا » ٠‏ «حياة العبّاس بن علي لا 
«قمر بنى هاشم ع » . 1 

وبعد التتئع ظهر لنا أنّ الأسماء الأربعة ار كلها ات 
لكتاب واحد» وضعها الناشرون لها؛ لعدم بيان المؤلف اسم كتابه 
هذاء لا في أوّله » ولا في آخره. 

آنا لكات الأخين «قمر بني هاشم» فهو كتاب آخرء أي أن 
ل المقدم كتين عن الاس لا الت أُوَلاَ كتاب «قمر بني 
هاشم » . 7 أف كتابه الآخر «العبّاس عا ». إذ أضاف في كتابه 
الأخير بعض الفصول لم تكن موجودة في كتابه الأول » وغيّر بعض 


ماو لااك فالعفان«الأخمير اكب نالل و ةا مره 


وقد ذكر المتتبع أقا بزرك الطهرانى هذين الكتابين مشيراً إلى 
عدد صفحاتهماء فقال : 


« حياة العبّاس وما و ٠‏ صفحة !"ا 

ل ا سيا صفحة!" . 

وقد وقفنا على الطبعة الأولى للكتاب الأول «قمر بنى هاشم» 
الذي قامت بطبعه سنة ٠۳١١‏ ه المطبعة الحيدريّة فى النجف 
الأشرف » وطبعته في قم أيضاً سنة ١815‏ ه بالتصوير على الطبعة 
الأولى . 

أمّا الكتاب الثانى فقد طبع عدّة طبعات » شاهدنا منها طبعة دار 
الأضواء فى بيروت باسم «العبّاس بن على » » وطبعة مكتبة الشريف 
الرضي في قم المقدّسة » وهي يدون تأريخ وباسم «العبّاس عد ». 
وهذه الطبعة هى التى اعتمدنا عليها فى تحقيق ونشر هذا الكتاب . 
يحتاج إلى تخريج من: آيات قرآنيّة كريمة » وأحاديث شريفة. 
وأقرال العلماء المختلفة › > كل ذلك من المصادر الرئيسيّة لها 
الحو و 


. 1٤1/١١١ :۷ الذريعة‎ )١( 
. ۸۸۳/۱۹۷ :۱۷ الذريعة‎ )۲( 


شكر ونقدير 

ختاماً نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لكل الاخوة والأخوات 
الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب بحلته القشيبة هذه ؛ ونخص 
بالذكر الأخ العزيز المحقّق الأستاذ الشيخ لؤي المنصوري الذي أخذ 
على عاتقه عملية الاستخراجات كاملة » والعمّ الاستاذ الفاضل عبد 
الحسين الحسّون وزوجته الفاضلة أمّ علاء الحسّون اللذان قاما 
بمقابلة الكتاب وتصحيح أخطائه المطبعيّة » والاخ محمّد الجبوري 
والاخ نجاح الخازن والأخت سرور الموسوي الذين قاموا بص 
حروف هذا الكتاب فى فترة وجيزة جِدَأء فللّه درهم جميعاً وعليه 
أجرهم . 

سيّدي ومولاي يا أبا الفضل » يا حامى الحمى » ويا باب 
الحوائج » ويا ساقى لمجلا + نا اا الكتاب المتعلق 
لسري ين ١‏ لا سمي د املنامي ل بكرو فو در ا 
وتسقينا وتشفع لنا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » اللهمّ اجعله في 
ميزان أعمالناء إنك أنت الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على 
نبيّنا ومقتدانا محمّد وآله الطيبين الطاهرين» آمين رت العالمين. 


محمد اللحسون 
يوم مولد الصديقة الزهراء ب ۲۷٤١م‏ 
site.aqaed.com/Mohammad‏ 


muhammad@aqaed.com 


حمداً لك اللهم. وصلاة على خاتم أنبيائك وخلفائه 
المعصومين . ورضئ بقضائك وتقديرك بأوليائك الذين تحمّلوا المشافٌ 
فى إحياء شرعك الأقدس . ققابلوا الأخطار بكلّ طلاقة وبشاشة حتّى 
وأمسوا بحوارك متلفعين يالبرود القانية . . . . 

فسلاماً علئ أرواحهم الطاهرةء وأشلائهم المقطعة فی سسبيل 
مرضاتك يارب العالمين . 


إن اليب كاه كبزي فى نكن اراي فلس من المستتكر 
دل د هدن لاحن فة السات مهها كان مركا الراك 
مستهتراً ماجنا a r NES‏ 
أناس مبجلون - كما هو الشأن في جل إن لم نقل كلهم E‏ 
يروقه أن يرتكب ما يشوّه سمعتهم E‏ 
بالتلفّع بمكارم الأخلاق . 

ولق حمل الله ال آنا آدم ليه عو زان ارد ام 
تك الاراضر و تتواصل الأرحام» ويحمى الجوار بالتساند 
والمؤازرة » ويعرفهم من عداهم كتلة واحدة. فيهاب جانبهم ولا 
تخفر دمتهم » فيسود بذلك السلام والوثام » ومن هنا تشاهك المردة 
من قوم شعيب قالوا له لما عتوا عن أمره: ل وَلُوْلا رَمْطك 
لرَجَمْنَاكَ 04 . 

فإذن يكون فى مشتبك الأواصر مناخ العرّ ومأوئ الهيبة كما 
)١(‏ « خلقتاگم من ذَكَرٍ انى وَجَعَلْنَاكُمْ و وَكَبَائل ِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 


ا 
(۲) هود : 


قال أمير المؤمنين ا لابنه الحسن: «وأكرم عشيرتك» فإنّْهم 
جناحك الذي به تطير » وأصلك الذي إليه تصيرء ويدك التى بها 
تصول » ولا يستغنى الرجل عن عشيرته وان كان ذا مال » فَإنّهِ يحتاج 
إلى دفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم » وهم أعظم الناس حيط من 
ورائه » وألمّهم لشعنه » وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة أو حلّت به 
مصيبة » ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض عنهم يدا واحدة 
و غ ا 

ولقد جاء فى ي الشريعة المقدّسة أحكام منوطة بمعرفة الأنساب 
خاصة أو عامّة » كالمواريث والأخماس وصلة الأرحام وديّة قتل 
الخطأ ... إلى غيرها من فوائد النسب التي جعلته فى الغارب 
والسنام من بين العلوم الفاضلة » وأكسبته الأهمية الكبريل ' 

اي a‏ السك سر 
والاجتماعي والأخلاقى" INR PETE‏ کا 
ا ا ا 1 


)١(‏ تهج البلاغة. شرح الشيخ محمد عبده ۳ ۷ من وصية له لابنه 
الحسل. ل2 . 

(۲) ورد عن النبى بارشو أنه دخل المسجد ء فإذا جماعة قد طافوا برجل » 
فقال ال : وما هذا»؟ 
فقيل : علامة . قال لض : « وما العلامة»؟ 
فقالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها . 
فقال النبى إ5 : « ذاك علم لا يضرٌ من جهله ولا ينفع من علمه» . ٍ 
ثم قال النبي رفز : «إثما العلم ثلاثة : آية محكمة » أو فريضة عادلة » أو سنة 
قائمة . وما خلاهنّ فهر فضل» . 
انظر : الكافي aE ١‏ > وصول الأخار ال ا الأخبار : لالاء الفصول 
المهمة في أصول الائمة للعاملي : ۷۹ 


رودن اللما قينا ی ا و 

ولقد كان عقيل بن أبى طالب عا - على شرف أصله وقداسة 
منبته ومجده الهاشمي الأثيل - نسابة عصره » يعرف أنساب العرب 
وقبائلها » ويميّر بين منابت المجدّ والخطر » ومناخ السوأة والخزاية . 
وينه بواسع علمه بما تتحلئ به الفصائل والعمائر من المآثرء وما 
ترتديه البطون والافخاذ من شية العار. 

عاد اح رار عن باجو لكا حيتي وجرا جم للحوقرت 
على لوازم الكفاية عند المصاهرة » تحريًا للحصول على الدّعة فى 
ال ة بين الزوجين» وكرائم الأخلاق المكتسبة من ارضاع ار 
الكريمات » وعروق الأخوال الأكارم » والشريعة المطهرة تقول في 
نضها على ذلك : «اختاروا لنطفكم › فإنّ الخال أحد الضجيعين»)'" 
كما حذرت عن خلافه : «إياكم وخضراء الدمن» » وفسشره صاحب 
الشترريعة اا الميزاً: الحسناء فى منبت السوء»""ا 

تنعت د او ای انعد ا و اه 
ويوقف عند قولهم فى علم النسبٌ ؛ لكونه العليم به وبأيّام العرب» 
وكانت بسط له طنفسة تطرح في مسجد رسول الله ية » يصلى 
عليها » ويجتمع إليه في معرفة الأنساب وأيّام العرب وأخبارهم مع 
ما له من السرعة فى الجواب والمراجعة فى القول' . 
(۱) الکافي ۵: 77. باب اختيار الزوجة » ح؟ . 


(۲) الكافي 0: «TTY‏ باب اختيار الزوجة . ح٤‏ . 


(۳) نص عبارة الصفدي عن ابن عقيل هكذا : «وكان عقيل أنسب قريش وأعلمهم 
بأيامهم » ولكته كان يعد مساوئهم , وكانت له طنفسة تُطرح في مسجد رسول 


الله اشن يصلي عليها . ويجتمع إليه فى علم النسب وأيام العرب . وكان أسرع 


ومو هنا اله اله | مدر الج قير قت كلو الى ا و 
الفحولة من العرب ؛ لأتزوّجها ء فتلد لى غلاماً فارساً» . 

فقال له : تزوج بأ البنين الكلابيّة » نه ليس في العرب أشجع 
م انیا 

هكذا جاء الحديث » ولكن لا يفوت القارى أنا نعتقد فى حملة 
أعباء الإمامة شمول علمهم كل ما ذراً اا وا 2 
جاءت به الأمم من فضائل ومخازي وأوصاف وعادات فى كُلّ حال » 
وللبرهنة على هذه الدعوى مجال في غير هذا المختصر . 

إذن » فأين يقع علم عقيل وغير عقيل من واسع علم أمير 
الؤضنين» التتدئق بأخواكقبائل العرت:» وبمغرفة'السجعان متهم 
حتئ يحتاج إلى نظر عقيل؟! 

وهل يخفئ علم ذلك على من كان يعلم الذكر والآنثق من 
الكل كبا فى دت أت در القتازى :دغل آنا وامير 
المؤمنين اا el‏ كد تلع ميهد الله محصيه! 

فقال ل : «لا تقل ذلك » وقل : سبحان اللّه باريه » فوالله اني 
فو 


خضي وأعرف الذكر منه والأنتى» 


= الناس جواباً » وأحضرهم مراجعة في القول ٠٠‏ وأبلغهم في ذلك ؛ كان ال 
يتحاكم إليهم وبوقف عند قولهم في علم النسب أرئغة : عقيل بن أبي طالب » 
ومخرمة بن نوفل الزهري » وأبا جهم بن حذيفة لوقي طب ن 
العزي العامري » وعقيل أكثرهم ذكرا لمثالب قريش . 5 
راجع عبارة الصفدي في الوافي بالوفيات 0 : ۳ › وات الغابة ٤۲٣۳ :٣۳‏ 
والاستيعاب ۳: ۱۷۸ . 

. ۳۵۷ : عمدة الطالب لابن عنبة‎ )١( 

(۲) مدينة المعاجز ۲: ٠١١‏ . 


ويقول عا : «إنَّ شيعتنا من طينة مخزونة قبل أن يخلق آدم . 
لا يشدّ منها شاذ ولا يدخل فيها داخل » وإِنْى لأعرنهم حين ما أنظر 
اليهم :. ولأعرف عدوي من صديقى »" . 

«وانهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم 


وأنسابهم»"". 

فمن كان هذا علمه لا يحتاج إلى تعرّف القبائل واليطون م 
عقيل » مهما بلغ من العلم والمعرفة إلى ذَرَىُ عالية . 

نعم 
وكم سائل عن أمره وهو عالم 


فإنّه جرئ صلوات الله عليه مجرئ العادة فى أمثاله » وكم لهم 
وا ا ی ا ا 
والبعض الآخر منها مطوي لدِيّهم مع أمثالها من غوامض أسرارهم . 
فهذا الرسول الأعظم » وهو المسدّد بالفيض الأقدسٌ والإرادة 
الإلهية ؛ المستغنى عن الاستعانة بأيّ رأيّ » يمشي وراء العادة» 
ا کک E E‏ 


العقل » فكانت الصحابة تبصر من أشعة حكمه فوائد الاستشارة 


)١(‏ مدينة المعاجز ۲ : 1۹0 . والنص كالتالي : «إن شيعتنا من طينة مخزونة قبل 
أن يخلق الله آدم بألفي عام » لا يشذ منها شاد » ولا يدخل فيها داخل وني 
لاعرفهم حين ما أنظر إليهم ؛ لان رسول الله ملش ع لما تفا ل في عيني وكنتٌ 
أرمد قال : اللهم أذهب عنه الحرّ والبرد » وأبصر صديقه من عدوه » فلم يُصبني 
رمد ولا حر ولا برد » وإني لاعرف صديقى من عدوي» . 

(؟) الاختصاص : ۲۱۷ . 


كالاستخارة » وتمضي على قوله بل : «من أعجب برأيه ضل . 
ومن استغنی بعقله زل ورلا يندم من استشار . ولا خاب من 
| ا 


ولمّا خرج اوا كن ل غا بي سفيان » بلغه في 
( ذفران ١)‏ " أنّ e oS‏ كناو ا ضا 
فقال: :اما تقولوة © الع أت إليكم أم النفير»؟ 


فقال بعضهم : العير » وقال ( رجلان) : يا رسول اللّه إنها قريش 
وخؤاذ عانويا ك كتاف وما 
كلامهماء وتغيّر وجهه » فقام المقداد بن الأسود الكندي وقال : امض 
قالت بنو إسرائيل لموسيئ بن عمران : 9 فَاذْمَبْ أنت وَرَيُكَ قاتلا إن 
هَاهُنًا قاعِدُونَ 4 . ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا معكما 
مقاتلون ما دام منا عين تطرف ٠‏ نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن 
خلفك . فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام (بلاد 

ا كوه بت كله و بوت لال 

وأشرق وجهه وسر بکلامه'“ 

)١(‏ فى ته تفسير القرطبي Y0) : : ٤‏ ورد هكذا ادها نوم عن تدان رخاب من 
استخار» . وأمّا في مصادرنا فوردت هكذا : عن أبي عبد الله ل قال : «ما حار 
من استخار » ولا ندم من استشار» . وسائل الق : ٣‏ حمء الأمالي 
للطوسى : ۱۳١‏ . كشف الغمة "”: ۱۷٣۳‏ . 

(۲) نهج السعادة ۷: ۲۷۵ الفائدة السادسة . 

(۳) قال فى لسان العرب ١00 :١‏ «ذفران : موضع عند بدر». 

٤ : المائدة‎ )٤( 

(0) أسد الغابة 2.5٠١ :٤‏ تاريخ الطبري 7: ٠٠١‏ تاريخ الإسلام للذهبي ۲ : 


ولمّا نزل في بدرٍ بأقرب ماء هناك قال له الحبّاب بن المنذر : 
ااا 
والمكيدة والحرب؟ 

فقال : «هو الرأي والحرب». 

فأشار عليه بأن ينهض ويأتي أدنى منزل من القوم فينزل على 
الطاي اله Sg Na e‏ 
منه أعداؤهم » فأخذ برأيه وارتحل حتّئ أتئ الماء ونزل عليه" . 

ولمًا قصده الأحزاب أراد أن يصالح عيينة بن حصين والحارث 
بن عوف على ثلث أثمار المدينة » ليرجعا بمن معهما من غطفان › 
فشاور فى ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن فزارة » 
اعا متي ا غم و 
كل ذلك إيذانا وتنبيها بما هو اللازم من التريّث والاخذ بحقائق 
الان 

وسار الأئمة من آله على هذا النهج ؛ فكان الإمام الرضا لا 
يذكر أباه موسئ بن جعفر ويقول : «كان عقله لا يوازن به العقول › 
وربما شاور بعض عبيده فيشير عليه من الضيعة والبستان فيعمل به › 
فقيل له : أتشاور مثل هذا؟ فقال ّإ : ربما فتح على لسانه)". 


ولمّا كتب إليه على بن يقطين بما عزم عليه موسئ الهادي من 


۵۲ . والوارد فى آخر الرواية : «فقال له رسول الله باشو ا ودعا له . .» . 
)١(‏ أست الغابة ۱: ۵ تاريخ الطبري ۲: ٠ ٠١١‏ تاريخ الإسلام للذهبي ۲: 
07 » الثقات لابن حبّان 0١‏ وإمتاع الاسماع للمقريزي 9: ۲٤۳‏ . 
(۲) تاريخ الاإسلام ۳: ۰۳٤۸‏ امتاع الإسماع للمقريزي :١‏ ۲۳۹. 
(۳) المحاسن للبرفى ۲ ۲ بلفظ : «وربما شاور الاسود من سودانه» . 


الفتك به وأنه سمعه يقول : قتلنى اللّه إن لم أقتل موسئ بن جعفرء 
فلمًا ورد الكتاب عليه شاور أهل بيته وشيعته وأطلعهم على الكتاب 
وقال لهم : «ما تشيرون علىّ؟ » 

لا علقي أصلحلة اللمى أ شاع شحصيكة من هذا 
الجبّار » فلم يتباعد عن مشورتهم » ولكنه أوقفهم على غامض اسار 
الله من هلاك الطاغى » فكان كما قال . 

وكان الأئمة لجا وهم العالمون بما کان وما يكون ‏ يتخذون 
الوسائل العادية لدفع الأضرار عنهم إذا علموا تأخّر القضاء من 
مراجعة الطبيب » أو الشخوص نحو المهيمن جل شأنّه » أو الشكوئ 

ولما سقى الإمام الحسن ًة العسل المسموم وأعتل تداوئ 
بالحليب » فعوفى » وحين عادت إليه العلّة أخذ يسيرا من تربة التّبي 
ومزجها بالماء فشربه وعوفى'". 

وقال الإمام الهادي ا لأبى هاشم الجعفري حين مرض 
بسامراء: وابعقوا وجلا إل (الحائر) يذغز الله لى بالشفاء من 
العلّة» . ۰ 

فقال على بن بلال : ما يصنع بالحير» أليس هو الحير؟! فلم 
يدر أبو هاشم ما يجيبه حتّى دخل على الهادي ٤يا‏ وحكئ له قوله , 
فقال لل : «ألا قلت له : إن رسول الله بش كان يطوف بالبيت › 
ويقبّل الحجر » وحرمة النّبى والمؤمن أعظم من حرمة البيت . وأمره 


1 حار OFS‏ 
(؟) الكامل للبهائى : 0غ . 


اللّه تعالى أن يقف بعرفات » وإِنّما هى مواطن يحب الله أن يُذكر 
قوامز ا لاحك راض ان مضع يدف الله انرا عر تيه 

والغرض من هذا كله التعريف بأنّه لم يجب في التكوينات إلا 
جري الأمور على مجاريها العادية وأسبابها الطبيعية ‏ وأنّه لا غناء 
عنها لأيّ أحدٍء وأنّ الأئمة من أهل البيت وإن أمكنهم إعمال ما 
أقدرهم عليه اللّه سبحانه من التصرّفات حسبما يريدون » لكنّهم فى 
جميع أدوارهم مقتدى الأمّة ومسيروهم إلى ما يراد منهم من أمر 
الدّين والدنياء فعلى نهجهم يسير الناس » وبأفعالهم يتأسئ البشر ء 
وبإرشادهم رن جب 00 


الصالحة . 


(۱) الكافي 5 ۷ 0 حل”ء كامل الزيارات : الا وسائل 
الشيعة ١5‏ 6ع a TONAN‏ الرواية كالتالى e‏ 
عن سهل بن زياد » عن أبي هاشم الجعفري قال : بعث إلى أبو الحسن ك 
ل ل ير ا ب ل ل 
مازال يقول : «ابعثوا إلى الحير » ابعثوا إلى الحير! 
فقلت لمحمّد ألا قلت له : أنا أذهب إلى الحيرء ٠‏ ثم دخلت عليه وقلت له: 
جعلت فداك : أنا أذهب إلى الحير؟ فقال NT‏ لي ان 
A‏ على » وأنا أكره أن يسمع ذلك» . 
قال : فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقال احاكات a aes‏ 
فقدمت العسكر »› فذخلت عله ققال ي ا حلين کی اروت القيام » فلما 
رأيته أنس بي » ذكرت له قول علي بن بلال . 
فقال لي : «ألا قلت له : إن رسول الله بشو كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر »› 
وحرمة التبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت . وأمره الله عر وجل أن يقف 
ور ل ا رسيي ؛ فأنا أحبٌ أن يُدعئ [اللّه] لي 
ت للد أن يدعي فيها . . 


على أن التأمّل فى كلامه يفيدنا عدم الاستشازة هن أ شيمم فاه 
قال لعقيل : انظر لى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب » فهو لاإ 
دن كام ایم اا برا ع له ا ای ا 
الاستشارة والاستطلاع منه » لكونه عالماً بأنساب العرب» وعارفا 
ببيوتات الشرف والمنعة والفروسية . 


سلسلة الآباء 


هو العبّاس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن 
عالج من شوو بن هاللدير: لتقو ين ا ا من دركة أبنو 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

إلى هنا يقف الباحث عن الإتيان بباقى الآباء الأكارم الى آدم : 
بعد فا يرا ول التبي يلكو : «إذا بلغ نسبى إلى عدنان 
فامسکوا»' . 

وكأنه نظر الى غرابة تلكم الأسماء» وتعاصيها على نطق 
العامة » فكان التصحيف | إليها أسرع شيء؛ فيعود وهنا في ساحة 
جلالتهم » وخفةٌ فى مقدارهم » وقد ولدوا الدسول الأعظم والوصي 
المقدّم صلى الله عليهم أجمعين 

وكيف كان فالمُهمٌ الذي يجب الهتاف به هو کون كلل واحدٍ من 
هؤلاء الأنجاب غير مدنس بشىء من رجس الجاهلية » ولا موصوما 
بعبادة وثن» وهو الذي يرتضيه علماء الحقّ » لكونهم صدّيقين بين 
ءاضعا 

وقد نرّههم اللّه تعالى في خطابه لنبيّه الأقدس : « وليك فى 


١ كشف الغمة‎ » 15 : ١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


السَّاحِدِينَ 74" فإنّه أثبت لهم جميعاً ‏ بلفظ الجمع المحلّى باللام - 
الحعووة لحن اللي ضيه لي 

وان ما يؤئر عنهم من أشياء مستغربة لا ب أن يكون منالشريعة 
المشروعة لهم . أو يكون له معنئ تظهره الدراية والتنقيب . 

ولف أذاو دا الذي كان" يسيع ا ا ر قا مرو دايا 
إبراهيم الخليل "ء الذي نزل من ظهره . لأنّ أباه اسمه تارخ » وآزد : 


(1) الشعراء : ۲۱۹ . 
(۲) اختلفوا في أن الذي قيل له : (عرق الثرى) إبراهيم. أم إسماعيل » فالذي 
عليه السهيلي في الروض الاتف ١‏ : ۸ أنه إبراهيم » وعلله : بان الغرئ لا تأكله 
E‏ النار 
ويظهر من الصادق ا : لما مقط اننا برقال ؟ «أنا ابن اغراي التق 6 آنا ايت 
إبراهيم خليل الر حمر > الإشارة إليه [الكافى ٤۷۳ :١‏ فى نوادر المعجزات لابن 
جرير: .]۱0٤‏ 
ونص عليه فى البحار ۳۵: 4١‏ فى باب نسب أبى طالب قال : وإبراهيم (عرق 
yT‏ 
وفى ٤ ٤‏ عند قول ا الحسن ع : «انا وهو اين ابن أعراق الغرى))» 
قال : رأيت في بعض الكتب أن عرق الثرى إبراهيم » » لكثرة ولده فى البادية . 
ولعلّ عبد اللّه بن أيوب الخريبي الشاعر في مرثية الإمام الرضا يشير إليه كما 
في البحار 19 : ۳۲۵ في باب مرائيه . 
يابن الذبيح ويَابنَ أعراقٍ الثْرّى طابت أروّمَتَه وطابّ عُروّقها 
ولكن في نص الطبري ۲ : 78 » والبداية والنهاية ۲: 5560 » والبحار ٠١0 : ١0‏ 
عن أم سلمة : أنّ عرق الثرىئ إسماعيل . 
وقد جاء ذكر الثرئ في شعر امرئ القيس والفرزدق » ولم يعلم منه المراد : قال 
امرؤ القيس على ما في أمالي المرتضئ ١‏ ا 
فبعض اللوم عاذلتى 5 
ممح تدس الت ار واناد 
إلى عرق الثرئ وشجت عروقي وهذا 
الوت يس لبنى شبابي 


إمَا أن يكون عمّه » كما يرتئيه جماعة من المؤْرّخين» وإطلاق 
الأب على العمّ شائع على المجاز, وجاء به الكتاب المجيد : « أ 
فلودا حَضَرَ يَمْقَوب الْمَوْتُ إِذْ قال لِبنبه ما تَعبُدون مِن بَعْدِى 
الوأ عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبائك إبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 4" فأطلق 
على إسماعيل لفظ الأبء ولم يكن أبا يعقوب وإنما هو عمّه .كما 
أطلق على إبراهيم لفظ الأب وهو جدّه . 

وإمّا أن يكون آزر جد إبراهيم رذمة كما ناه E‏ اليد 
لآم أب في الحقيقة » ويؤيّد أنه غير أبيه قوله تعالئ : < وَإِذْ قال 
راهيم لأبيه أوَّرَ4'" . 

EN‏ أباه الذي نزل من ظهره لاستغنئ 
بإضافة الأبوّة عن التسمية بآزر . 

وصرّح الرسول بطهارة آبائه عن رجس الجاهلية وسفاح الكفر 
فقال : «لمّا أراد اللّه أن يخلقناء صوّرنا عمود نور فى صلب آدم » 
فكان ذلك النور يلمع فى جبينه » ثم انتقل إلى وصيّه شيث » وفيما 
أوصاه به ألا يضع هذا النور إلا في أرحام المطهّرات من النساءء 
ولم تزل هذه الوصيّة معمولاً بها يتناقلها كابر عن كابر» فولدنا 
الأخيا هن ال جال و الت ال ا كيو لضا عت 


= وقال الفرزدق كما فى كامل ابن الأثير ۳: ٤٦۹‏ 
أنا ابن الجبال الشمّ في عدد الحصى وعرق الثرئ عرقي فمن ذا يحاسبه 
وفي أخبار الزمان : ٠‏ عدنان بن عرق الثرى . 
اوا تجده في EE‏ الغانة لابن الاير ١١‏ : ۳۷۹ حياة الإمام الحسن 
للقرشى : .]١7١‏ 

.18 البقرة:‎ )١( 


(۲( الانعام : ا. 


انتهينا الى صلب عبد المطلب ؛ فجعله نصفين: نصف فى عبد الله 
ا ا 

اما «وعدنان» فقد رمع فى خطبه في ظهور النبي اه من 
ذريّته واوصی باتباعه . 

وكان ابنه «معد» صاحب حروب وغارات على بنى إسرائيل 
دان افر E‏ أحداً إلا رجح عليه بالنصر 
والظفر » ولكونه على دين التوحيد ودين إبراهيم الخليل امو الله 
لح ا ا ري 
سا رفاح برعا كينا برعل 
فحمله الى أرض الشام الى أن هدأت الفتن بموت بختنضر”" 

وكان السبب فى التسمية ب «نزار» أن أباه لمّا نظر إلى نور 
النبوّة يشع من جبهته سره ذلك » فأطعم الا ل لول ا 
فى حقه E‏ 

وورد النهي عن سبٌ ربيعة ومضر ؛ لأنّهما مؤمنان » ومن كلام 
مضر : من يزرع شرا يحصد ندامة . 

و«إلياس بن مضر» كبير قومه وسيّد عشيرته » وكان لا يقضئ 
أمر دونه » وهو أوّل من هدى البدن إلى البيت الحرام » وأوّل من ظفر 
بمقام إبراهيم لما غرق البيت في زمن نوح » وكان مؤمناً موحداً . ورد 
النهى عن سبّه ا C2‏ 


sS‏ بن إلياس کل عز وفخر كان لآبائه » وكان فيه 


١ السيرة الحلبية‎ )١( 
A الروض الانف‎ )۲( 
.۸ :١ الروض الانف‎ )۳( 


سلسلة الاباء ا 011111 ا ااا a‏ 
قن الى ا 

ا شيخ عظيم القدر حسن المنظر . كانت العرب تحج 
إليه لعلمه وفضله » وكان يقول : قد ان خروج نبى من مكة يدع 
أحمد » يدعو إلى الله وإلئ البرّ والاحسان ومكارم الاخلاق » فاتبعره 
تزدادوا شرفاً وعزاً إلى عرّكم » ولا تكذبوا ما جاء به فهو الحقٌّ . وممّا 
يؤثر عنه : ورب صورة تخالف المخبرة قد غرت بجمالها واختبر 
قبح فعالهاء فاحذر الصور واطلب الخبر» » وكان يأنف أن يأكل 
وحده. 

وولده «النضر» ( قريش عند الفقهاء ) فلا يقال لأولاد من فوقه 
قرشي » وإِنّما أولاده مثل مالك وفهر » فمن ولده النضر فهو قرشي › 
ومن لم يلده فليس بقرشي"'" . 

وأمّا «فهر» فقد حارب حسّان بن عبد كلال حين جاء من اليمن 
في حمير لأخذ أحجار الكعبة ليبني بها بيتاً باليمن يزوره الناس» 
فانتصر فهر وأسر حسّان وانهزمت حمير» وبقي حسان في الأسر 
ثلاث سنين» ثم فدى نفسه بمال كثير وخرج فمات بين مكة واليمن» 
فهابت العرب فهراً وأعظموه وعلا أمره » خصوصاً مع ما يشاهدون 
في جبهته من نور النبوّة . 

ويؤثر عنه قوله لولده غالب : «قليل ما فى يدك أغنئ لك من 
کردا اعلوج ارا عار للق ركان 2 

ولم يزل كعب بن لؤي يذكر النْبى » ويُعلم قريشاً أنه من ولده. 
ويأمرهم باتباعة ويقول: «اسمغوا وعوا:وتعلموا تغلموا وتنهمرا 


.5١ :١ السيرة الحلبية‎ )١( 
553 الشيرة الحليية‎ )5( 


تفهموا ء ليل داج ونهار ساج والأرض مهاد والجبال أوتاد والأولون 
كالآخرين. كل ذلك إلى بلاءء فصلوا أرحامكم » وأصلحوا 
أحوالكم ‏ فهل رأيتم من هلك رجع أو ميتا شر الدان آنانی؟ 
والظن خلاف ما تقولون » زيّنوا حرمكم وعظموه وتمشكوا به ولا 
تفارقوه » فسيأتي له نبأ عظيم » وسيخرج منه نبئ كريم » ثمّ قال : 
نهارٌ وليل واختلاف حوادثٍ ‏ سوا عَلينا حلوّها ومريرّها 
يؤوبان بالأحداثٍ حتّى تأوبا وبالنعم الضافي علينا سثورها 
على غفلة يأتِي النّبِي محم فيُِخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 

ثمّ قال : 
يَاليتني شاهد فخواء دعوته 

حتّئ العشيرة تبغي الحقٌ خُذلان“ 

ولجلالته وشرفه فى قومه أرخوا بموته ثمّ أرخوا بعام الفيل » 
عرف ع المطليه يهو اذل من سمّئ يوم الجمعة ؛ لاجتماع 
قريش فيه » وكان اسمه فى الجاهلية العروبة > ولما جاء الإسلام 
ازا 

و«كلاب بن مرّة» الجد الثالث لآمنة أَمٌ التّبى والرابع لأبيه عبد 
الله » كان معروفاً بالشجاعة » ونور النّبِى لائح فى جبهته . 

ولا تسل عن سيّد الحرم «قصى » فلقد جمع قومه من منازلهم 
وأسكنهم أرض مكة » وأمرهم بالبناء حول البيت ؛ لتهابهم العرب . 
فبنوا حول جوانبه الأربعة » وجعلوا لهم أبوابا تخصهم » فباب لبني 
شيبة » وباب لبنى جمح » وباب لبنى مخزوم » وباب لبني سهم . 


(:1) الستيرة الله ١‏ : 56> السسرة النيوية لابن كين 1107م 
(۲) السيرة الحلبية ۳: ٠١۹‏ . 


وتركوا قدر الطواف بالبيت » وبنى قصى دار القدوة للجشادورة 
والتفاهم فيما يعرض عليهم من المهمات » وتيمّنت قريش برأيه 
وسمّى مجمعاً. 

وعند مجيء الحاج قال لقريش : «هذا أوان الحجّ . وقد 
سمعت العرب بما صنعتم وهم لكم معظمون ء ولا أعلم مكرمة عند 
العرب أعظم من الطعام » فليخرج كل انسان منكم من ماله خرجا» . 
دوجوم مالا كرا وها ان الاج لحز لمم كلل كل براق 
من طرق مكة جزورأء غير ما نحره بمكة » وأوقد النار بالمزدلفة 
لاا 

وصنع للناس طعاماً أيام منى » وجرى عليه الحال حتَّى جاء 
الإسلام » فالطعام الذي يصنعه السلطان أيام من كل عام من آثار 
قصى '" . 

ومن هنا خضعت خزاعة لقصي » وسلّمت له أمر الحرم وسدانة 
البيت الحرام » بعد أن كانت عند حليل وعند قصى ابنته وهي أمّ 
أولاده . 

نولك فی حا ال كا اوسا مو عدن ل 
إليه » أو انها كانت عند ابنته زوج قصى بالوراثة » فقام زوجها بتدبير 
شؤون البيت لعجز المرأة عن القيام بهذه الخدمة » أو أنّ أبا غبشان 
الخزاعي كان وصئ حليل على هذه السدانة » فعاوضه عليها قصى 
بأثواب وأذواد من الإبل . 

هذا هو الصحيح المأثور في ولاية قصى سدانة البيت » ويتفق 


۴١:١ المدرة الحلية‎ )١( 
. ۱۸۵ :۲ تاريخ الطبري‎ )۲( 


مع العقل الحاكم بنزاهة جد الرسول الأقدس خاتم الأنبياء عمًا تأباه 
شريعة إبراهيم الخليل من المعاوضة بالخمر المحرم في جميع 
الأديان . 

أيجوز لجدّ الرسول أن يجعل للخمر قيمة ‏ وثمنها سحت - 
وهو المانع عنهاء المحذّر قومه منها؟! فإنّه قال لولده وقومه: 
«اجتنبوا الخمرء فإنها لا تصلح الابدان » وتفسد الأذهان»؛ فكيف 
يعاوض بها؟! بل لا يتحيّل إلى مطلوبه بالخمر وهو القائل : «من 
استحسن قبيحاً نزل إلى قبحه . ومن أكرم لثيماً أشركه في لؤمه » ومن 
و الكزابة املح اليزان وس كلل توق قدو اكد 
الحرمان » والحسود هو العدو الخفى». 

وقد جمع أطراف المجد والشرف «عبد وتاناين تفي + 
ولبهائه OE‏ قيل له : «قمر البطحاء» » وكان سمحاً جوادا 
لا يعدم أحداً من ماله حتّئ في أيام أبيه » فقيل له : «الفيّاض» . 

ويس متاف 4 لأنة أناف عل الاس وعلا أمرة: حى ضربت 
له الركبان من أطراف الأرض"'"؛ وكان اسمه عبداً » ثم أضيف إلى 
مناف فقيل له : «عبد مناف» وهذا هو الصحيح المأثور. 

وأمًا ما أثبته ابن دحلان فى السيرة النبوية من أن أمّه اخدمته 
صنماً اسمه مناف » بعيد عن الصواب ؛ إذ لا شك في نزاهة آباء النبي 
وأمهاته في جميع أدوار حياتهم من الخضوع للأصنام كرامة لحبيبه 
وصفيّه الرسول الأعظم » فليس بصحيح ما يقال : من أنّ في آباء الّبي 
وأمهاته من يعبد الصنم ء أو يخضع له ؛ لشهادة ما تقدّم من 


(١)السيرة‏ الحلبية ”١ :١‏ 
(۲) إثبات الوصيه : ۷۵ . 


الأحاديف عله وله غار البوصيرى : 
لم تزل فِي ضَمائِر الون كَخْتارُ ‏ لَكَالأمهت والآباء" 
على أنّه لم يكن من الأصنام اسمه «مناف» ٠‏ وأنما الموجود 
«مناة» بالتاء المثناة من فوق » ومن هنا كان يقول ابن الكلبى فى كتاب 
الأصنام : ”": «لا أدري أين كان هذا الصنم؟ ل كان ومن 
ييف 1 
ومنه نعرف الغلط في قول البرقي والزبير : أن 
(بالتاء المثناة من فوق) فسمى عبد مناة » ولكن رأي قصى يوافق 
عا غيل ناف ۰ 


أ 


اة ا 


وکات سك عب ماف اشر فة رات رن او اده كان 
عنده قوس إسماعيل ولواء نزار . 

ومن وصيّته ما وجد مكتوباً فى بعض الأحجار : أوصئ قريشاً 
كرك لعز بخلالة وهيلة الع ا" 

وجزئ ابته شاك غل سرت حي اناق را وار العرت»: 
واذعنوا له » وكان بُطعم الحّاج » كما كان يصنع أبوه . وأصابت قريشا 
سنة مُجدبة » فخرج هاشم الى الشام واشترئ الدقيق والكعك. 
فهشم الخبزء ونحر الجزرء وأطعم الناس حٌى أشبعهم . وكانت 
مائدته منصوبة لا ترفع فى السراء والصراء » وكان يحمل ابن السبيل » 
ويؤمن الخائف . وإذا أهل هلال ذي الحجّة قام في صبيحته وأسند 


.۷١ :١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) معجم البلدان للحموي ٠١ :٥‏ والعبارة التي فيه : «ولا أدري أبن كان؟ ولا 
من كان نصبه» . 

(۳) سبل الهدى والرشاد ۱: ۲۷۲ . 

. 0۷ :١ السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )٤( 


وود الكت ةرون ا 

ا معي فويس ؛ إلكم سادة العرب» أحسنها وجوهاًء 
وأعظنيا | حاكيا وا رساي فنا ٠‏ وإنكم جيران ب بيت الله » أكرمكم 
الله بولايته »> وخصکم بجواره دون بنى إسماعيل ٠»‏ وإنه يأتيكم زوار 
الله يعظمون بيته » فهم أضيافه . وحقٌّ من أكرم أضياف اللّه أنتم ؛ 
فأكرموا ضيفه وزواره » هم يأتونه غبرأ من كل بلد» على ضوامر 
كالقداح » فوربٌ هذه البنية لو كان لي مال يحتمل ذلك لكفيتموه: 
وأنا مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم يقطع فيه رحم » ولم يؤخذ 
بظلم » ولم يدخل فيه حرام » فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك 
فعل وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله - 
لكرامة زوار بيت الله وتقويتهم -! E‏ > لم يقطع فيه رحم » ولم 
ER‏ 

فكانوا يجتهدون في ذلك » ويخرجون من أموالهم » ويضعونه 
بان الو وله 

وكان هاشم يطعم الحاجٌ بمكة ومن وعرفة وجمع'". 

وهو أوَّل من سنّ لقريش الرحلتين؛ رحلة إلى اليمن ورحلة إلى 
الشام » وأخذ لهم من ملوك الروم وغسان ما يعتصمون به" ؛ وذلك 
إن تجار قريش لم تعد تجارتهم نفس مكة وضواحيهاء وإنما تقدم 
عليهم الأعاجم بالسلع » فيشترونها. حت رحل هاشم إلى الشام 


ا شو اع ٠۲١١ 6 E‏ السيرة الحلبية :١‏ ۹» سبل 
e‏ ۷ 
(۳) تاريخ الطبري ۲ : 1 الكامل فى التاريخ ۲ E‏ 


نة الاياء 0 11 O O O O‏ 
ونزل عل قيصرء فأعجبه حسن خلقه وجمال هيئته وكرمه 
المنهمر » فلم يحجبه » وأذن له بالقدوم عليه بالتجارة » وكتب أمانا 
بينهم » فارتقت منزلة هاشم بين الناس » فكان يسافر في الشتاء إلى 
اليمن وفى الصيف إلى الشام » وشرك في تجارته رؤساء القبائل من 
العرب ومن ملوك اليمن والشام » وجعل له معهم ربحاًء وساق لهم 
إبلاً مع إبله » وكفاهم مؤونة الأسفار على أن يكفوه مؤنة الأعداء في 
م ال ا لي 
افد مالا حا ا متيف ترق ا 
البلاد العالية والسافلة ببركة هاشم » وهذا هو الإيلاف المذكور فى 
القرآن المجيد" . 

وكان يقول فى خطبته : «أيّها الناس نحن آل إبراهيم » وذريّة 
إسماعيل » وبنو النضر بن كنانة » وبنو قصي بن كلاب » وأرباب مكة › 
وسكان الحرم ء لنا ذروة الحسب » ومعدن المجد. ولكل في كل 
خلت يكن ظاية تصركندو] حازة اذعوقه م الذأرها ادها ال عقر ن فة 
وقطع رحم . 

ا a‏ 
والسيف ل يضان إل يعمد وري العشيرة يصيبه سهمه › ومن 
أمحكه اللجاج وأخرجه إلى البغى . 

أيها الناس » الحلم شرف » والصبر ظفر» والمعروف كنز 
والجود سؤدد » والجهل سفه » والأيام هول » والدهر غيّرء والمرء 
منسوب إلى فعله » ومأخوذ بعمله » فاصطنعوا المعروف تكسبوا 
الحمد» ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء . وأكرموا الجليس يعمر 


. ۲٠١:۱۵ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


ناديكم » وحاموا الخليط يرغب في جواركم » وأنصفوا من أنفسكم 
يوثق بكم » وعليكم بمكارم الأخلاق فإنْها رفعة » وإياكم والأخلاق 
الدنيّة فإنُها تضع الشرف » وتهدم المجد ء وإ نهنهة الجاهل أهون من 
جريرته » ورأس العشيرة يحمل أثقالها. ومقام الحليم عظة لمن 
انتفع به»'" . 

لرا الال حه كاذ ويه شي ا 
الماع ولي يكز enya a‏ 
من ذريّتك أكرم خلق الله مُحمّد خاتم النبييين. 

وأوصاه أبوه ‏ عبد مناف ‏ بما أوصاه به أبوه قصى : أن لا 
يف نور الناؤه الث فى الأرساء الطاهراتك من ا ا 
العهد بذلك » فقبل . 

وقد تقدّم أنها موروثة من آدم بإ » ومن هنا رغب الأشراف من 
الأكاسرة والقياصرة فى مصاهرة هاشم وهو يأبى » حتّى إذا رأى في 
المنام قائلا يقول : عليك بسلمئ بنت عمرو بن لبيد بن حداث ابن 
زيد بن عامر بن غنم بن مازن من بنى النجارء فإنها طاهرة مطهّرة 
الأذيال » ليس لها مشبه من النساء » فادفع المهر الجزيل › فإك ترزق 
منها ولداً يكون منه النّبى » فمشئ هاشم وأخوه المطلب وبنو عمّه 
إلى المدينة ومعهم لواء نزار وعليهم أفخر الثيّاب والدروع . 

ولمّا اجتمع القوم خطب المطلب بن عبد مناف فقال : «نحن 
وفد بيت اللّه الحرام » والمشاعر العظام , وإلينا سعت الأقدام » وأنتم 
تعلمون شرفنا وسؤددناء وما خصّنا به الله من النور الساطع والضياء 


5 وة ظا العزت لاح زع صقرت 231 او قلا عن آنا الانعاء 


ل ا ار إلى عبد مناف » 

ثم إل أخينا هاشم » وهو معنا من آدم يإ » وقد ساقه الله إليكم . 
وأقدمه عليكم » فنحن لكريمتكم خاطبون » وفيكم راغبون» . 

فأجابه عمرو ‏ أبو سلمئ - بالقبول والإنعام » وساقوا المهر كما 
أرادوا . 

ولمّا تزوّج منها هاشم » ودخل بها. وحملت بعبد المطلب 
انتقل إليها النور » وما زالت تسمع البشائر بولادة خير البشر فأفزعها 
دل إلا أن هاا عدنها ار ا 

طلقاو انم يه للك كان وت E EE‏ 
حمد الناس له ؛ لكونه مفزع قريش في النوائب » وملجأهم في 
الأمنوو فکان شريف قومه وسيّدهم كمالاً ورفعةٌ » غير مدافع عن 
aed‏ مكلا عقر يقن وسكهانيا: 

وقد سنّ أشياءً أمضاها له الإسلام: حرّم نساء الآباء على 
الأبناء ‏ ووجد كنراً أخرج خمسه وتصدّق به » وسنّ فى القتل مائة 
من الإبل » ولم يكن للطواف عدد عند قريش . فسنّه سبعة أشواط . 
وقطع يد السارق » وحرّم الخمر والزناء وأن لا يطوف بالبيت عريان . 
ولا يستقسم بالازلام » ولا يؤكل ما ذبح على النصب'". 

ومما يؤثر عنه : «الظلوم لن يخرج من الدنيا حتّئ ينتقم منه ٠‏ 
وإ وراء هذا الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته » وإذا لم تصب الظلوم في الدنيا عقوبة فهى معدة له في 


. 10 : 16 بحار الأتوار‎ )١( 
.۷۹۸ : الخصال : ۳ الدر النظيم‎ )۲( 


وقيل له : الفيّاض ؛ لكثرة جوده ونائله » حنّى إن مائدته يأكل 
منها الراكب » ثم ترفع إلى جبل أبي قبيس لتأكل منها الطير 
والوحوش '" . 

ولعرّه المنيع وشرفه الباذخ كان يفرش له بإزاء الكعبة » ولم 
شرس الذئ ااا ا مان وباط ا اي 
العظمة'"؛ وإذا أراد أحد أعمامه أن ينحيه صاح به عبد المطلب 
وقال + ون له لشأنا وملكا عظيما 2 

ول غووافى:دلكبيعك أن كاذ وا من الأوصياء وقارئاً للكتب 
الستماوية + ولك أخين أبو طالب رسؤل' الل ا يي فقال : «كان أبي 
قرا الک جوا وال إن مولس ا :دوت الى ادرک 
ذلك الزمان aS‏ ا ا 

قال افر المؤمنين ل : «والله يعبات ولا جڏي عبد 
N e‏ 
ويصلون إلى البيت على دين إبراهيم » متمسّكين به» . 

وكان أبو طالب سيّد البطحاء جا Na‏ 
فنا كاه ريك لأنتافو وا خوريف يي ا ممية رو جد E‏ 


. 77 : عقيدة أبى طالب للرفاعى‎ .٠٠۳ :۷ الغدير‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية 5:١‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ 0 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار م" : EV‏ 

(1) كمال الدين وتمام النعمة: 6/ا١.‏ بحار الانوار ٠٤٤ :١0‏ وغيرها من 
المصادر . 


ا 0 O‏ ااا 
وصيّ ال ا وأمين على وصايا الاتياء حتی E‏ 
التب . 
اورسف و ت ای ااا ا ا ا 

الله اة محجوجاً بأبى طالب؟ 

قال : « لا » ولكن كان مستودع الوصايا فدفعها إلى التبي بل » 

قلت : دفعها إليه على أنه محجوج به؟ 

قال ع : «لو كان محجوجا به ما دفعها إليه» . 

قلت : فما كان حال أبى طالب؟ 

قال : «أقدٌ بالنبي ويما 8 به حت مات" 

وقال المجلسي : «أجمعت الشيعة على أنَّ أبا طالب لم يعبد 
ضف لوبو انه كان من أرضياء براقي الخليل لإ“ 

وحكئ الطبرسى إجماع أهل البيت على ذلك ووافقه ابن 
بطريق فى كتاب الد 

وان مادو و كان رميق السطل انو عالت من E‏ 
العلماء وأعلمهم بشأنّ التبي » وكانا يكتمان ذلك عن الجهّال 
والكفرة)2. 

وهنا سيد علد اله كان غل .وين الا وم إبراهيم » أنَّ 
قريشاً لمّا أبصرت العجائب ليلة ولادّة أميّر المؤمنين » خصوصاً لما 
أتوا بالآلهة إلى جبل أبي قبيس ليسكن بهم ما شاهدوه ارتجٌ الجبل . 


(۱) بحار الأنوار VE:‏ 

(۳) بحار الأنوار 0 : ۳۸ والعيارة فيها تقديم وار 

)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة : ۷١‏ الخرائج والجرائح ” : : VE‏ ۰ء وفي اخ 
الحديث : «عن الجهال » وأهل . الكفر والضلال» . 


وتساقطت الأصنام . > ففزعوا إلى أبى طالب ؛ لأنه مفزع اللاجىء. 
وعصمة المستجير » وسألوه عن ذلك » فرفع يديه مبتهلاً إلى المولى 
سيد «الهى أسألك بالمحمّدية المحمّردة » والعلوية 
NDE NE EE AE‏ 
او لاس ري رو تي ان ا E‏ 
فكانت العرب تكتب هذه الاسماء وتدعو بها عند المهمات . وهى لا 
تغرف حقیقتها ٠ ٩»‏ 
ومن هنا اعتمد عليه عبد المطلب فى كفالة الرسول وخضه به 


دون بنيه وقال : 
وصيّت من كنيّته بطالّب عبد منافي وهو ذو تجاررب 
بابنٍ الحبيّبِ أكرم الأقارّب بابن الذي قَنْ غابَ غير آئب 
فقال ۳ طالب : 


لااقفوصني بلازم وواجب إنَّي سمعتٌ أعجب العجائب 
من كُلَ حبر عالم وكات بأنّ بحمّد اله قول الراهب'" 
فقال عبد المطلب ع ينانا طالب أن تكون حافظاً لهذا 
ال ا أبيّه » ولم نا امد ان ان 
يكون من جشدك بمنزلة كبدك , » فی قد تركت بنئ كلهم وخصصتك 
aa‏ م أيه ه وأعلم فإ استطعت أن تتبعه فافعل ٠‏ وانصره 
بلسانك ويدك ومالك فإنْه واللّه سيسودكم ويملك ما لا يملك أحد 
من اا ف هل فيلت وی 
قال : «نعم » قد قبلتٌ » واللّه على ذلكِ شاهد» . 


١ : روضة الواعظين : ۷۸ء مناقب آل أبي طالب ۲ : 77 » الدر النظيم‎ )١( 
. ۲۱۱١ : وىمء الدر النظيم‎ ٥ بحار الأنوار‎ ۳١ : ١ (؟) مناقب آل أبي طالب‎ 


فقال عبد المطلب : «الآن خفف علي الموت»»ء ولم يزل يقبله 
تقول الاشيد ال اداه فى ولي اط ر فتك ولا 
اخس وها 

وفرح أبو طالب بهذه الحظوة من أبيه العطوف » وراح يدّخر 
لنفسه السعادة الخالدة بكفالة نبئ الرحمة » فقام بأمره» وحماه في 

صغره بماله وجاهه من اليهود والعرّب وقريش . وكان يؤثره على 
أهله ونفسه » وكيف لا يؤثره وهو يشاهد من ابن أخيّه ولمًا يبلغ 
الاس ين عجره هكل القدين نيلا الد هه ورجا أكدر 
ضحكه الابتسام » ويأنس بالوحدة أكثر من الاجتماع . 

ال الاك وا ا 
الله الأحدىء وإذا فرغ من الطعام حمد الله وأثنى ' عليه » وإن رصده 
في نومه شاهد النور يسطع من رأسه إلى عنان السماء”". 

ا ی ا و أ صر ا ميد 
الماء » فجاء التّبي إلى صخرة هناك وركلها برجله » فنبع من تحتها 
الماء العذب"". وزاد على ذلك توفر الطعام القليل فى بيته حى انه 
يكن الجمع الكثير اذا تناول التي مه غا ©: 

وهذا وحدّه كافٍ فى الاذعان بأن أبا طالب كان على يقين من 


)كيال الدين رفا التعنة :1۷ وميه الخلي فى حار الاترار هة 
۳ 

9 انكلو ماف ال اس طالب ١‏ وة الا ق تجار الانوار 
0 . 

ENA 

. ٠۸۹ :١ المصدر السابق‎ )٤( 


أف إل ذلك قولة :فى خط ااا اراد أن بر جه مده 
ما ا ال 

وفى وصيته لقريش 1 لي أوصيّكم بمحمّد خيرأًء فإنّه الأمين 
فى اريس وای فى الحوب ود الجائع لكل ها | وماك يده 
وقد جاء بأمر قبله الجنان»!" . 

ولمّا جاء العبّاس بن عبد المطلب يخبره بتألب فُريش على 
مادا الرسول الله إن اف اخیر ی أن الرسول عل کی .ولا 
كانيج عه 1 ese‏ أن ee NEE‏ 
ركان هن ماي قا لوقف أ aE‏ 
فليؤمن به» . ۰ ۰ 

واستشهاده بكلمة أبيه القارئ للكتب » مع أنه كان يقرؤها 
اعا عفنيه فى تالقان ااه البرسانة ارا هة 
وفوا e N‏ ضقة الجن 

أمّا هو نفسه فعلى يقين من أن رسالة ابن أخيه خاتمة الرسل › 
وهو أفضل من تقدّمه قبل أن يشرق نور النبوّة على وجه البسيطة . 


)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ 581» إمتاع الاسماع للمقريزي 1: 78» تفسير البحر 
المحيط *": ١١١‏ 

(۲) السيرة الحلبية ۲: .٤۹‏ الغدير ۷: 553". وقد ذكر المصادر الموردة 
للحديث . 

(۳( الفتوح لابن أعثم الكوفي ۲ ل : ۳۸ . وقد ذكر المصادر 
الموردة للحديث ثم قال : «قال الأميني : اتر أن أبا طالب يروي ذلك عن أبيه 
مطمئناً به » وينشط رسول الله ا هذا التفيظ لازل يومهاء وتامرة نارشاد 
أمره والاإشادة بذكر الله » وهو فخت انه هو ذلك ال الموعود بلسان اة 
والكتب السالفة » ويتكهن بخضوع العرب له ؛ أتراه سلام الله عليه يأتى بهذه 
كلها ثّمّ لا يؤمن به؟! إِنَّ هذا إلا اختلاق . 


ولم تجهل لديه صفات النبي المبعوث . 
وع هذا الأبناين أخيو :فى اهل الك ين الأعيان ا 
أسرٌ إليه بأنّ ابن أخيه محمّد الروح الطيّبة » والنّبي المطهّر على لسان 
القوراة والاتحيل فاستكتمة أب و طالب الحديف كى لا ينشوا الخبر: 
نه 06 وة آي أخبرق آله ال المبعرف عوبر أن أمحرذلف 
لئلا يغرئ به الاعادي» . 
ولو لم يكن معتقداً صدق الدعوة لما قال لأخيه عن انا 
أظهر الإسلام . 
فصَبْر أبا يَعلى على دينٍ أحمب 
وكُن مظهراً للدين وُفقت صابراً 
وحط من أتئ بالدين من عندٍ ربّه 
بصدق وحقٌ لا تكن حمز كافراً 
فقد سرّني إذ قلت إِنّك مُؤمن 
فكنْ لرسول اللّهِ في الله ناصراً 
وناد قريشاً بالذي قذ أتيته 
جهاراً وقلّ ما كان أحمدَ ساحرا' 
وقال رادا على قريش : 
ألم تَعْلَموا أنَا وجدنا محمّداً 
نبيّاً كموسئ خط في أوّل التي" 


:۷ الغدير‎ ٠۷۹ : كنز الفوائد للكراجكى‎ .61 :١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
٠ .۷١ : ١٤ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ ۷ 

(۲) مناقب آل أبى طالب ١‏ : 0۷ء كنز الفوائد للكراجكى : ۷۹. البداية والنهاية 
لابج كفيو 0317 السيرة الحيرية لان هام فا 


وقال : 


واف ابن عبد الله فينا مُصدّقاً 


على سخط من قومنا غير معتب'" 


وقال : 
أمينُ محبٌ في العبابٍ مسوم 
يرئ الناس بُرهاناً عليه وهيّبة 
نبي أتاه الوحي من عند ريه 
وممّا خاطب به النجاشى : 
تللم خيارٌ الناس أن محمّداً 


أتئ بالهدئ مَل الذي أتيًا به 

وإتكم تتلونه في كتابكم 

فلاتجعلواللّه ندا وأسلموا 
وقال : 


واللّه لن يَصلوا إليكٌ بجمعهم 
ودعوتدى وعلمتٌ انك تناصكحى 


بخاتم ربٌ قاهر للخواتم 
وما جاهل في فعلهِ مثل عالم 


فمن قال لا يقرع بها سنّ نادم 
وزير لموسئ والمسيّح بن مرم 
5 فكلّ بأمر الله ا يهدذّي ود معصم 


فإنَّ طريق الحق ليس بمظلم 


اذهب وقرٌ بذاك منك عيوفاً 


ك 
نيا 


حى اوس فى التّراب دفيناً 
ولقد صدقت وكنت قَبِلّ أميناً 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب :١‏ ۵۸ سيرة ابن إسحاق : ١50‏ . الدر النظيم 


. 7١5 : للعاملى‎ 


(۲) كنز الفوائد للكراجكى : ۷۹ء شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :1١5‏ ۷۳. 


وذكرت ديناً لامحالة أنّه من خير أديان البريّة ديف" 
وبعد هذه المصارحة هل يخالج عدا الريب في إيمان أبي 
طالب؟ 
وهل يجوز على من يقول اا اا کو نبیاً» إلا 
الاقتراك. رة والاقران بوسالته كال اء المعقدمين؟ 
وهل يكون إقرار بالنبوّة أبلغ من قوله : «فأمسئ ابن عبد الله 
فينا مصدقاً»؟ 
وهل فرق بين أن يقول المسلم : أشهد أن لا إله إلا اللّه وبين أن 
قزل 
وإن كان أحمد قَنْ جاءَهم بصدق ولم يتهم بالكذبٌ'" 
أو يعترف الرجل بأنَّ محمّداً كموسئ وعيسئ جاء بالهدئ 
والرشاد مثل ما أتيا به ثم يحكم عليه بالكفر؟! 
وهل هناك جملة يعبّر بها عن الإسلام أصرح من قول المسلم : 
وذكرت ديناً لا محالة أنه من خير أديّان البريّة ديناً؟ 
كلا! ولو لم يعرف أبو طالب من ابن أخيه الصدق فيما أخبر به 
لما قال له بمحضر قريش ليريهم من فضله وهو به خبير وجنانه 
طامن : « يابن أخي الله أرسلك)؟ 


296 :۷ بحار الأنوار ۳۵: ۰۸۷ الغدير‎ 2701١ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
ء الكشاف عن‎ ۳٠ : ١ فتح الباري ۷ : ۸ء تخريج الأحاديث والاثار اللي‎ 
2١5١ :٤ تفسير التعلبى‎ ١٠١ :۲ خمائق لرل وعيود الاقاوبل للزمخشري‎ 

تفسير البغوي ۲: ۰٩۱‏ زاد المسير لابن القيم 7 : ۱۷ تاريخ الإسلام للذهبي 

١0١ :١‏ .ب البداية والنهاية لابن كثير : 01 . السيرة الحلبية :١‏ 537 » وغيرها 
من المصادر الكثيرة التى نقلت هذا الشعر بتمامه او يقي . المقاطع منه . 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١5‏ 1 اسيرة ابن إسحاف :181 


قال : «نعم). 
1 للأنبياء معجزة وخرق عادة فأرنا آية»؟ 
قال اوش : ديا عم ادع تلك الشجرة ةوقل لها: يقول لك 

محمّد بن عبد اللّه : أقبلى بإذن اللّه»! فدعاها أبو طالب فأقبلت حت 
جلك اه لذ مرا ارات و دعم تقال أبن اف 
وأشييد أثلت صادق» . ثم قال لابنه على ع : «يا بن ألزمه»7" 

وقال يوماً لعلى : «ما هذا الذي أنت عليه»؟ 

قال : «يا أبة ا وو لوست الك نه نجنا به 
ودخلت معه واتبعته» . فقال أبو طالب : «أما أنه لا يدعك إلا إلى 
خير فالزمه» . 

وهل يجد الباحث بعد هذا كله ملتحداً عن الجزم بأل شيخ 
الأبطح كان معتنقاً للدّين الحنيف » ويكافح طواغيت قريش حى 
بالإتمام مع النّبِى في صلابة » وإن أهمله فريق من المؤرّخين رعاية 
لما هم عليه من حبٌ الوقيعة فى أبى طالب ورميه بالقذائف » حتقاً 
روزا :اا الى ركس بهم E‏ 
a EE Î‏ بروفوذة | كناو و شاد له كد 
سبق منهم الكفر » وحيث لم يسعهم الحظ من كرامة النّبِي أو الوصئّ 
عمدوا | إلى أبويهما الكريمين فعزوا | إليهما الطامات . وربما ستروا ما 
ا ا ا ا 


(۱) بحار الأنوار 0 ۰۱۱۵ الغدير ۷: 895. 
(۲) مناقب آل أبى طالب ۳١١ :١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٠١‏ : 
٠١‏ تفسير الشعلبي 0 : ۸٠۵‏ تاريخ الطبري ۲: 0۸ السيرة الحلبية :١‏ 
41 ء سبل الهندى والسلام للصالحي الشامي ۲: .٠١٠‏ 


ويشهد لذلك ما ذكره بعض الكتّاب عند ذكرئ أسرئ بدر 
فقال: «وكان من الأسرئ عم النّبِى » وعقيل ابن عمه (أخو 
على ))!". 

فإنه لو كان غرضه تعريف المأسور لكان في تعريف عقيل بأنْه 
ابن عمّ النْبى كفاية » كما اكتفئ فى تعريف العبّاس بأنّه عَم النْبى . 
ولم يحتج أن يكتب بين قوسين ( أخو على ) » وأنت تعرف المراد من 
ذكر هذه الكلمة بين قوسين» وإلى أيّ شىء يرمز بها الكاتب » ولكن 
فاته الغرض وهيهات الذي أراد ففشل . 
ذوفن الأغرافن ال وان فا نكاد وا و ای راه باقر 
قي امرو انو اتحاردت ودج اولي الخرافات وما أوحته إليهم 
الأهواء:والقوانا ال > وسو هنا عملت خا وروت أباطيل . 


فعزوا ا بي طالب قوله 110 نی لا أحبّ أن تعلوني اسیا 


. تاريخ الآمّة العربية : ٤۸ء مطبعة الحكومة » بغداد» ۱۹۳۹م‎ )١( 

9 فشتك اسيك ٠‏ : ۹۹ مجمع مجمع الزوائد للهيثمي ٠ ۳ ٩‏ وقال : «رواه E‏ 
وأبو يعلى باختصار › والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن 0 » مسند أبي 
داود الطيالسى : 71 . السيرة الحلبية ET ١‏ 
والجدير بالذكر أن الحديث ورد عن طريق يحيئ بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » 
0 ا 
ضعيف » قال الع ا ساد e‏ 0 
كهيل عن أبيه : 
قال أبو حاتم وغيره : منكر الحديث . 


تم رووا عنه أنه قال لرسول اللّه : «ما هذا الدّين»؟ 
تالبرسول الله الاقين الود م وورسلف و م أنينا 


إبراهيم » بعثنى الله به إلى العباد » وأنت اش من دعوته إلى الهدى 
وأحق من أجابني» . 


= وقال النسائى : متروك . 

وقال عباس عن يحيئ : ليس بشيء ء لا يكتب حديثه . 

وقال محمّد بن إبراهيم بن أبي العنس : أخبرني يحيئ بن سلمة قال : كان 

سفيان الثوري حي الى أبي وهو غلام عليه أقبية يسمع منهء فكان أبي 

يعيّرني به ويقول : أنظر إلئ هذا الغلام يجيء من بني ثور رغبة فى الحديث › 

وأنت هاهنا لا ترغب فيه .. .«. 

رو إلى کر دارج کان 

الاه التعلقة ريق الخدت ١‏ فقرل 2 إن اكب e‏ 
قال بعد أن ذكر الحديث : «وهذا _ كما لا يخفئ ‏ ينبغى أن يكون 

e‏ ا : صل جاح ابن عمك »ول علي 

يساره » لما رأى التبى لش يصلي وعلى علئ يمينه 

فاذن لا ب من تخطى هذا الأمر gy‏ 

بالصلاة مع لبي له وأ نى له إثبات ذلك » مع ما عرفته من حال السند . 

ا الوه ذلك أنه قال : «وذكر أن أا طالب قال لعلى : أي بني ما هذا الذى 

أنت عليه؟ 

فقال : يا أبتِ آمنت بالله ورسوله » وصدّقت ما جاء به » ودخلت معه واتبعته! 

فقال : إما إنّه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه» . 

وعليه فيكون الحديث المتقدّم باطلا ؛ لان المعروف خلافه . 

يضاف إلى ذلك تناقض آخر ؛ إذ ذكروا أن أبا طالب مات مشركاً لالأجل هذه 

المقوله : «إني لا أحبٌ أن تعلوني أستي 0 ؛ بل لأجل ما ذكروا من قول أبي 

طالب : «إِني لا أعلم أنَّ ما يقوله ابن أخي لح . ولولا أي أخاف أن تعيّرني 

نساء قريش لاتبعته» . 

فيكون عدم الاتباع لأجل هذاء لا ما تقدّم . 

نال الخد يع ت رومن ا ای اياك[ مقي تادر رل 

أو التصديق به » فيكون من مختلقات العثمانيين . 


والله لا يخلص إليك من قريش شيء تكرهه ما حييت»7". 

عدا دف كاوه 101نا و 
زهورعل التوكين أدل! 

وجوابه : هذا من أنفس التورية وأبلغ المحاورة . فإِنَّ مراده من 
قوله لرسول الله اة عقيب قوله : «أنت أحق من دعوته» : «إلى لا 
أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي ) الاعتراف بإيمانه » وأنه 01 
على الملّة البيضاء » وحنيفية إبراهيم الخليل الذي هو دين الحقّ 
والهدى » وهو دينه ودين آبائه » م زاد أبو طالب في تطمين الٽبي 
بالمدافعة عنه مهما كان باقيا فى الدنيا . 

و لا ول ایب راص التوزية يحسب 
أن أبا طالب أراد بقوله : «إثى لا أفارق E‏ ان اوه 
التتضنوع اعا فمن را > واعثال مرا 1 

وجاء الآخر يعتذر عنه بأنّه كان يراعى بقوله هذا الموافقة 
لقريش » ليتمكن من كلائة النْبي وتمشية دعوته . 

يعن لا تک أذ شيع الأبطم كان عط ا من ذلك ورف 
مداراة القوم في ما يمش بكرامة الرسول للحصول على غايته 
الثمينة » لكنّا لا نصافقهم فى كل ما يقولون : من انسلاله عن الدّين 
حسف يا ان ا ت فين يوه بست عد رر 
تلكم المخزيات » ومهملي الحقائق الناصعة » حذراً عمًا لا يلائم 
خطتهم , فلقد كان يراغم أولئك الطواغيت بما هو أعظم من التظاهر 
بالإيمان والائتمام بالصلاة مع الثبى . 


. 0A : ۲ الكامل فى التاريخ‎ ٠ ۸ ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 


وإِنْ شعره الطافح بذكر النبوّة والتصديق بها سرت به الركبان . 
وكذلك أعماله الناجعة حول دعوة الرسالة : 


ولولاً أو طالب وابنِه لما مَكُلَ انين شخصاً فَقامًا 
فقذاكَ بمكة آوئ وحَامَا وهذا بيثربَ جَسٌ الجمامًا 
تكفل عَبِدُ مُناف بأمرٍ وأودى فكان علي تماما 
فلله ذاققاتح للهُدَى وللّه ذا للمَعالِي خِتامًا 
وما ضِرٌ مَجِدُ أبي طالب عدو لغا أو جَهولٍ تعامى'" 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ان الحديد ۸٤ : ١٠١‏ قال ابن أبي الحديد 
المعتزلي : «وصتف بعض الطالببين في هذا العصر كتاباً في إسلام اص طالب 
وبعنه إل » وسألني أن أكتب عليه بخطي نظما أو نثرأء أشهد فيه بصحة ذلك 
وبوثاقة الأدلة عليه » فتحرّجت أن أحكم بذلك حكماً قاطعاً . ؛ لما عندي من 
التوقف فيه » ولم استجز أن أقعد عن تعظيم أبي طالب » فإني أعلم أنه لولاه 
لما قامت للإسلام دعامة » وأعلم N TT‏ 
أن حرم لبمس وكيد ا طاهن n‏ : ولوا أبو طالب وابنه . . 
على أنا نقول ا 21 على اا ی ملام زا 
فيها ما هو مرفوض ؛ لأنّ في أسانيدها من كان يبغض علي بن أبي طالب ا . 
كحديث الضحضاح من النار ؛ فإنّه رواية المغيّرة بن شعبة » وهو معلوم البغض 
والعداوة لاهل البيت علي ولعلى ليه بالخصوص » حيث كان يسبّه على المنابر. 
وبقيم خطباء ء علئ سبّه » فمثل هذا الشخص لا تحلّ عنه الرواية مطلقاً فضلاً 
عن روايته عن حال أهل البيت 82 . 
(الخلاية :إن بااظالت ومن ا ررر دو ادل لأ طبن ليا رلا 
تحتاج إلى تأويل وهی کالتالي : 

١‏ الاشعار الكثيرة التي أطلقها أبو طالب في حقٌّ الرسول ميو . والذي فيها 
0 بإيمانه وتصديقه برسالة الرسول اة . 

- إن فاطمة ينت أسد زوجة أبي طالب من المسلمات الأوليات وقد بقيت 
2 طالب ٠‏ إلى أن مات » ولم يفرقها الرسول بل ولا أمر 
بتفريقهما . 1 
ادقن ا ادت المنقولة عن أبى طالب وال تذل غل امه 


وأمّا أمير المؤمنين فيخرس البليغ عن أن يأتى على صفاته . 
وف الا يق اوقا اة أن تقول د هو قال هة ابوه ات 
N ee‏ 
عجائب لم يروها ولم يسمعوا بها : 

وأيها الناس سيظهر في هذه الليلة ولي من أولياء ا 
فيه خصال الخيّر » ويتمٌ به الوصيّين» وهو إمام المتقين. وناصر 
الذين » وقامع المشركين» وغيّظ المنافقين» وزيّن العابدين» ووصىّ 
رسول رب العالمين» إمام هدىّ » ونجم علا » ومصباح دجی ؛ ومبيد 
اا راا لنب 


ج - محبة الرسول تلش أ طالب معلومة مشهورة › فهذا يدل علئ إيمانه 
لان الله تعالئ أمرّ ببغض المشركين والتبري منهم › كلق ا له 
السنن الكبرى للبيهقى 9: 2١7١‏ مجمع مجمع الزوائد للهيثمي 1 : : 10۰ و١۱۵‏ وقال 
عقيبه : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» » و٩‏ : 1° Tig Tg‏ والالاء 
مسند أبي داود الطيالسي : 770؛ المصتف للصنعاتى :1١‏ ۰۲۲۸ ح 27١90‏ 
النضتك لان أبي شيبة الكوفي ۷ 1 ح10 TT z0‏ وح 0" وح ل 
و04١260‏ ح01 وA:‏ افرح و ارود و ا 
660١‏ ح4» مسند سعد بن أبى وقاص : »0١‏ ح ۱۹ء كتاب السنّة لابن 
عاصم : 0٩٤‏ » ح ۱۳۷۹ وح ۱۳۸١‏ . السنن الكبرى للنسائى ۵: ٤1‏ ۰ ح ۸٠۱٤۹‏ 
و۸۱0۱ و۰۱۰۸ ح ۸۳۹۹ وح ۸٤۰۰‏ وح 84١١‏ وح ۸4۰۲ وح ۸٤۰‏ وح ۸٤۰٤‏ 
وح ۸٤۰0‏ وح ۸٤۰1‏ وح ۸٤٩۷‏ وح 86١08‏ وح ۸٤۰۹‏ و۱۲۳ ح ۸٤۳۹‏ و0٤۱‏ 
ح ۰۸0۱۱ و۷ ح 0۸V‏ و۰۱۷۸ ح۸1۰۱ و۱۷۹ .2 ح A1۲‏ و۸۰ 
ح۸1۰۳ خصائص أمير المؤمنين للنسائى : 19 و۵۰ و١0‏ و۵۲ و0 و00 و٦۵‏ 
و۵۷ و08 و05 و١5‏ و١5‏ و35 و۸۲ و٦۰۱۱‏ صحيح ابن حبان ۱۵ : ۳۷۹و۳۸۰ 
و2387 المعجم الأرسط للطبراني :١‏ ۲۳۹ و1: 08. المعجم الصغير 
للطبراني ۲ : ١١‏ المعجم الكبير للطبراني ٦‏ : 1۷ ولا: Og \Vg ١3"‏ ولالا. 
الاستيعاب لابن عبد البر ۲ : ۷ و۳ : ٠١994‏ » الدرر فى اختصار المغازي 
والمير لابخ عد البر:ة 0۸ وا١١‏ وي راض الصالجينة للعووى + ۸ 
و0٤‏ . 


ولم يزل يكرّر هذا القول وهو يتخلّل سكك مكة وأسواقها 
حتی أصبح 7" | 

ويقول رسول الله يبك : «ضربة على عمرو بن ود تعدل 
عبادة الثقلين)»!. ١‏ 

وال توم خيين «الاعطين الزاية رجا يمحت الله ورن 
ويحبّه الله ورسوله » لا يرجع حتّئ يفتح فأعطاها لعلى لبا » وكان 
الفتح عل يده»'" 


وبعد هذا فلنقف عن الاتيان بما أودع الله فيه من نفسيات 
وغرائز » شكرها له الإسلام . 

نعم يجب أن نلفت القارى إلى شىء أ كر المحف قننه زواة 
الحديث وهو : الإسلام حال الصغرء وتردّدت الكلمة فى الجوامع » 
وتضاربت فيها الاقوال » ولا يهمنا إطالة القول فيها : 


( 0 وز الواعظين السار رى ۸ ارا و 

(۲) ورد بهذا اللفظ في عوالي اللئالئ لابن جمهور, الاحسائي ] : ۸١‏ وورد 
بلفظ : «ضربة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القّامة » وفي 
المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳: 7*» شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 
١5 ۲‏ » تاريخ بغداد للبغدادي ۱۳ : 2194 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٥۰‏ : 
۳ 
وكلا الحديثين معناهما راق ان الأفضليّة في الأعمال تعني المعادلة إن لم 
تكن أكثر » والامّة شاملة للثقلين معا NNR‏ 

(۳) ورد الحديث بألفاظ مختلفة فى: مسند أحمد ۱: ۱۸۵ و١981‏ و۲: ۳۸٤‏ 
و٤‏ :0 و۵ : ۳۳ و08”*. صحيح البخاري £ : ۱۲ و۲۰ و۲۰۷ و0: آلاء 
كتاب المغازي » باب غزوة خيبر » كتاب الجهاد والسير » باب دعاء التبي بش . 
صحيح مسلم 0 : 196 » كتاب الجهاد والسير . باب غزوة خيبرء و۷: ١١١‏ 
و١۲‏ و٣۰۱۲‏ کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على به » سنن ابن ماجه 
٤ ١‏ ح۱۱۷٠‏ سنن الترمذي ۵: ۳٠۲‏ ح۸٠۳۸‏ فضائل الصحابة للنسائي : 
۵ و١١‏ . المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳: ۳۸ و۱۰۹ و۱۳۲ و۳۷٤‏ . 


د فإنا لا تقول إن أمين الم فكين اول من امن وإن كان هن اول 
من وافق الرسول على مبدأ الإسلام لمّا صدع بالأمرء ولكنّا نقول : 
متا «كفر» على حتّ يؤمن!! وإنّما كان هو وصاحب الدعوة الالهية 
افر ا ر ا تتح لم ويل ا 
قبل خلق الخلق » غير أنَّ ذلك العالم مبدأ الفيض الاقدس 
ووجودهما الخارجي مجراه » فمحمّد نب وعلى وصى وآدم بين 
ارو فلن لدعا ور أ مين 

١‏ على أن نبئ الإسلام » وهو العارف بأحكامه . والذي خطط 
لنا التكاليف قبل إسلام ابن عمّه » وأنجز له جميع ما وعده به من 
الإخوّة والوصاية والخلافة » يوم لكا ري ود دار 
وقد أحجم عنه عندما نزلت آية : 9 وأنذز عَشِيرَتَكَ لكر بين # "١‏ 

وهل ترئ أن التبى ااا كان يومئذ يجد في شريعته عدم 


)١(‏ الشعراء : : EGE E IE‏ الإنذار ورد في مصادر ل3 ا لاسن 
بهاء فورد بلفظ : «إن هذا 0 لاحر لخر 
E ۱۹‏ ا ا يكون 7 01 وكذاء!! 
وكذلك فعل ابن كثير فى البداية والنهاية ۳ : "ام . الكاما ل في التاريخ ا 


الاق + 
وبلفظ : «فأيّكم يبايعني على أن يكون خي وصاحبي ٠‏ في TENE‏ 
١١8:١‏ مجع مجمع الزوائد للهيغمي ۸ 37 ۰ وقال : «رواه أحمد ورجاله ثمات» » 


الستن الكبرى للنسائي ه : ۲١‏ خصائص امو ال فقن للنسائي CAT:‏ 
تفسير أبن كثير ۳ : ۳ الطبقات الكبرئ لابن سعد ۱ : ۱۸۷ تهذيب 
الكمال المزي ٩‏ : : ۷ أمتاع الاسماع للمقريزي 0 . 


الجدوى بإسلام مثل على طا لصغره. إلا أنه حاباه؛ كلا 
ف 

SN Gey N ls‏ ممع 
اا ی كان عا أسانى رو ا و روا کب 
اعتنق الدين عن قلب شاعر» ولب راجح » وعقلية ناضجة يغتنم 
EAN aE‏ 

اي الأعظم بارا 5 عن كلّ مداهنة ومصانعة » فلا 
نجد مسرحاً في المقام لأيّ مقال إلا أن نقول :| 9 إسلام على عي كان 
عن بصيرة وثبات مقبول عند الله ورسوله وكان ممدوحا منهما عليه . 

كما تمدّح بذلك أمير المؤمنين عا غير مرّة وهو أعرف الامّة 
بتعاليم الدّين بعد التي الكريم فقال : «أنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها 
بعدي الا كاذب مفترء صليت مع رسول اللّه قبل الناس بسبع 


ا 
سین ) 3 


)١(‏ سنن ابن ماجه ٤٤ :١‏ وقال محقق السنن الشيخ محمد عبد الباقي : : في 
الزوائد : إسناده صحيح . رواه الحاكم في المستدرك عن المنهال . وقال : 
صحيح على شرط الشيخين » ء المستدرك للحاكم ۳: 21١7‏ المصنف لابن 
أبي شيبة ۷: 148 » كتاب السنة لابن أبى عاصم : 0۸٤‏ » السنن الكبرى 
للنسائي خصائص أمير المؤمنين للنسائي اذا م اللي 6 ::۸6 
ومن يقول بأن علياً أسلم صغيراً؟! ۰ 
نرد عليه فنقول هك ورا اعترنتع الباري: 1 
٤‏ أن النبي ولو و لما نزلت عليه « وَأْنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقَرَبِينَ » دعا رسول 
الله اش قريشاً وقال : يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من التار . 
با بني عبد المطلب أنقذوا أتفسكم من التارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 
فإئي لا أملك لكم من الله شيا ..» مع أن فاطمة سلام الله عليها كانت 
صغيرة » إذ هذه الاية فى بدء الدعوة العلنية » وفاطمة E‏ 


وقتال لودل ”للج فته ele AE‏ 
واسافيا 01 

كما مدحته الصحابة بذلك » وهم أبصر من غيرهم يوم كانوا 
رده ع ست العلم وضع الديزن ٍ 

وع هذا الأسامن طان ر الشاء عليه من العتلماء بوالمدز لقيق 
والقراء وجائر OED‏ اليه الكو هناك لالم دن 
روطي قفا فاه ها جه وهو ال مدره الباظل فقال > إن 
علياً أسلم وهو صغير!! يريد بذلك الحط من مقامه وليس هناك . 

۳ ولو تنازلنا عن جميع ذلك فمن أين علمنا أن اشتراط البلوغ 
فى التكليف كان مشروعاً فى أوّل البعثة» فلعلّه كبقية الأحكام 
ا ول هارتس کا يفلد لقف سكن انعد ا بدي الى د 
الشفا ج۳ ص ١70‏ فى باب دعاء النّبِي على صبى عن البرهان الحلبي 
والسبكى : أنَّ اشتراط الأحكام بالبلوغ إثما كان بعد واقعة أحد» وعن 
غيرهما أنه بعد الهجرة » وفى السيرة الحلبية ج١‏ ص ٠١1‏ أنّ الصبيان 
يومئذٍ مكلفون وإتما رفع القلم عن الصبى عام خيبر . وعن البيهقي أن 


= يتجاوز عمرها ثمان سنين » ومع ذلك دعاها التبى لو الوم الإسلام وهى لم 
مومحم دوعا قار كونها مميزة تفهم فلذلك خاطبها › 
فكذلك علي بن أبي طالب فاسلم وهو يعرف ما يقول فلذلك يصح إسلامه 
ويكون أوّل المسلمين » وإلا أن رفض ذلك » > فيلزم سقوط رواية الصحاح حول 
فاطمة سلام الله عليها ٠‏ إذ كيف يقبل مخاطبتها ودعوتها الو الإسلام وهي 
صغيرة » ولا يقبل إسلام على ابن أبي طالب لكونه صغيراً . فان ذلك قسمة 
ضيزئى . 

ومن هذا تندفع جميع الإشكالات الموجودة علئ صغر إسلام على بن أبي 
طالب ا . 

. ٠٠ : الأمالي للشيخ الصدوق‎ )١( 


الأحكام إِنْما تعلّقت بالبلوغ في عام الخندق أو الحديبية وكانت قبل 
ذلك عوط المي O‏ 

٤‏ على أنّا معاشر الإمامية نعتقد فى أئمة الدّين بأنّهم حاملون 
افا اليد > متحلون بحلّي الفضائل كُلّهاء منذ الولادة »كما بعث 
عيسئ في المهد نبي وأوتي الحكم بحي صي ٠‏ غير أنهم بين 
مأمور بالكلام أو مأمور بالسكوت حى يأتى أوانه » فلهم أحكام 
خاصّة غير أحكام الرعيّة » ومن أقلّها قبول إجابة الدعوة ونحوها . 


. 0١١ :7 هامش مصباح الفقاهة للسيد الخوئي‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية :١‏ 570 وقال عقيب هذا الكلام : «وقد ذكروا أن الزبير بن 
العوام أسلم وهو ابن ثمان سنين » وقيل : ابن خمس عشرة سنة » وقيل : ابن 
اثنتى عشرة شنة » وفيل : ابن ستة عشرة سنة . 
وممًا يدل للاوّل ما جاء عن بعضهم كان على والزبير وطلحة وسعد بن أبي 
وحاين ولدوا في عام ادن 
وفنا للك انها با ان E‏ : أسلم علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وهما ابنا ثمان سنين » وإجماعهم على أن عليا لم يكن يبلغ 
ل له 
ثمّ قال : أقول كان معن نا خوك أصحاينا : وإتّما صحت عبادة الصبى المميز 
ولم يصح إسلامه ؛ لأ عبادته نفل والإسلام لا يتنفل به » وعلئ هذا مع ما 
تقدّم يشكل ما في الامتاع . 
وأا علي بن أبي طالب فلم يكن مشركاً بالله أبداً ؛ لأنه كان مع رسول 
الله اش في كفالته ؛ كأحد أولاده » يتبعه في جميع أموره» فلم يحتج أن 
يدعي الإسلام » فيقال : أ 

م رات في الجديتا ما يدل لا ي الور : ثلاثة ما كفروا بالله قط : 
مؤمن آل ياسين » وعلي , بن أبي طالب » وآسية إمرأة فرعون . 
والذي في العرائس روي عن الى ماف أنه قال سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
الله طرف ف : حزقيل مؤمن آلغ وخ اجار نايت ياسين › 
وعلى بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - وهو أفضلهم ..» 


س الا 001 0 DN‏ 

فإذن » لا مساغ لأيّ أحدٍ البحث فى المسألة . 

فاو اا اه الي نحا مها اجن الها وخ 
ائ الاكارء را اف كز ات مها الحرم الدرو» ار 
الفضائل » فما منهم إلا من أخذ بعضادتي الشرف. وملك أزمة 
المجد والخطرء قد صم إلى طيب المحتد عظمة الزعامة » وإلى 
طهارة العنصر نزاهة الإيمان » فلاترئ أيّا منهم إلا مناز هدىّ . وبحرٌ 
ندى » ومثال قى ء وداعية إلى التوحيد وإلى بسالة وبطولة وإباء 
وشمم » وهم الذين عرقوا في سيّدنا العباس ا هذه الفضائل كلها ء 
وإن كان القلم يقف عند انتهاء السلسلة إلى أمير المؤمنين؛ فلا 
يدري اليراع ما يخطّ من صفات الجلالٌ والجمالٌ » وأنه كيف عرّقها 
في ولَدِهٍ المحبوب ( قمر الهاشميين) . 


الأعمام 


هلم معي أيّها القارئ لنقرأ صحيفة بيضاء مختصرة من حياة 
أعمام أبي الفضل » الذين هُم أغصان تلك الشجرة التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء » فإنّ للعمومة عِرقاً يضرب في نفسيّات المولود 
دن اعئار لاضن جتوقن جما انس لد يكز الو لل كنا ضيه 
اوا يفيه اعا 1 


)١(‏ ورد في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق : ۳٠١‏ حدّثنا أبي ومحمّد بن 
الحسن ‏ رضي الله عنهما قالا ج ا . عن ابي جعفر 
الثاني محمّد بن علي ك قال : «أقبل . أمير المؤمنين قلا ذات يوم ومعه الحسن 
بن علي وسلمان الفارسي تك » وأمير المؤمنين 32 متكىء على يد سلمانء 
فدخا ل المسجد الحرام ٠‏ فجلس » إذ أقبل رجل حسن الهيئه واللباس » فسلم 
على اراد رصي اه ٠‏ فرد عليه السلام فجلس ثُمّ قال : 
يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل » إن أخبرتني بهن علمت أنَّ القوم 
ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في 
آخرتهم » وإن تكن الاخرئ علمت أنك وهم شرع سواء . 
فقال له أمير المؤمنين اغا اسلنى ا 
فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر 
وينسئ؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الاعمام والاخوال؟ 
فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمد الحسن فقال : يا أبا محمّد أجبه ء فقال : 
اما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه. فإنَّ روحه متعلقة 
بالريح والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة > فان أذن الله 


وقبل الاتيان على ما حباهم به المولى من الآلاء نستعرض 
اليسير من حياة عَم الرسول يتك . الذي لم يزل يفتخر به في مواطن 
شتّى » ألا وهو الحمزة بن عبد المطلب . 

وما أدراك ما حمزة؟ وما هو! وهل تعلم ماذا عنئ نبي العظمة 
وض ا ی تومل ا و 
تعيب 

لا؛ لأنه يدو أفصح من نطق بالضّاد . وكلامه فوق كلام 
البلغاء » فلو كان يريد خصوص الشجاعة لكان حق التعبير ان ياتى 
بلفظ «الأسد» مج دا عن الإضافة إلى الله سبحانه وإلى ور ا 
هو المطرد فى التشبيه به نظماً ونثرا . 

وح أضافه الرسول إلين ذات الجلالة والرشالة قلا بد أن 
كران لغا تة اا أخرئ » وليست هى إلا إفادة أن ها ةه 


تلك ريح الهواه ٠‏ فرجت الروح ؛ فاسكنت في بدن صاحها.. 

ل Rg‏ 
تلك الروح النطفة في جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه وأمّه, وإن هو أتاها 
بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب أضطربت تلك النطفة 
og‏ وال ار رات 


الول اغرال 
)١(‏ الكافي للكليني :١‏ 5؟؟. ح۲. كامل الزيارات لابن قولويه : ٦۲‏ الامالى 
للشيخ الصدوق : ۷ المستدرك للحاكم ۲ : ١1١و"58:5١غ‏ مجمع مجمع الزوائد 


للهيثمي ٩‏ + ۲۸ وقال : «ورجاله الي قائله رجال المحم ا رقع ا 
71 بلفظ : « إن حمزة مكتوب في السماء TE‏ 


المصادر الكثيرة . 


وإقدام وبطش وتنمُر مخصوص في نصرة كلمة الله العليا ودعوة 
الرسول برش . وهذا أرب من غيره وأرقى » فكان سلام الله عليه من 
عمد الدّينء وأعلام الهداية » ولذلك وجب عليه الاعتراف بفضله . 
وبما حباه المولئ سبحانه من النزاهة التي لا ينالها أحد من 
الشهداء » وكان ذلك بومكثالات ا الفا ال 

يشهد له ما فى كتاب «الطرف» للسيد ابن طاووس : أن رسول 
ال و اا ال اح وفيا اك ی 
بعيدة ء فما تقول لو سألك الله عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان»؟ 

فبكئ حمزة وقال : أرشدني وفهّمني . 

فقال التّبى : « تشهد للّه بالوحدانية » ولمحمّد بالرسالة » ولعلى 
بالولتة عدون الاق E aN‏ نين تنبا 
العالمين» وأنّ جعفر الطيار مع الملائكة في الجنة ابن أخيك » وأنّ 
متحكدا واک ا 

قال حمزة : آمنت وصدقت . 

تم قال زرل الله وو هد انلق :الداع و ا سد الله 
اسول 

لام الور ة أدهش وسقط لوجهه ‏ م قبل عيني 
رفول لوال : أشهدك على ذلك وأشهدٌ الله وكفئ بالل 
شهیدا . 

وإنّ التأمّل في الحديث قينا درل قير لح حو الذي 
والإيمان لا تحدّء وإلا فما الفائدة فى هذه البيعة والاعتراف بعد ما 
ارک ما لقي انعا ننة وار ا 


. "96 : 56 بحار الأنوار‎ )١( 


ولكنه لش أراد لهذه الذات الطاهرة ‏ التى حلقت بصاحبها إلى 
ذوؤة القين الفعلى با تقل ينات الكتمال تزه اغيم لاتير 
ال ار ار الم 0 عن عد 
el‏ [ 

وهناك مرتبة أخرى لا يبلغ مداها أحد» وهي اعتراف حمزة 
gg Eg A sS‏ 
أخيه الطيار مع الملائكة في الجنَّة . وهذه خاصّة لم يكلف بها العباد 
فوق ما عرفوه من منازل أهل البيت المعصومين» وإنمّا هي من 
E‏ ۰ 

وإذا نظرنا الى إكبار الأئمة لمقامه ‏ وهم أعرف بنفسيات 
الرجال » حتى إنهم احتجوا على خصومهم بعمومته وشهادته دون 
الدين» كما احتخوا بتسيعهم إل الرسول الأقندسن مغ أن ناك 
رجالاً بذلوا أنفسهم دون مرضاة الله تعالى . استفدنا درجة عالية 
تقرب من درجاتهم ع فهذا أمير المؤمنين يقول: «إِنّ قوما 
استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين» ولك فضل . حى إذا 
ابحدوه انوودنا قار ديكة العودابية وخديه وبدر "الله يسيتين 
تكبيرة عند صلاته عليه »' . 

وفي يوم الشورئ احتجٌ عليهم به فقال : «أنشدكم الله هل 
فيكم أحد له مثل عمّى حمزة أسد الله وأسد رسوله»"؟! 


)١(‏ الاحتجاج ۳: ۰۲۵۹ بحار الأنوار ۲۲: ۲۷۲ و٣۲:‏ 08 و۷۸: ۸٣٤۳ء‏ نهج 
السعادة للمحمودي ؛ 051 تبرخ GE‏ أبي الحديد 0 1۸۱“ 
جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب : ۳۷۲ يتابيع المودة 
للقندوزي الحنفي TRE ١‏ 

(۲) الخصال للشيخ الصدوق : 000 . الأمالي للشيخ الطوسي : 00٤‏ بحار 


وقال الإمام المجتبئ فى بعض خطبه : «وكان ممّن استجاب 
لرسول الله عمّه حمزة وان عكه مره نناز حريدين من عدن 
كثيرة معهما من اصحاب رسول الله » فجعل حمزة سيّد 
الشهداء »7 

وقال سيّد الشهداء أبو عبد الله يوم الطفْ : «أوليس حمزة 
سيّد الشهداء عمّ أبى ؟| 

إلن غير للك ما اء عم ف الإقادة رة سكن إن سول 
الله لم يزل يكرّر الهتاف بفضله » ويعرّف المهاجرين والأنصار بما 
امتاز به أسدٌ الله وأسد رسوله من بينهم » كي لا يقول قائل ولا يتردّد 
مسلم عن الإذعان بما حبا الله تعالى سيّد الشهداء من الكرامة, 

ويا معشر الأنصار» يا معشر بنى هاشم » يا معشر بني عبد 
المطلك» أنا ةة وسر ل الل ألا أن لقت مط مرحومة ف 


ار من أهل بيتى : أناء وعلى » وحمزة » وجعفر»!" 


= الأنوار ۲۲: ۰۲۸۰ المناقب للخوارزمي : 2١5‏ الدر النظيم : ۳۴۳ كتاب 
الولاية لابن عقدة : ٠١۳‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس : 
۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤۳٤ : ٤۲‏ . ميزان الاعتدال للذهبي ١‏ : 
۲ » لسان الميزان لابن حجر ؟: 1010 » وغيرها من المصادر . 

لدم : ۳ء حلية الأبرار للبحراني ۲ : ۷٤‏ بحار الأنوار 

الال شض : ۳ كتاب الولاية لابن عقدة : 180 . 

ره : ۷ مثير الأحزان للحلي : لالاء تاريخ الطبري ٤‏ : 
5" الكامل في التاريخ لابن الأثير ٤‏ : ۲ الدر النظيم : 00۲ . 

(۳) الامالي للشيخ الصدوق : ٠۲۷٠‏ التوحيد للشيخ الصدوق : ٠٠‏ الأمالي 
للشيخ الطوسي : »5٠١‏ بحار الانوار ۱۱: ۳۸۰ و۲۲: 9904, غاية المرام 
للبحرانى ١٠۱۷:۵‏ . 


والغرض من هذا ليس إلا التعريف بخصوص فضل عمّه وابن 
عه ٠‏ فلذلك لم يتعّض لخلق الأثمة ؛ بل ولا شيعتهم المخلوقين 

من فاضل طينتهم كما فى صحيح الآثار - وإنما ذكر نفسه ووصيّه 
و وز الإسلام والإيمان. 

كما أن أمير المؤمنين يوم فتح البصرة لمّا د د 
من ولد عبد المطلب قال : «لا ینکر فضلهم إلا کافر › ولا يجحده إلا 
جاحد . وهم : النبى محمد ؛ ووصيّه » والسبطان » والمهدي . وسيّد 
الشهداء حمزةء والطيّار فى الجنان جعفر»'!"2 لم يقصد بذلك إلا 
التنويه بفضل عمّه وأخيه » فقرن شهادتهما بمن نهض فى سبيل 


)١(‏ الكافي ١‏ : ۰ ح٤۳‏ عنه بحار الأنوار ۲ 87 ج 

والمؤلف: تقل مضمون الرواية ونص الرواية كالتالي : : عن أصبغ بن نباته 

الحنظلي . قال : زانت امول يوم افتتح البصرة » وركب بغلة رسول 

الله شق ثم قال : «أيها الناس ألا أخبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله»؟ 

نقاء: اليه ابو ابوك الاتسارى اققال ايلك نا ا مد فنا فنك كعك 

بي ا 

فقال : «إن خير الخلق يوم يجمعهم الله تعالئ سبعة من ولد عبد المطلب . لا 

ر إلا كائر وا ر ج 

فقام عمّار بن ياسر لله فقال : يا أمير المؤمنين › سمّهم لنا لنعرفهم! 

فقال : خير الخلق يوم يجمعهم الله الول » واد أفضل الرسل محمد ب » 
إن أفضل كل | أمة بعد نبيّها وصي نبيّها حتّئ يدركه نبي » ألا وإ أفضل الأولياء 

وصيّ محمد شو أل وإنَّ أفضل ل ألا وإنَّ أفضل 

الشهداء حمزة بن عبد المطلب وجعفر ابن أبي طالب » له جناحان يطير بهما 

في الجنة , MBN‏ اسان اشرو ندر ي» أكرم ال ت 

محمّد أيه وشرّفه » والسبطان الحسن والحسين والمهدي 24 كثاء يجعله الله 

من شاء متا أهل البيت» م تلا هذه الابة : ؤ ومن بطع الله وَالوَسُولَ َأُوْلَئِكَ 
مَعَ الَذِينَ نَم الله عَلَنِهم م مَنَ النَيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسّنَ 

اوليك رَفِيقاً * ذلك الْمَضْلُ مِنَ الله وَكَنَى الله عَلِيما» النساء 030 


الدّعوة الإلهية وهم أركان الإسلام والإيمان. 

ولو لم تكن لسيّد الشهداء حمزة وابن أخيه الطيار كل فضيّلة 
سوئ شهادتهما للأنبيّاء بالتبليغ وأداء الرسالة » لكفى أن لا يتطلب 
الإنسان غيرهم . 

قال أبو عبد الله الصادق ع : «إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
- تبارك وتعالئى ‏ الخلائق كان نوح (صلى الله عليه) أوّل من يدعى 
به فيقال له : هل بلغت؟ 

فيقول : نعم . 

فيقال له : من يشهد لك؟! 

قال : فيخرج نوح (صلى الله عليه ) ويتخطئ الناس حى يأتي 
إلى محمد يد » وهو على كنيّب المشك » ومعه علي ي » وهو 
كول اللداغة وبع[ + ل اراو رة سيقت وخوة الد كر 
فيقول نوح لمحمد بم : يا محمد إن اللّه ‏ تبارك وتعالى ‏ سألني 
هل بلغت؟ فقلت : نعم » فقال : من يشهد لك؟ قلت : محمّد! فيقول : 
ياجعفرء يا حمزة اذهبا واشهدا أنه قد بلغ . 

فقال أبو عبد الله عا فحمزة وجعفر هما الشاهدان 
للأنبياء 8 بما بلّغوا» . 

ل 

فقال : هو «أعظم منزلة ل 

وهذه الشهادة لا بد أن تكون حقيقية » بمعنى أنها تكون عن 


. ۲۷ : الملك‎ )١( 
.٤ح‎ ۲۸۳:۷ الكافي للکلینی ۰۲۹۷:۸ ح ۳۹۲ وعنه بحار الانوار للمجلسي‎ )۲( 


وقوف بمعالم دين نوح ل وأديان الأنبياء الذين هما الشاهدان لهم 
بنض الحديث » وإحاطة شهودية بهاء وبمعارفها. وبمواقعها. 
وبوضعها فى الموضع المقرّر له » وإلا لما صحّت الشهادة . وهذا 
المعنئ هو المتبادر إلى الذهن من الشهادة عند إطلاقها » فهي ليست 
شهادة علميّة » بمعنى حصول العلم لهما من عصمة الأنبياء بأنهم 
وضعوا ودائع نبواتهم فى مواضعهاء ولو كان ذلك كافياً لما طُولبوا 
بمن يشهد لهم ء فإنّ جاعل العصمة فيهم ‏ جل شأنه ‏ أعرف 
بأمانتهم » لكنّه لضرب من الحكمة أا نوكتام أن تجرف 
الأمر على أصول الحكم يوم فصل القضاء . 

تم إنّ هذه الشهادة ليست فرعيّة » بمعنى إنهما يشهدان عن 
شهادة رسول اللّه » فإنَ المطلوب في المحاكم هي الشهادة الوجدانية 
فحسب . 

فإذا تقرّر ذلك فحسب حمزة وجعفر من العلم المتدفق 
خبرتهما بنواميس الأديان كُلّهاء والنواميس الإلهية جمعاءء أو 
وقوفهما بحقٌّ اليقين » أو بالمعايّنة في عالم الأنوار » أو المشاهدة في 
عالم الأظلة والذكر لها في عالم الشهود والوجود» ومن المستحيل 
بعد تلك الإحاطة أن يكونا جاهلين بشيء من نواميس الإسلام . 


طالب 


إن الثابت عند المحققين إسلام طالب بن أبي طالب من أوّل 
الدعوة » فان المتأمّل إذا نظر بعين البصيرة إلى أبى طالب » وقد ضَمّ 
أولاده أجمع والنبی لا معهم » لا يفارقونه في جميع الأحوال» 
مع ما يشاهدونه منه يني من الآيات الباهرات ؛ لا يرتاب فى صدق 


الدعوئ » وقد أفصح عنه شعره"" : 
إذا قِيلَ مَنْ خير هذا الؤرئ قبيلاً وأكرّمهم أسرّة 
أنافٍ بِعبدٍ مُناف أب وقفضله همَاشيمٌ القرة 
تقد حَلّ مَجِدُ بَنِي هاشم مَكانّ النَّعابِمِ والنَثرة 
وخيرٌ بَنِي هَاشبم أحمد رَسولٌ الإله على فترةٍ 


)سان أبن طالب لخ «المقتف ١ک‏ بار الأموال :786 16+ شرح تهج 


وإ في دت جار الانضارئ ما يفيه مرل أرقن عن مد 
الإسلام يقول قلت لرسول اللّه : أكثر الناس يقولون : إن أبا طالب 
مات كافراً؟ 

قال : «ديا جابر » ربك أعلم بالنكن إل الها كانت ال ل 
سريّ بى فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش » فرأيت أربعة أنوارء 
EE‏ الأنوار؟ 


ا 


فقال : يا محمّدء هذا عبد المطلب » وهذا أبو طالب › وهذا 
أو چ 


فقلت : إلهى وسيدي »2 فيم نالوا هذه الدرجة؟ 
قال : بكتمانهم الإيمان والصبر على ذلك حت ماتوا»"' . 


وروئ الكلينى فى روضة الكافى عن الصادق عة : «كان طالب 
جلما قبل دوه والما خرچ فر كرها فول رشازوهه 
يرتجزون » ونزل طالب يرتجر : 


ياربٌ إِمَايغزونَ بطالبي ‏ في مقنب من هذو المقانب 


في مَقَنَبٍ المُحاربٌ المُغالب يَجعلهٌ المَسِلُوبَ غيرَ السالب!" 


)١(‏ روضة الواعظين : ۰۸۱ وعنه فى بحار الأنوار ۳۵: 11 » ح17» الدر النظيم 
للعاملى : 774 . 
(۲) روضة الكافي للكليني ۸: 87 فنمنة :الفلا ل لاقن و 


رافع مولئ العبّاس ابن عبد المطلب يوم بدرء فسأله عن قومه؟ 


فأخبره أنّ قريشا أخرجوهم مكرهين"" 


000 قال‎ r ار‎ EE 


وقد اختلف فى موت طالب فقيل : إنّه لمّا خرج إلى ندر ققد 


= الكافي في بحار الأنوار 14: ۰۲۹٤‏ ح۳۸٠‏ المجدّ في أنساب الطالبيين 
للعلوي : ۸ تاريخ الطبري ۲ : ٤١‏ الكافي في التاريخ ۲ : 17١‏ » الوافي 
بالوفيات ٠ ۲۲۲ : ۱٦‏ البداية والنهاية ": النبّوية لابن هشام 
الحر ى ٠ف‏ اة لير لان كن 7 : 

n الأصول الستة عشر من الأصول الأولية‎ )١( 
«عن ابن عباس رضي اللّه عنهما - قال : كان ناس من أهل مكة قد‎ : ۷ 
اسلموا» وكانوا مستحّفين بالإسلام » فلمًا خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم‎ 
قلت : أخرج البخاري بعضه . رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن‎ 
شريك » وهو ثقة»‎ 
اقول : وفى إخفاء الأسماء عادة قديمة عند القوم  ولهم تضلّع كبير فيها يعرفها‎ 
من سير كلماتهم » ولاحظ أقوالهم . ولله مع ما يسمّون ب (أهل الستة‎ 
. والحديث ) شؤون لا تخفئ‎ 

(؟) بحار الأنوار 9 ٠‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٠١‏ ١۸۳٠ء‏ 

تفسير القرطبي ۸: 4 . تفسير ابن كثير ۲: ۳٤١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
٠١ ٤‏ تاريخ الطبري ۲ : ١‏ . الكامل في التاريخ ۲ : ۸ تاريخ الإسلام 
۲: ۸ و١17ء‏ البداية والنهاية ۳: 45848 السيرة التّبوية لابن هشام الحميري 
: ۸ » السيرة التّبوية لابن كثير 7: ١١۳٤ء‏ سبل الهدى والرشاد للصالحى 
العا ا اال ا ٠‏ 


ولم يعرف خبره » وقيل : أقحمه فرسه في البحر فغرق . وليس من 
البعيد أنَّ قريشاً قتلته حينما عرفت منه الإسلام > وعرفت مصارحته 
بالتفاؤل بمغلوبيتهم » وكان حاله كحال سعد بن عبادة لمّا رماه الجن 
لو صدقت الأوهام 7". 


(۱) لم يُعرف حال طالب بن أبى طالب بشيء» غير ذكر له من خرج مكرها من بني هاشم إلى معركة بدرء وأمًا 
حاله بعدها فهو مجهول عند المحلثين والمؤرّخين . 
قال ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١‏ 171 : کان اسم أبي طالب عبد مناف » وكان له من الولد طالب بن أبي 
طالب » وكان المشركون أخرجوه وسائر بني هاشم إلى بدر كرهاً . . فلمًا انهزموا لم يوجد في الأسرئ › ولا في 
القتلئ ولا رجع إلى مكةء ولا يدرئ ما حل بهء وليس له عقب». 
ومثله في تاريخ الطبري 7: ١١٤٠ء‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲: .٠١١‏ 
وقال ابن عبد البرَ فى الاستيعاب 7: ۸1۷: «وذكروا أل ثلاثة نفر ذهبوا على وجوههم فهامواء ولم يوجد ولم 
يسمع لهم بأثر : طالب بن أبي طالب» . 
ومثله في أسد الغابة ۳: ١١ء‏ وغيرها من المصادر الكثيرة التي اتفقت على جهالة حال طالب بعد معركة بدرء 
وهذا شيء غريب ملفت للنظرء خصوصاً وأنّ المؤرّخين ركزوا على بني هاشم وذكر أخبارهم وسيرهم . 
تم إن المؤلف شبهه ‏ على بعد بسعد بن عبادة الأنصاري » المعروف في وقعة السقيفة » وموقفه من أبي بكر 
وعمرء من معارضته وعدم مبايعته لهم » وهذا الصحابي اختلف في موته . 
قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب ۲ 014: «ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً فى مغتسله» وقد اخضر جسده» ولم 
يشعروا بموته حدّ سمعوا قائلاً ‏ ولا يرون أحداً : 

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده 

ويقال : إن الجنّ قتلته» 
قال السيّد الأمين فى أعيان الشيعة ۷: :۲۲٠‏ «وقيل : إن الذي رماه المغيّرة بن شعبة » وقيل : شخصاً غيره » رماه 
كل واحد بسهم - وأفيم أن الجن رمته وقالت اليبتين . ويحكن عن بعض الأنضار أنه قال : 


وما ذنب سعد أنه بال قائماً الا زتها عقفة تتملك بالك 
يقولون سعد شقت الجن بطنه ولكن سعداً لم يبايع أبا بكر 


وفي الاستيعاب: لم يختلفوا أنه وجد ميت في مغتسله وقد أخضر جسده ولم يشعروا بموته حتئ سمعوا قائلاً 
يقول ‏ ولا يرون أحد : نحن قتلنا.. البيتين» ويقال:إنٌ الجن قتله اه. 

وياليت شعري وما ذنبه إلى الجن حتّئ تقتله الجنٌ؟! 

وينقل عن محمّد بن جرير الطبري » وكأنه الشيعي » وفي مؤلفه عن أبي علقمة » قلت لابن عبادة » وقد مال 
الناس إلى بيعة أبي بكر : ألا تدخل فيما دخل فيه المسلمون؟ 


عقيل 


كان عقيل بن أبى طالب أحد أغصان الشجرة الطيّبة 
رضي عنهم الرسول لو . فان النظرة الصحيحة في التاريخ تفيدنا 
اعتناقه الإسلام أوّل الدعوة » وكان هذا مجلبة للحبٌ النبوي حيث 
اجتمعت فيه شرائط الولاء من : رسوخ الإيمان فى جوانحه » وعمل 
الطاعة فی أعماله . ا 0 سي 


LS‏ من المعقول كون 


= قال : إليك عنّى » فوالله لقد سمعت رسول الله وك يقول : «إذا أنا مت تضل الأهواء ويرجع الناس على 
أعقابهم » فالحقّ يومئذٍ مع علي »» وكتاب الله بيده » لا نبايع أحداً غيره 

فقلت له: هل سمع هذا الخبر أحد غيرك من رسول الله ا ؟ فقال: أناس في قلوبهم أحقاد وضغائن . 
قلت: بل نازعتك نفسك أن يكون هذا الأمر لك دون الناس؟ 

فحلف أنه لم يهم بها ولم يردهاء وأنّهم لو بايعو علي لكان أول من بايعه». 

: 0 ورد هذا الحديث بألفاظه المختلفة في المصادر التالية : بحار الأنوار‎ )١( 
«VT :۹ المستدرك للحاكم ۳ ۷1 مجمع مجمع الزوائد‎ . ۱١۵ : ٤١و‎ ۷ 
الطبقات الكبرى‎ ٠١۷۸ :۳ المعجم الكبير للطبرانی ۱۷ : 2191 الاستيعاب‎ 
: ٤او‎ 00 :۲۰ تاريخ مدينة دمشق‎ ۳ : ١ سيرية الات للعجلي‎ 1 3 
تاي الإسلام للذهبى‎ 1 ١ سير أعلام النبلاء‎ » ٤۲۲:۳ أسد الغابة‎ ۸ 
:١١ ؛: 85 » الوافى بالوفيات : ۳ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
. ٤۳۲ :١ الحلبية‎ NTE ١5و‎ ۵ 


حُبّه لغاية شهوية أو لشىء من عرض الدنيا . 

إذن » فحسب عقيل من العظمة هذه المكانة الشامخة. وقد 
حلته قوة الايمان إلق أن يسلق أعذاء أخيه أمير المؤمتين بلسان 
جل يل شلد غارا عليهم مدىٰ الحقب والأعوام”". 


على أن حُبّ أبى طالب له لم يكن لمحض النبوّة » فإنّه لم يكن 
ونع" الكدي وول كنا أ جد السو رولا ا انهم اق بولا ريده 
الوحيد . وقد كان فى ولده مثل أمير المؤمنين وأبي المساكين جعفر 
لار وهر كيرف او ان «شيخ الأبطح» يظهر مرتبة من 
لحب له مع وجود ولده (الإمام) وأخيه الطيار لجمعه الفضائل 


= قال المؤلف : ولكنّه فى المجالس ‏ مجلس ۲۷ - روى عن ابن عباس : أن 
علياً قال لرسول الله مإ : «أتحب عقيلاً»؟ 
قال : «أي والله إني لأحبّه حبين : حباً لرسول الله » وحبّاً لحب أبي طالب له 
وإنّ ولده لمقتول في محبّة ولدك » فتدمع عليه عيون المؤمنين » وتصلي عليه 
الملائكة المقرّبون » ثم بكئ رسول الله حى جرت دموعه على صدره ‏ وقال : 
إلى الله أشكو ما تلقئ عترتي بعدي» . 
وهو في الأمالي للشيخ الصدوق : : ۹۱ ح۳/۲۰۱ وعنه بحار الأنوار ا 
EE‏ 

: قال معاوية لعقيل بن أبي طالب‎ : 8 ٠١ قال العلامة الأميني في الغدير‎ )١( 
اع تا ران رمات ويروا وروت م 111 لس عار الف‎ 
فة وص‎ E U EE قال اليل تعد ي‎ 
على نبيّه يأرو : أيّها الناس إن معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن العنّ على بن‎ 
. أبي طالب فالعنوه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‎ 
. ثم نزل فقال له معاوية : إنك لم تبيّن من لعنت منهما » بيّنه‎ 
. فقال : والله لا زدت حرفاً ولا تقصت حرفا » والكلام إلى نيّة المتكلّم‎ 
.05 :١ المستطرف‎ » ١55 : ١ العقد الفريد‎ 
. والكلام فيه تورية لطيفة ولعن لمعاوية من قبل عقيل‎ 


والفواضل » موروثة ومكتسبة . 

وبعد أن فرضنا أن أبا طالب حجّة وقتهء وأنّه وصئ من 
الأوصياء لم يكن يحابي Ee‏ عل وله ان 
ل ل ر 

ولا شك أن عقيلاً لم يكن على غير الطريقة التي عليها أهل بيته 
أجمع من الإيمان والوحدانية لله تعالى » وكيف يشذ عن خاصته 
وأهله وهو وإبّاهم فى بيت واحد» وأبو طالب هو المتكفل تربيته 
داعا ققدة: قلا عو رطا وده ضع iS‏ عو بعر ل ا 
بمتضجّر منّه على الأقل؟ 

وكيف يتظاهر بحبّه ويدنيه منه ‏ كما يعلمنا النصٌ النبوّي 
السابق ‏ لو لم يتوثق من إيمانه » ويتيقن من إسلامه » غير أنه كان 
فيط لدج كما كان وه مى قبل زا خرو طالت؟ زان کا لا شك فى 
تفاوت الإيمان فيه وفي أخويه الطيّار وأمير المؤمنين. ش 

وحينئذٍ لم يكن عقيل بدعاً من هذا البيت الطاهر الذي بني 
الإسلام على علاليه » فهو مؤمن بما صدع به الرسول منذ هتف داعية 
الهدئ . 

كما لبت هذا الهتاف أختهم أم هاني ؛ فكانت من السابقات إلى 
الإيمان ؛ كما عليه صحيح الأثرء وفي بيتها نزل الّبي عن معراجه » 
وهو فى السنة الثالثة من البعثة » وحدّئها بأمره قبل أن يخرج إلى 
النائن :6 كانت دة له غير آنه خفديت: كديب قريشن اناف 
وعليه فلا يعبأ بما زعم من تأخَّر إسلامها إلى عام الفتح سنة ثمان من 


الهجرة'". 


وما عست أن هرك القائل فى ا شيخ الأبطح . بعد 
شهادة الرسول الأمين ا من الطاهرات الطيّبات المؤمنات فى 
جميع أدوار حياتها . 


الفا م ار موي لطا فون اك ا عا 
فقا اتسين فقا نل سق الأوهنا موقن :إن O CO‏ 
البيت الحرام وهى حاملة بعلي عليه e‏ أن تسجد لهبل فمنعها 
على وهو في بطنها'" . 

زاقلةاقانت: الك :أذ فى ها الكتدرافة طعا نملك الذات 
ال ا موود سس الجا SN‏ 

وكيف يكون أشرف المخلوقات بعد خاتم الأنبيّاء المتكوّن من 
النور الإلهى مودعاً في وعاء الكفر والجحود؟! 


)١(‏ «في مناقب ابن شهرآشوب ١١١ :١‏ أنْها ماتت في أيام التبى الوا » ولکن 
ابن حجر في تقريب التهذيب 7: ۸۸۲١/١۷۳‏ نص على وفاتها فى خلافة 
معاوية » وعليه فليست هى المعنيّة بما في كامل الزيارة : 190 واقبلت إليه 
بعض عماته تقول : أشهد يا حسين لقد سمعت قائلا يقول : 

وإن قتيل الطْفِ مِن آل اشم ادل رابا مِنَ فُريش فذلت 

ای كلام ار 

اقول : مضافا ا ذلك . فإِن المحدتين ذكروا أن قائل هذه الأبيات سليمالن بن 
قتة الخزا عي » وارجع إلى : مناقب آل أبي طالب ۳ :57 ومغير الاخزان لابن 
نما الحلى : ۹ الإستيعاب عبد البرّ ١‏ : 2794 نظم درر السمطين : 2777 
تاربخ مدينة دمشق ١4‏ : 708» أسد الغابة 7 : ۲۲ » تهذيب الكمال 3 : ٤٤۷‏ » 
سير أعلام النبلاء e‏ : 51» تاريخ الإسلام ۵ : م١٠‏ البداية والنهاية ۸: ۲۳۰ . 

(۲) السيرة الحلبية للحلبي :١‏ 577 ؛. شرح احقاق الحق للمرعشي ۸: ٠٠١‏ 


كما أَنْهم أبعدوها كثيرا عن مستوى التعاليم الالهية › ودروس 
خاتم الأنبياء الملقاة عليها كل صباح ومساء» وفيها ما فرضه 
والوصي بالولاية على المؤمنين حتى أختضٌ بها دون الأئمة من 
انا تق و كانوا قور و اا وطينة واحدة» ولقد غضب الإمام 
الصادق اا علن من سماه امیر المؤمنين وقال : «مه لا يصلح هذا 
لاسرا لجڏي فير المؤمنين» . 

فرووا أن النبى ولب وقف على قبرها وصاح : «ابنك على لا 
جر ولا عقيل #ولما مل عله اجات وان الملك الها ع 
تدين بولايته بعد الرسول » فخجلت أن تقول ولدي» . 

افق ال أن تكون ا ت اا ا ف 
الخلق بعد النبوّة بعيدة عن تلك التعاليم المقدّسة؟ وهل فى الدين 
ا 

نعم أرادوا أن يزحزحوها عن الصراط السوي ولكن فاتهم 
لما أنزلها فى لحدها ناداها بصوت رفيع : «يا فاطمة أنا محمّد سيّد 
ولد آدم ولا فخرء فإذا أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولى : 
الله ريّى » ومحمّد نبيّى » والإسلام دينى » والقرآن كتابى » وابني 
إمامى ووليّى » ۰ ثم خرج من القبر وأهال عليها التراب»'". 


. ۳٤۲ :۲ مستدرك الوسائل‎ ٠٠١7 : الفضائل لابن شاذان‎ )١( 
عن‎ 0 VA روضة الواعظين للنيسابوري : ۲ بحار الانوار‎ (۲( 


مجالس الصدوق . بشارة المصطفئ للطبري : ۳۷۲ . 


ول هنا حاكن بز وك حزن امسر نامو ارسيو الكيين: 
واا فلم يعهد في زمن الرسالة تلقين الأموات بمعرفة الولي بعده. 
فإنّه كتخصيصها بالتكبير أربعين» مع أن التكبير على الأموات 
خمس . 

وبالرغم من هاتيك السفاسف التي أرادوا بها الحط من مقام 
والدة الإمام » أظهر الرسول أمام الأمّة ما أعرب عن مكانتها من 
الدين» وأنّها بعين فاطر السماء حين كمّنها بقميصه الذي لا يبل . 
لتكن مستورة يوم يعرى الخلق » وكان الاضطجاع في قبرها إجابة 
لرغبتها فيه عند ما حدثها عن أهوال القبر وما يكون فيه من ضغطة 
ابن آدم . 

فتحصّل : إن هذا البيت الطاهر (بيت أبى طالب) بيت توحيد 
وايمان وهدى ورشاد ء وإنْ من حواه البيت رجالا ونساء كلهم على 
دين واحدٍ منذ هتف داعية الهُدى وصَدعٌ بأمر الرسالة ء غير أَنّهم بين 
بن جاه اناه الدعوة ٠‏ وبين من كتم الإيمان لضرب من المصلحة . 


السفر إلى الشام 


لقد كانت الروايات في سفر عقيل إلى الشام » في أنه على عهد 
أخيه الإمام أو بعده متضاربة » واستظهر ابن ا الحديد في شرح 
النهج ج٠‏ ص١7‏ أنه بعد شهادة أمير المؤمنين» وجزم به العلامة 
الجليل السيّد على خان فى الدرجات الرفيعة » وهو الذي يقوي فى 
الكان ينه ا مهن ا ر بهذا ابوه کور 
وفادته كوفود غيره من الرجال المرضيين عند أهل البيت إلى معاوية 
فى تلك الظروف القاسية بعد أن اضطرتهم إليه الحاجة » وساقهم 
وجه الحيلة في الإبقاء على النفس والكف من بوادر الرجل › فلا هم 
ا يقد من و بعد ون كرات عق الماذ ي 
فان للتقية أحكاماً لا تنقض ولا يلام المضطرٌ على أمر اضطرٌ إليه . 

على أن عقيلاً لم يؤثر عنه يوم وفادته على معاوية إقرار له 
بإمامة ولا خضوع له عند كرامة ء وإِنّما المأثور عنه الوقيعة فيه. 
والطعن فى حسبه ونسبه » والحط من كرامته » والاصحار بمطاعنة › 
نشنوطة ا الاسارة إل ف ا عير ی 

من ذلك أن معاوية قال له : يا أبا يزيد أخبرني عن عسكري 
وعسكر أخيك؟ ۰ 

فقال عقيل : أخبرك » مررت والله بعسكر أخي فإذا ليل كليل 


السفر إلى الشام DIOS I RT A‏ 0 اا VV‏ 
ا لمكا د 0 0 الله مو إلا أن 00 


ومررت د 0 قوم راسيو نفر برسول الله 
ليلة العقية(" . 


وقال له معاوية : إن علياً قطع قرابتك وما وصلك؟ 

فقال له عقيل : واللّه لقد أجزل العطية وأعظمها» ووصل 
القرابة وحفظهاء وحسن ظنّه باللّه إذ ساء به مثلك » وحفظ أمانته ء 
وأصلح رعيته إذ خنتم وأفسدتم وجرتم ؛ فاكفف لا أباً لك ؛ فإ 
ا 
EO‏ 
عل نفسه . ولم تأخذه في الله لومة وى ات معاوية 
فوجدته فد جعل ديله دون دنياهء وركب الضلالة » واتبع هواه » 
فأعطاني ما لم يعرق فيه جبينه » ولم تكدح فيه يمينه . رزقاً أجراه 
اللا لايك ووه ا ا ر ول گور 

نُمّ التفت إلى معاوية فقال : أما واللّه يابن هند ما تزال منك 
بوا يمرها منك قول وفعل » فكأنّى بك وقد أحاط بك ما الذي 

فأطرق معاوية ساعة تم قال : من يعذرني من بني هاشم » َم 


. ٠١١ :۲ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. ٠١١ : الدرجات الرفيعة‎ )۲( 


أزيدهم الإكرام كي يشعبوا الحصا 
وإذا عطفتني رقتان عليهم 
وأعطيهم صفو الإخا فكأئني 
وأغضي عن الذنب الذي لا يقيله 


حب واصطباراً وانعطافاً ورقة 


قيأبوا لدئ الإكرام أن لا يكرموا 
نأوا حسداً عدي فكانوا هم هم 
معأوعطاياي المباحة علقم 
من القوم إلا الهزبري المقمم 


وأكظم غيظ القلب إذ ليس يكظم 


أمّا واللّه يابن أبى طالب لولا أن يقال : عجّل معاوية لخرق 
ونكل عن جوابك » لتركت هامتك أخف على أيدي الرجال من 


حواي الحنظل . 
فأجابه عقيل : 


عذيركَ منهم من يلوم عليهم 
لعمرك ما أعطتهم منك رأفة 
أبئ لهم أن ينزل الذلّ دارهم 
وإتهم لم يقبلوا الذلٌ عنوة 


فدونك ما أسديت فأشدد يدا به 


ومن هو منهم في المقالة أظلم 
ولكن لأسباب وحولك علقم 
بنوحرّةمزهر وعقل مسلم 
إذاما طغا الجبّار كانوا هم هم 


وخيركم المبسوط والشرٌ فالزموا 


ثم رمئ المائة ألف درهم ونفض ثوبه وقام ومضئ » فلم يلتفت 


إليه . فكتب إليه معاوية : 


ما بعد ؛ يابنى عبد المطلب أنتم واللة فروع قصى » ولباب 


السفر إلى الشام اب وه سد وان ei‏ و مو مو لا 
عبد مناف » وصفوة هاشم ء فأين أحلامكم الراسية » وعقولكم 
الكتناننة وجك الأراضوة وى النغائر رلك ال 
الجميل » والعفو الجزيل » مقرونان بشرف النبوّة وعرٌ الرسالة . وقد 
واللّه ساءني ما كان جرئ ولن أعود لمثله إلى أن أغيب في الثرى . 


فكتب إليه عقيل : 
صدقت وقلت حقاً غير أي أرئ ألا أراك ولات راني 


ولستُ أقول سوءاً في صديقي ولكثي أص د إذا جفاني 
فكتب إليه معاوية وناشده فى الصفح وأحفاقدفية الت درهم 


فقال له معاوية : لِم جفوتنا يا أبا يزيد؟ 


وإنّي امرؤ مني التكرّم شيمة إذا صاحبي يوماً على الهون أضمرا 
ثم قال : أيم الله يا معاوية » لئن كانت الدنيا أفرشتك مهادهاء 
وأظلتك بسرادقهاء ومدّت عليك أطناب سلطانهاء ما ذاك بالذي 
يزيدك منى رغبة ولا تخشعاً لرهبة . 
اودر Ê‏ ا 
a |‏ 


. ٠١٤١ ١57 : الدرجات الرفيعة‎ )١( 
. ٠١١ : الدرجات الرفيعة‎ )۲( 


هذا حال عقيل مع معاوية » وحينئذٍ فأيّ نقص يلمٌ به والحالة 
هذه؟! 

وعلئ الوصف الذي أتينا به تعرف أله لا صحة لما رواه 
المتساهلون في النقل من كونه مع معاوية بصفين. فإِنْه ممّا لم يتأكد 
إسناده » ولا عرف متنه » ويضاده جميع ما ذكرناه » كما يبعده كتابه 
من مكة إلى أمير المؤمنين حين أغار الضخاك على الحيرة وما 
والاها . وذلك بعد حادثة صفين » وهذه صورة الكتاب : 

لعبد الله أمير المؤمنين؛ من عقيل بن أبي طالب : 

سلام عليك » فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد ؛ فإنّ الله حارسك من كل سوءء وعاصمك من كَل مكروهء 
وعلئ كل حال فَإِنْيى خرجت إلى مكة معتمراً فلقيت عبد اللّه بن أبي 
سرح مقبلا من «قديد» ٠‏ في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء . 
فعرفت المنكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين يا أبناء الشانئين» 
العا او داه لله منكم غير مستنكرة تريدون إطفاء نور 
الله وتبديل أمره؟ 

فأسمعني القوم وأسمعتهم ‏ فلمًا قدمت مكة سمعت أهلها 
يتحدّثون أنّ الضحّاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أموالها 
ما شاءء تم انكفاً راجعاً سالماً» وإنّ الحياة فى دهر جرّأ عليك 
الضحّاك لذميمة » وما الضحاك إلا فقع بقرقرء وقد توهّمت حيث 
بلغنى ذلك أن شيعتك وأنصارك خذلوك › فاكتب إلى يابن أبي 
والكم انال كلك السوك قررن قحبات ا ا 


السفر إلى الشام ا 
أك فا ك ا عه وا بعك إذا تيك اللا ا ت 
أن اف فى انا بعدلة ران اه وات اا الأجل أن عدا 
نعيشه بعدك لاهنأ ولامرأ ولا نجيع والسلام . 

فكتب إليه أمير المؤمنين # : 

«من عبد اللّه على أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبي طالب : 

سلام عليك » فَإِنْى أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد ؛ كلأنا الله وإياك كلأة من يخشاه بالغيب إله حميد مجيد . 


وقد وصل إل كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي تذكر فيه 
أن لقي غيل الله يخ أبي سرح مقبلاً من «قديد» » فى نحو من 
أوتعين اوا وين ال مدي معرب و نان 
9 سرح طالما كاد الله نووسو اة وكاو عن سبيله » وبغاها 
عوجاً . فدع عنك ابن أبي سرح » ودع عنك قريشاً وتركاضهم في 
الضلال . وتجوالهم في الشقاق » ألا وإنّ العرب قد أجمعت على 
حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب التّبى قبل اليوم » فأصبحوا 
قد جهلوا حقه . وجحدوا فضله » وبادروه بالعداوة » ونصبوا له 
الكوفينة ودرا عليه ا االحود» ورو ال خن الا حا 
اللهمّ فاجز قريشاً عنّي الجوازي » فقد قطعت رحمي » وتظاهرت 
علي » ودفعتني عن حمّى » وسلبتنى سلطان ابن أمي » وسلّمت ذلك 
إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول » وسابقتي في الإسلام ‏ ألا 
يدعي مدّع ما لا أعرفه » ولا أظنّ الله يعرفه » والحمد لله على كل 
حال . 


فأمّا ما ذكرته من غارة الضحّاك على أهل الحيرة » فهو أقلّ 


وأزل من أن يلم بها أو يدنو منهاء ولكنه قد أقبل فى جريدة خيل. 
فأخذ على السماوة حتّئ قربوا من واقصة' ' وشراف'" والقطقطانة " 
وما وإلى ذلك الصقع » فوجّهت إليه جنداً كثيفا من المسلمين › فلمًا 
بلغه ذلك فر هارباً » فاتبعوه ولحقوه ببعض الطريق وقد أمعنء وكان 
ذلك حين طفلت الشمس للإياب » فتناوشوا القتال قليلاً » فلم يبصر 
إلا بوقع المشرفية » وولئ هارباً » وقتل من أصحابه بضعة عشر رجلا 
وتخا عنقا يعن ما ا خسف لكي قاذ راونا يجا 

فأمًا ما سألتني أن أكتب إليك برأبي فيما أنا فيه » فان رأيي 
جهاد المحلين حتّئ ألقى الله ء لا تزدني كثرة الناس عرّة ولا 
تفرفّهم عنّى وحشة » لأني محقٌّ واللّه مع الح » وواللّه ما أكره 
اسوك غلك الح وها اشير كله إلا بعد الفوت: لمن كان ميحنا . 

وأمّا ما عرضت به من مسيرك إلى بنيك وبني أبيك » فلا حاجة 
ل ل يي 
الاعلكه ول تحير ابن PE‏ مامه الاين 010 


ا اا ا فال أخو بنى سليم : 


فإن تسأليني كيف أنت فإِنّني ‏ صبور على ريب الزمان صليب 


)١(‏ منزل في طريق مكة 
(۲) شراف موضع قريب من مكة . 
(۳) موضع قرب الكوفة . 


يعر علي أنترئ بي كآبة فيشمت باغ أو يساء حبيب»'" 
هذا الكتاب من عقيل 'المروئ طرق تدده بدلا علن أنه 
كان مع أخيه الإمام في حياته غير مفارق له » فَإِنَ الكتاب الذي كتبه 
إليه بعد غارة الضحّاك على أطراف أعماله وذلك قرب شهادة أمير 
اذن فالقول بأنّ وفادة عقيل على معاوية بعد أخيه متعيّن » كما 
اختاره السيّد المحمّق فى الدرجات الرفيعة » وجعله ابن أبى الحديد 
لاطو كدر وتروقع يو ذلك انان كويد عبار عقن 


ء۲١‎ :88 بحار الأنوار‎ ۰۵٤ : الإمامة والسياسة‎ . ٠٠١ :۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
."55:1١ جواهر المطالب‎ 


الحديدة 


أا يوت الحا اة التي ادناه ننه امير 
المؤمنين# » فليس فيها ما يدل على اقترافه إثماً أو خروجاً عن 
طاعة اد ام ال من ف أراه ذلك د ا کر ما هات 
الا كا غر المطلوته من مقا عق رالاس لاه 

فعرّفة «سيّد الأوصياء» أنّ إنساناً بلغ من الضعف إلى أن يئنّ من 
قرب الحديدة المحماة بنار الدنيا من دون أن تمشه » كيف يتحمّل 
نار الآخرة في لظئ نرّاعة للشوئ وهو مضطرم بين أوارهاء فمن 
واجب الإنسان الكامل التبعّد منها بكبح النهمة وكسر سورة الجشع 
والمكايةة للملكاف الثانية »تي مخلية لفرضاة ال وفك 
عتراقام وان و ااه ع كحك فنها بتر ك ات 
فحقيق بمثله ‏ وهو ابن بيت الوحى ورجالات عصبة الخلافة ‏ 
التجتّب حت عن المكروهات » وما لا يلاثم ناف ين اماقم 
ويروّض نفسه بترك ذلك كله حّن تقتدى به الطبقات الواطئة بما 
يسعهم » أو يسلون أنفسهم بمقاسات مثل عقيل الشدائد في دنياه . 
فلا يبهضهم الفقر الملم والكرّب المذلهم فربٌ مباح ينقم عليه من 
مثله ولا يلام من هو دونه بارتكابه فان «حسنات الابرار سيئات 
المقرّبين» . 

وأمير المؤمنين أراد أن يوقف أخاه على هذا الخطر الممنع 
الذي حواه » وقد ذهل عنه فى ساعته تلك . 


© جه 
أفنرا. 


قال الصفدي : «لقد بغض عقيل إلى الناس ذكره مثالب قريش › 
وما أوتي من فضل وعلم بالنسب والسرعة في الجواب » حتّئ قالوا 
فيه الباطل ونسبوه إلى الحمق)!". 

واخعلقرا غل ا اديت کان دا عدبا توقهوا غل اسان 
أمير المؤمنين ما ينقص من قدره ويحط من كرامته » زعماً منهم أنَّ 
فى ذلك تشويها لاهل هذا البيت الطاهر ‏ بيت ابى طالب 
بإخراجهم عن مستوى الإنسانية فضلاً عن الدين» بعد أن أعوزتهم 
RET E‏ فت مه تلن المسواه I‏ 
المنقب » حت كشف عن تلك النوايا السيئة » وغرف الملا افتعال 
الحديث وبعده عن الصواب . 

قالوا في الرواية عن أمير المؤمنين# : «ما رل و 


حتی تذروا علياء فيذرونى وما بی رمد»١".‏ 


. ۲۰۰ نكت الهميان:‎ )١( 
. ٤0 :١ علل الشرائع‎ )۲( 


قرا هذا الحديك الا ويا على الج كيت رض 
المتقد ل رينم القن التد ار ا وو ر کر 
مزنة وها دا و أو يكن أن افا لو الع :ذلك المقد اوه 
إذا اقتضئ صلاحه شرب الدواء » يمتنع منه إلا إذا شرب مثله أخوه 
البالغ سنة واحدة أو سنتين؟! كلا لا يفعله أي أحد وإن بلغ الغاية في 
الخسّة والضعف » فكيف بمثل عقيل المترتي بحجر أبي طالب 
والمرتضع در المعرفة! خصوصاً مع ما يشاهد من الآيات الباهرة من 
أخيه الإمام منذ ولادته . 

نعم ؛ الضغائن والأحقاد حبذت لمن تخلق بها التردّد في العمي 
والخبط في الضلال من دون رويّة أو تفكير «اشتخوة عله ليطن 
امم ذ کر الله اوك حزرْبٌ ن الشَيْطًان ألا إن جرب الشيْطانٍ هُمٌ 
الْحَاسرُونَ» 8 

نعمء كان أ :اليك وق كذ يقول غير مرّة: «ما زلت 
مظلوماً»''' من دون تلك الزيادة » يعني بذلك دفعه عر ته ي 
على الأمّة القيام به والميل عنه » وتعطيل أحكام الله بالأخذ من 
غيره» وتقديم من ليس له قدم ثابت في كلل مكرمة, ولا نص من 
باحو ا رد [قدام في الحزوب ٠‏ 

وحيث إنَّ في هذه الكلمة حطأ بمن ناوأه» زحزحوها عنهم 
وألصقوها بذلك السيّد الكريم » وما أسرع أن عاد السهم فكان 
كالباحث عن حتفه بظلفه . 


.١9 : المجادلة‎ )١( 
شرح‎ ٠.٠۱٠۵ الاعتقادات في دين الامامية للصدوق:‎ . 16 :١ علل الشرائع‎ )۲( 
. ۳٠٠:۹ نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 


الخلف عن عقيل 


الخلف الصالح يخلّد ذكر سلفه, فلا يزال ذكره حيّاً بعمره 
الثاني من ذكر جميل » وثناء جزيل » وترحّم متواصل » واستغفار له 
منه وممّن تعرف به » وفى الحديث : إن ابن آدم إذا مات انقطع عمله 
نو الا الان للات :وغ متها الك الال 

ومن أجلئ الواضحات أنَّ هذا التذكير يختلف حسب تدرّج 
الأولاد في المآثرء فمهما كان قسطهم منها أكثر فهم لمجد آبائهم 
أخلد . وكذلك الأسلاف فَكُلّما كانوا فى الشرف والسؤدد أقرب 
فانتشار فضلهم بصالحي خلفهم أسرع . 

إذأ فما ظنّك بمثل عقيل بن أبى طالب ذلك الشريف المبجّل › 
وقد خلفة: هك الك ةة وولده الأطايب « شهداء الطف »'. الذين 
لم يسبقهم ولا يلحقهم لاحق » فلو لم يكن لعقيل شيء من الخطر 
والعظمة لتسنم بهؤلاء الأكارم أوج العلى والرفعة . 
وكم أب قد علا بابنٍ ذُرى شرف كما علا بِرسُولٍ اللّه عَدنانٍ 

وكيف به وهو من أشرف عنصر في العالم كُلّه؟! 
)١(‏ في كامل الزيارة : 75١‏ : كان على بن الحسين يميل إلى ولد عقيل فقيل له : 


«ما بالك تميل إلى بنى عمّك هؤلاء دون آل جعفر؟ 


ولم يزل له ذكر خالد في أحفاده المتعاقبين؛ فإهم بين علماء 
أعاظم » وفقهاء مبرزين» وشعراء » ومحدّثين؛ وأمراء صالحين» 
ونشابين » وقد انتشروا فى مصر ونصيبين واليسن وحلب وبيروت 
والمدينة والكوفة والحلّة وطبرستان وخراسان وجرجان وكرمان وقم 
ا 

وكان القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي 
طالب فاضلاً تقيا 

وأخوه عقيل جليل ثقة ثبت صاحب حديث » وعمّهما عقيل 
و كيرا »و فين غل هنذا في ,نمو عو الله 
الأصفهاني عالم نشابة شيخ شبل ابن نكبن مات سنة ۳۳٤‏ ه. 
' ومحمّد بن مسلم بن عقيل بن عبد الله بن محمّد بن عقيل بن 
أبى طالب » يعرف بابن المزينة ء كان أمير المدينة قتله ابن أبي 
لقا 

وابنه أبو القاسم أحمد بن محمّد المذكور كان له أدب وفضل › 
دانع ةا شر بد 

والعبّاس بن عيسئ الأوقص . ولى القضاء للداعي الكبير 
الحسن بن زيد على جرجان » وقد أولد يكرمان”" . 

ومن أحفاد عقيل العلامة الجليل السيّد إسماعيل بن أحمد 
النوري الطبرسي . من علمائنا الأعاظم » شارح نجاة العباد لشيخ 
الطائفة المحّق الحجة «صاحب الجواهر» ي . طبع منها جزءان إلى 
آخر الزكاة » وله كفاية الموحدين مطبوعة . 

وكان فى كربلاء المشرّفة بيت كبير وطائفة جليلة يعرفون 
بالعقيلين» لهم أوقاف كثيرة » وقد انقرضوا وبقى منهم رجل واحد . 


. 70 : أنظر ذلك فى عمدة الطالب‎ )١( 


الطيار 
وأما جعفر بن أبى طالب » فحسبه من العظمة شهادة الرسول 
الأقدس بأنّه يشبهه خلقاً وخلقاً . ذلك الخلق الكريم الموصوف فى 
الذكر الحكيم بقوله عز شأنه : ٠‏ وَإِنّْكَ لعل حلي عظيم 4 . وحيث 
تلك الكلمة الذهبية : «أشبهت خَلقَى وخُلقى» لجميع ما اتصف به 
ولو تنازلنا عن القول بعموم التشبيه لهذه الخاصة فلا بذ من 
القول بتحقّق أظهر صفات المشبّه به للمشبه ء ولا شك فى أنّ ذلك 
المعنى أظهر ما فى خلقه الكريم ييه . 
وغير خاف أن هذه الكلمة قالها النّبى لما تنازع عنده أمير 
المؤمنين وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة فى ابنة حمزة بن عبد 
المطلب » وكان كَل منهم يريد القيام بتربيتها . 
وذلك أن النّبى يَلهُ لما خرج من مكة بعد انقضاء الأجل بينه 
وبين أهل مكة فى عمرة القضاء الواقعة فى السنة السابعة للهجرة . 
تبعته ابنة حمزة تقول : يا عم خذني معك » فأخذها ارال 


. ٤ القلم:‎ )١( 


رسول الله لزيد : «أنت أخوها ومولانا» » وقال لجعفر : «اشبهت 
خَلقي وخُلقى» » وقال لاش المؤمنين : «أنت مني وأنا منّك»ء نم 
قضئ بها للخالة وهى أسماء بنت عميس"" . 

هذا هو الحديث المذكور فى الجوامع . والنظرة الصادقة فيه 
تفيدنا معرفة السرٌ في اختلاف خطاب النّبى مع ابني عمّه؛ وکل 
منهما نصح له في التلبية على الدعوى الإلهية » وأخلص فى المفاداة 
في سبيل تبليغ الرسالة خصوصاً مع معرفته بأساليب المحاورة ؛ لاه 
سيّد البلغاء < وما ينطق عن وی4 فلا جرم حينئذٍ من كون 
الوضة فة هر الأشازة الل صبنة ساسة تل بها امير المز ميق 
اا معدو »واس فى ا الكيرف واقإن قلا يه 
ا اعد :ومو ل ا ع بم دن ريو ننه ر 
شاملة » وتأمّل فيّاض » وخلق عظيم لا يستطيع البشر القيام به . 

وهذا هو الذي تفيده المنزلة فى قوله : «أنت منّْى وأنا منك) , 
N O‏ ال لق 
ساهياً ولا لاهياً . فلا بدّ أن يكون قاصداً تلك المنزلة الكبرئ التى لم 
يحوها جعفر وإن بلغ فى خدمة الدين كل مبلغ . 

وهذا النزاع إنما هو فى الحضانة التى هى سلطنة وولاية على 
تربية الطفل وإدارة شؤونه » وقد كان لابنة حمزة يومئذ أربع سنين . 

وهذا القضاء ‏ كما يفيدنا سقوط حضانة الأم إذا تزوجت - 


)١(‏ صحيح البخاري ۳ ۸ ۰ كتاب الصلح . باب إذا اصطلحوا علئ صلح جور 
فالصلح مردود » المستدرك للحاكم ۳ 613 ان الكبرى للنسائى 0:۸« 
مجمع الزوائد للهيشمى 689 . 

(۲) النجم : ۳. 


فيدنا أولوية الخالة على العمّة . فإِنْ عمّتها صفية كانت موجودة 
يومد واا مدرو بشداد بن الهادي الليثى حليف بني 
ا 

را طلت امير الف ن الها ال أن أولوية الخالة 
على غيرها من الأقارب نما هو عند المخاصمة ء وإلا فلم يخفِ 
الك لوده الرصمد اي وتو عد اد e‏ 
ات :ذاه الود ارف الاليية والأسزان ا ايده 
اللوح المحفوظ . [ 

ولغل أله الذقيق ق مخاصةة هما تحرف الامة مقاب 
الرفيع ومنزلته الكبرئ التي لا يدانيها كل أحد» والواجب عليه بما 
أنه المنقذ الأكبر وإمام الأمة -إرشادها إلى الطريق اللاحب بأيّ نحو 
من أنحاء الكلام . 

د كان جعت ملازما افاج السا ار ال ت 
يرقب أفعاله وتروكهء ويسمع تعاليمه وعظاته » ويبصر أعماله 
وحكمه » ويقتضٌ أثره منذ كان يصل جناح الرسول الأيسر في 
الصلاة بعد أمير المؤمنين وخديجة الكبرى . 

وكانت قريش تخبط فى غلواء جحودهاء وتغلى مراجل 
بغضائها على الصادع بالدين الحنيف , وعلئ كل ذلك تمرّنه التعاليم 
النبويّة الخاضّة به » وتكهربه تهذيبات المشرّع الأطهرء ولا تدعه 
جا الناعرة الالية ولوق سيدا ول شاا 

ومن هنا اة شاجب الرسالة غلم تر كلمة التوجيد وعد 
ضعفاء المسلمين يوم بعثه إلى الحبشة في السنة الخامسة من 
الهجرة , فأدّىئ النصيحة » ونهض بالدعوة حتَّى استمال النجاشي إلى 


الإسلام » فآمن غير أن منيته حالت دون أمنيته . 

ولو لم يكن جعفر بتلك المنزلة الرفيعة لما تعاقبت مفاخرات 
أنه الاين به كما انكووا بعخة أك الله و أسد رسوله فى كتير فين 
مفاخراتهم : ٠‏ 

ففى احتجاج الطبرسي : أنّ أمير المؤمنين احتجّ على أهل 
الشورئ بأنَّ أخاه جعفر المزيّن بجناحين فى الجنّة » يحل فيها حيث 
eG e‏ 

وفى نهج البلاغة فيما كتب به إلى معاوية : أن قوما قطعت 
أيديهم في سبيل الله » ولك فضل » حتّئ إذا فعل بواحدنا ما فعل 
بواحدهم قيل له : الطيار في الجنة وذو الجناحين. 

فلو لم يكن كفاحه عن الدين عن بصيرة نافذة ويقين ثابت لما 
افتخر به المعصومون والعارفون بمآل العباد ‏ حت جعلوا مواقفه في 
الدين ذريعة إلى التوشل إلى مطلوبهم . 

ولحزمه الثابت » ومواقفه المحمودة » وإصابته فى الرأي . 
وقديم إيمانه أمّره النبى يَلهُ في غزوة مؤتة على المسلمين» ولم 
يجعل عليه أميراء فإذا قتل فالامير زيد بن حارثة » فإن قتل فالامير 
عك الله انق :زو انه 3 , 

فما ذهب إليه فريق من المؤْرّخين من تقديم زيد وابن رواحة 
عليه » يدفعه صحيح الاثر والاعتبار الصادق . 

وهذه العظمة هى التى تركت قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر 
أعظم موهبة منح الله تعالى بها نبيّه » تعادل ذلك الفتح المبين » حى 
قال #۶ : وما أدري بأيّهما أسرٌ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر» › ثم قال 


. ۲۱۲ : إعلام الوری‎ ۰۱۷١ :١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


له : «ألا أحبوكء ألا أمنحك»؟ فظن الناس أله يعطيه ذهباً وفضّة ؛ 
صلاة التسبيح وهی المعروفة بصلاة جعف "١‏ 

وهذه الحبوة من الرسول الكريم لابن أخيه حيث علم ان 
فرط قداسته لا يروقه إلا ما كان من عالم القدس . فخلع عليه بهاء 
كما نش عليه المجلسي ۰ و 
منهم زحزحوها إلى العبّاس بن عبد المطلب كما في شفاء السقام 
للسيّد جعفر الكتانى صفحة .٠١‏ 

وقد كشفت الحقيقة عن نفسها » وأماطت ستار التمويه بافتعال 
هذه النسبة من عكرمة مولئ ابن عباس الكذاب بنضٌ الذهبي فى 
الميزان » وياقوت فى المعجم ٠‏ وابن خلكان فى الوفيات بترجمته!" . 


)١(‏ الكافي ": : ۳۵ء من لا يحضره الفقيه :١‏ 007 . النوادر: ١٦٠٠ء‏ جمال 
الاسبوع : : AY‏ 

(۲) بحار الأنوار ۸۸: ۲۱۲. 

(۳) ميزان الاعتدال ۳ 44ء ضعفاء العقيلى ۳۷۳:۳ تاريخ الإسلام ۷: 218 
وغيرها من المصادر . 


e. 
U 


إن حاجة الباحث فى تاريخ ان الفضل لا ماسة إلى معرفة 
خوته الأكارم لمناسبات هناك . فإِنّ منهم من يعد قربه منه فضيلة 
رابية وشرفا باذخا فضلاً عن الأخوة . وهما الإمامان على الأمة إن 
قاما وإن قعدا . 


وإذا كانت بنوتهما لأمير المؤمنين معدودة من فضائله » مع ما له 
من الفضائل التي لا يأتي عليها الحصرء كما يظهر من قوله ا يوم 
الشورى : «أنشدكم باللّه هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطاي 
ال ولحو انق و ا ى ا الك 
غيري»؟ قالوا : ل 

كما أنه ة افتخر بهما يوم كتب إليه معاوية أن لی فضائل ؛ کان 
5 ا في الجاهلية ؛ وصرت ملكا في الإسلام » وأنا صهر رسول 


أ 


2١05 : روضة الواعظين‎ ٤٠۷ : إعلام الورى‎ ٠ ۱۵١ :۲ كشف الغمة‎ )١( 
۳۲ الإرشاد‎ 
. 000 : الخصال‎ )۲( 


فكتب إليه کا ا ا ا 
رسول اللّه » وأن عمّه سيّد الشهداء » وأخاه الطيّار مع الملائكة في 
الحنان © وسقة ا ل ا ا 
وللكنة ا ول ا 

يفل فا رة الان ليها أولن أن تعفد نها ماثره 
وفضائله . أضف إلى ذلك ما استفاده منهما من العلوم والمعارف 
الالهية . 

ومنهم من يجمعه وإياه جامع العقب » فإ المعقبين من أولاد 
أمير المؤمنين الإمامان والعبّاس ومحمّد بن الحنفية وعمر الاطرف . 

ومنهم من شاركه فى موقف الطف . 

ومنهم من يعد هو وإياه تحت جامع الأمومة . 

ومنهم من شاركه فى الاسم . 

وعليه فأولاد أمير المؤمنين الذكور ستة عشر : 

لسن الو و المح وحم ب ايا الجا 

محمّد بن الحنفية » أمّه خولة . 

اعباس وعبد الله وجعفر وعثمان؛ أَمَهِم ا 

عمر الأطرف والعبّاس ET‏ 

بحددا عد اكد بان يع[ E‏ 

e‏ نيعا ةراق فميد: 

2١9 :۲ مناقب آل أبي طالب‎ ۲۵ : ١ روضة الواعظين : ۷ الاحتجاج‎ )١( 


الغدير ۲ : ۲٢‏ تاريخ مدينة دمشق ۲ : 207١‏ الوافي بالوفاك “IA :Y|‏ 
البداية والنهاية ۸: 9. 


عبد الله وأبو بكرء أمهما ليل بنت مسعود . 


٤ ء‎ 


محمّد الاوسط » أمّه أم ولد . 

أمّا الإمامان فالأحرئ أن نجعجع اليراع عن التبسّط في فضلهما 
وا القداسة وی وا ی وا ارا من تسر 
وطول » والبسطة فى العلم » فإن الوقوف على كنه ذلك فوق مرتكز 
العقول . 

وأما المُحَسَن ‏ بتشديد السين كما فى تاج العروس بمادة 
شبر!"» والاصابة بترجمته!" ‏ وضم الميم » وسكون الحاء كما في 
حاشية السيّد محمّد الحنفي على شرح ابن حجر لهمزية البويصري 
ص .70١‏ 

فعند الإمامية أَنَّ النبي ل سمّاه باسم ابن هارون مشبر 
كمحدث كما فى القاموس وغيره » وكان ھار ابل بو فاته 
أسقطته فاطمة الزهراء لستة أشهر» والروايات التي ذكرها ابن 
طاووس فى (الطرف)!" وغيره فى غيرها تساعدهم . 


)١(‏ تاريخ الطبري : 9 . الكامل فى التاريخ ۳ ۸ مع تفاوت يسير في 
بعض الابناء واسمائهم . 

(۲) تاج العروس ۳: ۲۸۹ . 

. ٠۹۱ :5 الإصابة‎ )۳( 

. 00 :۲ القاموس‎ )٤( 

. ۳٣۵١ : ١ الطرف‎ )6( 


اين الحنفية 


وأمّا محمّد الأكبرء الذي يجمعه واياه جامع العقب » فيكتى 
بابن الحنفية » وهي أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني الدئل بن 
مسريو لعبم راهزا كم عموو دن ارم اعد 

واختلف في أمرها أنّها سبية أيام رسول الله ل بع 
م علياً إلى اليمن فأصاب خولة في بنى زبيد » وقد ارتدّوا مع عمرو بن 
معد يكرب » وكانت زبيد سبتها من بنى حنيفة فى غارة لهم عليهم . 

وقيل : إن خالد بن الوليد قاتل أهلها أيام أبي بكر فسباهم . 
فهي من جملة السباياء فدفعها أبو بكر من سهمه في المغنم . 

وقيل :إن بنى أسد أغارت على بنى حنيفة أيام أبي بكر فسبوا 
خولة وباعوها من على نيه » فبلغ قومها خبرها فجاءوا إلى على ا 
فعرّفوه نها ابنتهم , فاعتقها وأمهرها وتزوّجها!" 

وقيل : انها سبيت أيام أبي بكر » فاشتراها أسامة بن زيد وباعها 
من على ا . 


EE شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


من سوق ذي المجاز أوان مقدمه من اليمنء فوهبها فاطمةئهة . 
e‏ لو ا 


حنيفة و 


وحكاه الشيخ الجليل ابن اد زین الحلى في مزار السوائز ن 
ابن حبيب النسابة وقال : إله جهل منه وقلة تأمل ". 

ويروي القطب الراوندي في الخرائج : أنها سبيت أيام أبي 
بكرء وأ الزبير وطلحة طرحا عليها ثوبيهما طلبا للاختصاص بهماء 
ا ع ل 
ل ل ل د لات 
منه الحاضرون » فعندها قالت : من أجلك سبينا ولحبّك ا 
أت 


ولقرها او و :ل تعاض ) يحمي ا و 
تكن الحنفية سبية على الحقيقة » ولم يستبحهاءظة بالسبا؛ لأنها 
بالاسلام قد صارت حرّة مالكة أمرهاء فأخرجها من يد من استرقها . 
ت عقد عليها عقد النكاح "ا 


. ۱١۹ : ٤ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) السرائر ١‏ 0۷ والعبارة : «وهذا خطأ منه » وتغفيل . وقلة تحصيل» . 

(؟) الخرائج والجرائح للراوندي 7: 0٦٤‏ والكلام منقول بالمعنئ في عامة 
الفاظه . 

."9/1 :" الشافى للسيّد المرتضئ‎ )٤( 


وما ذكره هو الصحيح المقبول » فإن الردّة المزعومة لا توجب 
أحكام الكفر ومنع الزكاة وأمثالها على التأويل » فليس فيه خروج 
عن ربقة الإسلام . 

وأمًا ولادة محمّد فقيل : أنها أيام أبي بكر » وقيل : أيام عمرء 
وخصّها ابن خلكان بأوّل المحرم لسنتين بقيتا من خلافة عمر"" . وإذا 
علا أن عمو هات شتة تلات وعشرين » كاك ولادية سنة ادى 
ورن 

وأمّا على رأي ابن كثير فى البداية ج٩‏ ص۳۸ وسبط ابن 
الجوزي فى التذكرة من وفاته سنة أحدى وثمانين عن خمس وستين 
ee OS‏ 

وأما قبره فعند ابن قتيبة بالطائف"" » وفى تذكرة الخواص بايلة 
iS Me NE NI‏ 
التهذيب ج٩‏ ص "٠١‏ بالمدينة المنورة وعينه ابن كثير بالبقيع ". 

وفى معجم البلدان ج۳ ص۳۸۷" : إن أهل جزيرة خارك ‏ 
التي هي في وسط البحر الفارسى - يزعمون أذ بها قبر محمّد بن 
الحنفية يقول الحموي : وقد زرت هذا القبر فيها ولكن التواريخ 
تأباه . 
)١(‏ وفيات الأعيان ٠۷۲ :٤‏ . 
(۲) البداية والنهاية 9: 83 . 
(۳) المعارف : ٩۵‏ . 
)٤(‏ حلية الاولياء ۳: ۲٠۵‏ . 
(0) تهذيب التهذيب ٠۵٤ :٩۹‏ . 


(1) البداية والنهاية لابن كثير 9: 17" . 
(۷) معجم البلدان ۲: 30 . 


واعتقاد الكيسانية حياته فى جبل رضوی يأتيه رزقه وله 
عودة » من الخرافات ؛ للاتفاق على موته . 

وإنّ كلمة الإمام الحسن السبط تدلنا على فضله الشامخ »وورعه 
الثابت » ونزاهته عن كل دنس » ومعرفته بالإمام الواجب اتباعه قال 
الشيخ الجليل الطبرسي من أعلام القرن السادس في (أعلام 
الورى ) : 
الحنفية » فلمّا مثل بين يديه قال له : «اجلس » فليس يغيب مثلك عن 
سماع كلام يحيئ به الأموات ويموت به الاحياء ؛ كونوا أوعية العلم 
ومصابيح الدجئ » فإك ضوء النهار بعضه أضوء من بعض ٠‏ أما علمت 
أنّ الله عر وجل جعل ولد إبراهيم ا أئمة » وفضّل بعضهم على 


بعض › وآتى داوود زرا وقد قلت بما اا الله تعالى 
محمد ۱۹2 


ا مخ ن عل ل أ غات عاف الد ونما وض الله به 
الكافرين فقال تعالى : «كُقاراً حسَدَا مّنْ عند أَنفّسِهِم من بَْدِ مَا ين 
لْهُمُ الْحَقّْ4'" ولم يجعل اللّه للشيطان عليك سلطاناً . 

با مةك بن على + ألا أخبرك يما شعت من ايك فيك؟ 
قال : بلى . 

فقال: سمعت أباك يقول يوم البصرة : من أحبٌ ايوق ف 
اللاقاس E‏ ووز مهدا : 


. ٠١۹ البقرة:‎ )١( 


امعد بن عن :زو ا و ی ا 
ليرا 

يا محمّد بن على » أما علمت أن الحسين بن على بعد وفاة 
نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي عند الله في الكتاب . 
وراثة النبي أضافها في ورائة أبيه وأمه » علم الله أنكم خيرة خلقه 
فاصطفئ منكم محمّداً. واختار محمّد علياً واختارني على 
للأمانة وار ]نا الجن 
۰ فقال له محمّد بن على : أنت إمامى وسيدي.ء ألا وان فى 
رأسى كلاماً لا تنزفه الدلاء » ولا تغيّره الرياح » كالكتاب المعجم في 
الرقٌ المنمنم ء أهم بابدائهء فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب 
المنزل » وما جاءت به الرسل » وإنه لكلام يكل به لسان الناطق ويد 
الكاتب حتّى لا يجد قلماء ويؤتوا بالقرطاس حمماء ولا يبلغ 
فضلك وكذلك يجري المحسنين ولا قوة إلا باللّه ؛ الحسين أعلمنا 
عا واف اما دو دا من وس ا ره ا كانة انان تال ان 
يخلق » وقرأ الوحي قبل أن ينطق » ولو علم اللّه أنّ أحداً خير منا 
ها "افيظتة متكا #افلما E‏ الل A‏ واعتعان مهكد عتليا 
ا وا م اا بر لاه ا ور 
رفز ارفا لوسك ل و لاوت 

وهذه الوصية تفيدنا عظمة ابن الحنفية من ناحية الإيمان وأنّه 
من عياب العلم ومناجم التقى . فأيّ رجل يشهد له إمام وقته بأنّ الله 
لم يجعل للشيطان عليه سلطاناً » وأنه لا يخشئ عليه من ناحية 


. ٤۲۳ : إعلام الورئ بأعلام الهدى‎ )١( 


الحسد الذي لا يخلو منه أو من شيء من موجباته , أيّ أحد لم يبلغ 
درجة الكمال نَم أي رجل أناط أمير المؤمنين البرّ به بالبرٌ بنفسه 
التى ب يجب على كافة المؤمنين أن يبروا بها. 


على أن الظاهر من قول المجتبئ : «أما علمت أنّ الحسين» هو 
أن علم محمّد بالإمامة لم يكن بمحض النصٌ المتأخّر وإن أكده 
قول ابن الحنفية : «إنّ فى رأسى ٠»...‏ فإنّه أظهر من سابقه فيما 
المستقئ من عين صافية بارشية من الحقٌّ » وما هي إلا ذلك اللوح 
المخترط : 
المحامدة أن يعصئ الله ؛ وهم : محمّد بن الحنفية» ومحمّد بن 
معاوية بن أبى سفيان د 


)١(‏ رجال الكشى 755:١‏ النص منقول بالمعنئ . وفيه إن محمّد بن أبى حذيفة 
كان من أنصار علي وخيار الشيعة » وبعد شهادة علي حبسه معاوية دهراً حيث 
لم يتبرأ من المشايعة لعلي وولدهء وبعد ُن أخرجه يله ل البراءة نة 
والموالاة لعثمان فقال له : إتي لا أعلم أحداً شرك في دم عثمان غيرك حيث 
استعملك وخالف المسلمين في رأيهم عليه بعزلك حتئ جری عليه ما كان. 
وَإنّ طلحة والزبير وعائشة هم الذين ألبوا عليه وشهدوا عليه بالجريمة » وإني 
اد أنك منذ عرفت في الجاهلية والاإسلام لعل خلق واحد ما زاد الإسلام 
وحكح و اح ار عر سي اتاو ارك E‏ 


وهذه شهادة من سيّد الأوصياء فى حى ولده الكريم محمّد. 
قد أخذت مأخذها من الفضيلة وأحلت محمّدا المحل الارفع من 
الدين» وأقلّته سنام العرّ في مستوى الإيمان . 

وإن شهادة أمير المؤمنين بأنّه ممّن يأبئ أن يُعصئ الله ء تعرّفنا 
عدم ادعائه الإمامة لنفسه بعد الحسين » فان تسليمه الإمامة للسجاد 
لا يختلف فيه اثنان » واستدعاؤه الإمام للمحاكمة عند الحجر الأسود 
من أكبر الشواهد على تفننه فى تنبيه الناس لمن يجب عليهم الانقياد 
له . 

وعدم حضوره مشهد الطف : إمّا لما يقوله العلامة الحلى في 
أجوبة المسائل المهنائية من المرض » أو لما يروي محمّد بن أبي 
طالب فى المقتل من إذن الحسين له فى البقاء بالمدينة » يعرّفه بما 
E‏ | 

ولبسالته المعلومة وموقفه من الحقّ أنزله أبوه يوم (الجمل) 
منزلة يده » فكان يخوض الغمرات أمامه ويمضى عند مشتبك 
الحرب دما وان قول له عند أسوه لمتازلة الأقرانتدزة لماي 
أنهما عيناي وأنت يدي ٠‏ أفلا أدفع بيدي عن عينى 7" 


> من المهاجرين والأتصار » كما خرج معك أبناء المنافقين والطلقاء الها 
معاوية ما خفي عليك ما صنعت ولا خفي عليهم ما صنعواء إذ أحلوا أنفسهم 
سخط الله بطاعتك ٠‏ وإني لا أزال أحبٌ علياً لله ورسوله وأبغضك في الله 
ورسوله أا مات ثم وده إل الل فاتك ده . رجال الكشى :١‏ ۲۲۸ 
والنص منقول بالمعنئ . ٠‏ 

)١(‏ في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 155 : «قيل لمحمّد : لم يغرر 


ديا أهل الشام اخسئوا يا ذرية النفاق وحشو النار وحطب 
جهنم "١2...‏ إلى آخر كلامه المروي فى تذكرة الخواص لسبط ابن 
الجوزي ص717١‏ » ومناقب الخوارزمى ص "7١74‏ . 

فكان لهذه الخطبة البليغة موقع تام فى ذلك الجيش اللجب 
والجمع المتكائف » ولم يبق فى الفريقين إلا من اعترف بفضله . 


= بك أبوك فى الحرب » ولا يغرر بالحسن والحسين لِيّه؟ فقال : إنهما عيّناه 
وأنا يمينه » فهو یدفع عن عينيه بيمينه» . 

)١(‏ والنص باختلاف ألفاظه موجود فى مناقب آل أبى طالب ۳: 2774 وعنه 
بجا و ارا 71 ٠ TIA:‏ 

(۲) المناقب للخوارزمى : ۲٠١۰‏ . 


الأطرف 


وأما عمر الأطرف » فكما شاركه فى العقب » وقع الخلاف من 
اط العا اننا سيط تن الرلادة ا كيت 
التكترك بو ابر الب ل عو فووا غير 2 
شيخ الشرف العبيدلي والبغدادي وأبي الغنائم العمري تقدّم ولادة 
العّاس 996" . 

ولا يمكننا الحكم بشيء بعد جهالة السنة التي توفي فيها. 
وذكرها على الإجمال فى زمن عبد الملك أو ابنه الوليد لا يغنى . 
وإن عرفوا مقدار عمره بخمس وثمانين أو خمس وسبعين. 

نعم » يظهر من المؤرّخين عند ذكر أولاد أمير المؤمنين# أنَّ 
اعاس أكبر منه ؛ لاهم يقدّمون ذكر العبّاس وأخوته على عمرء 
على أن الداودي فى العمدة ص 04" يقول : كان عمر آخر من ولد 

وعلئ كل حال فالوجه فى تسميته بالأطرف إنما هو بعد ولادة 
عا ابن الإمام السجّاد ا أخر بك السهيد ا 
بالأشرف لجمعه الفضيلة من ولادة على وفاطمة له » والأطرف حاز 
الفضل من طرف أبيه" . ۰ 


. ۳۲۸ : عمدة الطالب‎ )١( 
. ۲۸۱ : عمده الطالب‎ )۲( 


ولم يحضر مع الحسين في الطف ٠‏ ولا مع مصعب بن الزبير؛ 
وقد وهم من ذكره فى المستشهدين يوم الطف » كما أخطأ الدينوري 
في الأخبار الطوال ص ١417‏ في عدّه من جملة من قُتل مع مصعب في 
الحرب القائمة بينه وبين المختار . 

وأغرب منه عد اليافعي له في مرآة الجنان ج١‏ ص”47١‏ في 
جملة المقتولين مع المختار ؛ لأنّ المشهور بين المؤرّخين بقاؤه إلى 
بعد الحسين حتى نازع السجّاد في الصدّقات إلى عبد الملك » فلم 
ينجح » كما نازع الحسن المثنى فيها عند الحجاج فطرده عبد الملك 
e‏ 

ويروي السيّد ابن طاووس أنه أشار على الحسين بالبيعة ليزيد , 
فقال له : إن أبى حدّئنى عن رسول الله بقتله وقتلى » وإنّ تربتى إلى 
حلب روعت ا و ا أخطى انه من 
نفسى !" . 

ولا أعلم السبب فى تأخّره عن الطف » والظنٌّ لا يغنى عن الحقّ 
شيئاً » وليس لنا إلا التسليم ما لم يقم دليل قطعى على المعاندة 
والمخالفة » خصوصاً بعد ما جاء الحديث عن الإمام الصادق اء 
وفيه : «لا يخرج أحدنا من الدنيا حنّى يقرٌ لكل ذي فضل فضله ولو 
بفواق ناقة»!" . 

فاته صريح فى توبة من كان ظاهره الخلاف لأهل البيت 820 عند 


. ٠۰ عمدة الطالب (عند ذكر الحسن المثنئ):‎ )١( 

(۲) اللهوف في قتلئ الطفوف : .٠٠‏ والنص منقول بالمعنی . 

(۳) هذان حديثان ملفقان منقولان بالمعنئ وهما فى كمال الدين وتمام النعمة 
للشيخ الصدوق : So!‏ وقفرب اللإسناد للحميري : :2 . 


الممات » ولا إشكال فى أنَّ التوبة مكفرة لما صدر من العصيان كما 
في م الكناي ال وا الا وا ا التو ات ال 
توجب القطع بمضمونها ء فالتهجّم على آل النبى عي بمجرد تلك 
الأحاديث التى لا يعرف مأخذهاء خروج عن طريقة الأئمة 
الطاهرين . 
وأمّا عبيد الله بن النهشلية فلم يحضر الطف وجاء إلى المختار 
يطلب الرفد فلم يصله . فالتحق بمصعب . وجاء معه » فلمًا وصل 
المنار من سواد البصرة وجد في فسطاطه مذبوحاً ولم يعلم قاتله'". 
والمشارك معه فى يوم الطف أبو بكرء وأمه ليلئ بنت مسعود 
النهشلية » قال ابن جرير : وابن الأثير شك في قتله!". 
وفي نفس المهموم ص17 : وجد في ساقية قتيلاً لا يعلم 
قاتله" . 
وكأنّه لما حمل آل أبى طالب بعد قتل عبد الله بن مسلم بن 
فقيل حمل ا فسان بوم ال هد عل الود ذا يتن 
عمومتي ء فواللّه لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبدأ» . 
سقط فيهم عون بق اطبار :و أخوه ماد ونيد الرحمن بن 
عقيل » وأخوه جعفر ومحمّد بن مسلم بن عقيل وأبو بكر هذاء 
)١(‏ قال ابن إدريس الحلي في السرائر ١‏ مه و وهب أنها خا اليد 
في كتاب الإرشاد إلى أنْ عبيد الله بن النهشلية قتل بكربلاء مع أخيه 


الحسين ا وهنا .خط طن و .تيه الله بن النهشلية كان فى 
حجن بكسودين او ا ا ا ٠‏ 

(۲) تاريخ الطبري ٠۴۵١ : ٤‏ الكامل في التاريخ :٤‏ ۹۲. 

(۳) مقاتل الطالبيين : 0V‏ 

(4) بحار الأنوار ٤۵‏ : ۳ والعبارة : «صبراً يا بني عمومتي » صبراً يا أهل بيتى . 
لارأيتم قوانا نعل هذا اليوم أبدأ» . 


فلذلك لم يعرف قاتله . 

ES‏ » قتله رجل من بني أبان بن دارم 
اوا 

وغ لوق نه کو ل و و 
وعثمان المولود سنة ٤١‏ هجرية » فقتل هاني بن ثبيت الحضرمي عبد 
الله وجعتر وري ل ون يزرد ا جک ا و ا 
رجل من بنى أبان بوردانه و ج ا ا 

والمشارك له فى الاسم عباس الأصغرء نض عليه النسابة 
السيّد محمّد كاظم اليماني في النفحة العنبرية » قال : وكان شقيقاً 
لعمر الأطرف » وفي ناسخ التواريخ ذكر العبّاس الشهيد والعبّاس 
ا ا العمرى :فى المحدى ران شه | تو 
فى المناقب والشبلنجى في راا او والمحبٌ الطبري في ذخائر 
ال وا ا ا ا 

وهذا التعبير في عرف النشابين يقع لمن يكون له أخ :اضفر يئة 

شاركه في الاسم لا فيمن هو أكبر أخوته مطلقاً ولو لم يشاركه في 

الاسم » والظاهر أن العّاس الأصغر درج في أيام أبيه ؛ لاه ليس له 
ذكر في الوارثين لأمير المؤمنين من ولده . 


.97 :٤ الكامل في التاريخ‎ )١( 

. 060 E 

(*) أنساب الأشراف : ۲. المجدي فى أنساب الطالبيين : 777 » الجريرة في 
اا ١‏ 


أخواته 


كانت أخوات العباس من أبيه ثمان عشرة'"» فمنهنّ من توفيت 
أيام ای كردت الصغرى » وجمانة »› وأمامة » وأم سلمة » ورملة 
الى 

ومنهنٌ من لم يُذكر خروجهن إلى أزواج . 
عبد الله واتعتر و و للك اله تعفر الأ كيو اها وهلا 
المعروف بالزينبى » وعونا الأكبر قُتل يوم الطف فى حملة آل أبي 
0 
سه لقان د علي الت ات الا 

ورقيّة عند ابن عمّها الشهيد مسلم بن عقيل » ولدت له عبد الله 


وفنا دده 


.7١17 : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول‎ )١( 
. مناقب السروي ۲ آلا‎ )۲( 
۷١ :” المصدر السابق‎ )۳( 


حميدة'"» تزوجها الفقيه الجليل عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي 
طالك أولذها محكدا مته العقت: 

ولا يتمّ هذا إلا بعد وفاة إحداهنّ؛ إذ لا يجوز الجمع بين 
الاختين . 

وكانت فاطمة عند أبي سعيد بن عقيل . ولدت له حميدة . 

وخديجة كانت غك عة الحموين عقيل + ولت لاخدا : 

ی هاني تزدّجها عبد الله الأكبر بن عقيل » ولدت له عبد 
اللخ وة 

0 الحسن خرجت إلى جعدة بن هبيرة المخزومي . 

وأجاءة كانت ده الات بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب . ولدت له نفيسة!" . 


TY: عمده الطالب في ابات آل أبي طالب‎ )١( 
المجدي في اتات الطالبيين : ۸ إعلام الورى‎ ۳ : ٤۲ بحار الأنوار‎ )۲( 
. 4A : بأعلام الهدى‎ 


العقيلة 
وكيف ما كان » فالمهم في هذا العنوان النظر فى العقيلة 
الكبرئ التى هي أعظمهنّ قدراً . وأجلّهن شأناً ء فإنها شظية من شظايا 
ا و نوهو الوه اليذه الى ا ال 
ماتا( و ا و و ا 
بجلالٍ أحمدّ فِي مهابة حَيدرٍ قن أنجبتٍ أم الأثمة رَينباً 
فكانت شريكة الإمامين سيّدي شباب أهل الجنّة في ذلك 
المرتكض الطاهر » والحجر الزاكي ‏ والصلب القادس » واللبان 
e‏ ۰ 
أضف إلى ذلك العلم المتدفع والفقه الناجع » وقد شهد لها ابن 
أخيها السجّاد ليه : « بأنها عالئة عبن متملع ا وتاة غر مه 
وحسبها من الخطر أن ما انحنت عليه الأضالع هو ذلك العلم المفاض 
عليها من ساحة القدس الإلهى » لا بإرشاد معلّم أو تلقين مرشد » مع 
البلاغة في المنطق » والبراعة في الإفاضة ٠‏ كأنّها تفرغ عن لسان أبيها 
الوصي : 
وعن الوصي بلاغة خصّت يها 
أعيت برونقها البليغ الأخطبا 


. 111 : ٤۵ الاحتجاج ۲: ۳۱ء فى أنساب الطالبيين : ۸٤ء بحار الأتوار‎ )١( 


ما استرسلت إلا وتحسب أنّها 
أو أنّها اليزني في يد باسل 
أوأئها تقتاد منها فيلقا 
أو أنَ في غاب الإمامة لبوة 
أو أتها البحر الخضم تلاطمت 
أو أن من غضب الإله صواعقاً 
أو أن حيدرة على صهواتها 
أو أنه ضقته ذروة منير 


أو أن في اللاؤي عقيلة هاشم 


وتسوق من زمر الحقائق موكبا 
لزثئيرهاعنت الوجوه تهيبا 
أمواجُه علماً حجى بأساً أيا 
لم تلف عنها آل حرب مهربا 
يفني كراديس الضلال ثيائيا 
فأنار نهجاً للشريعة ألحبا 


قد فرّقت شمل العمى أيدي سب" 


ولم تكن هذه البراعة والاسترسال في القول إلا عمّا انطبع فيها 
من السات القورة:والمتلكاك" الفافلة ٠‏ سمتنحة يكنات حافن 


)١(‏ من قصيدة للعلامة ميرزا محمد على الاوردبادي طبعت في كتاب (زينب 


الكبرى ) . 


ذلك . وكانت تلقى خواطرها بين تلك المحتشدات الرهيبة » أو فقل 
يخ النات N‏ + كور Eg‏ انها #الشو امن 
على مجتمع خصومها ء فكانت أعمالها وخطبها الجزء الأخير للعلة 
من نهضة السبط الشهيد » وأصبحت تمام الفضيحة للأمويين بما 
نشرته بين الملا من صحيفتهم السوداء » حى ضعضعت عرش 
دولتهم » وفكككت عریٰ سلطانهم » وألصقت بهم العار من كل 
النواحى » فكانت شريكة الإمام الشهيد فى هذه الفضيلة : 
وتشاطرت هي والحسين بدعوة 
حتم القضاء عليهما أن يندبا 
هذا بمشتبك النصول وهذه 
في حيث معترك المكاره في السب" 

وهذه النفسية التى حوتها والثبات الذي انطوى عليه أضالعها. 
أوجت ليها الد أن سخا ف مقر لزه وا عه 
ENS aE LODE‏ 
ووا ی هنا ع 
حادثة الطف » حفظا للسجّاد عن عادية الأعداء » فكان يُرجع إليها في 
معرفة الأحكام الشرعية » وإن كان المرجع إليها زين العباد ا . 

ففي الحديث عن أحمد بن إبراهيم قال : دخلتٌ على حكيمة 
بنت الجواد" أخت أبى الحسن الهادي .. ؛ فكلمتها من وراء 
حجاب » وسألتها عن دينها ء فسمّت لي من تأتم به ثم قالت : فلان 
بن الحسن بن علي » فسمّته . 


( ا لك فاشوراء في الخدت رلاد 0 
(۲) في المصدر : «بنت محمد بن على الرضا» . 


فقلت لها: جعلنى اللّه فداك معاينة أو خبراً؟ 

فقالت : خبراً عن أبي محمد ## كتب به إلى أمه . 

قلخ ليا ها ون الجر اوه 

فقلت : إلى من تفزع الشيعة؟ 

فقالت : إلى الجدّة أ أبى محمّد ا . 

فقلت لها : اقتدي بمن وصيّته إلى المرأة؟ 

فقالت : اقتداء بالحسين بن على بن أبى طالب نه . إنّ الحسين 
بن علي له أوصى إلى أخته زينب بن علي بن أبي طالب # في 
الظاهر » وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب 
بنت علي تسئّراً على علي ابن الحسين”" . 

ولليقين الثابت والبصيرة النافذة لم تكترث بشىء من الأهوال 
ولا راعها الهزاهزء منذ مشهد الطف إلى حين وصولها المدينة. 
وكان بمنظر منها مصارع آل اللّه نجوم الأرض من آل عبد المطلب . 
وبينهم سيّد شباب أهل الجنّة ‏ بحالة تنفطر لها السموات » وتنشق 
الأرضن و الجا ها 

ولبن معيا a Ca SD ET‏ 
المضني » الذي أنهكته العلل » ونسوة في الأسرء مكتنفة بها eT‏ 
شاكية وباكية » وطفل كظه العطش كلق TT‏ 

وأمامها الجيش الفاتح الجذر» بسكرة الظفرء وبشر الشماتة 
ودعة السلام » والفرح بالغنيمة » ومخيم آل بيت الله طنّبت عليه 
الكوارث والمحن. فقد الحماة. والخوف من الاعداء والاوام 


. ۲۳۰ : الغيبة للشيخ الطوسى‎ ٠٥١١ : كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 


المبرح » ونحيب ونشيج » وشراخ وعولة . 

والعقيلة في كڵ هذه الأحوال هي المُهدّئة لفورتهن» والمُسّكنة 
لروعتهنٌ؛ فلم يشاهد منها عزم خائر » ولا جأش مائر» ولا صرخة 
عالية » ولا ذهول عن أمر الحرم . 

كيف وهي بقية أمير المؤمنين» ونائبة الحسين على تلكم 
الأعرالة» EE‏ شوق لغيه :و المعيية المميد: 
الراقي وأمره الرشيد . 

نعم » أهمها من بين ذلك شيء رأته ؛ نظرت إلى ابن أخيها 
الماد رة ق حا شتامل تلك الحعم الزن كس هره 
الشبد تكله عاييا أمن الأناء مانا جلك E‏ 
الذي لا توازن بصبره الجبال » وفيما قالت له : 

«مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدّي وأبى وإخوتي؟ 

فقلت : وكيف لا أجزع ولا أهلع وقد أرئ سيّدي وإخوتي 
وعمومتى وولد عمّى وأهلى مصرّعين بدمائهم » مرمّلين بالعراء 
مسلبين لا يكفنون ولا يوارون » ولا يعرج عليهم ولا يقربهم بشرء 
كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر . 

ثقالت* لا غلك ما رى فرالله إن ذلك لهد من رشول 
الله يي إلى جك وأبيك وعمّك ‏ ولقد أخذ الله ميثاق أناس منهذه 
الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض » وهم معروفون فى أهل 
السماوات » نهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها وهذه 
القسر المي رتك للقي لوطه 
الشهداء اء لا يدرس أثره . ولا يعفو رسمه على كرور الليالى 
الام وجه أتمة العفر أا الال ف مو وتطاميمة:: 


فلا يزداد أثره إلا ظهوراً ٠‏ وأمره إلا علراً»“ 

وهل بعد هذا يبقى مجال للشك فى موتفها من الشبات. 
ESE Ls‏ 

وإ حديث الرواة لمّا وقفت على جسد أخيها وقالت : «اللهة 
ا اه اران لاغ رها عر الخال وها 
الما عرد علها الميثاق بلك النهضة المقدسة كأ خيها الحسين ون 
كان التفاوت محفوظاً بينهما ء حى إِنَّ أحدهما لما أتمّ النهورض 
بالعهد وخرج عن العدة بإزهاق نفسه المطهّرة » نهض الآخر بما 
وجب عليه ومنه تقديم (الذبيح ) إلى ساحة الجلال الربوبي 
والتعريف بهء ثُمّ طفقت سلام الله عليها ناهضة ببقية الشؤون التي 
وجبت عليهاء ولا استبعاد فى ذلك بعد وحدة النور» وتفرّد 
العم 1 

ثُمّ هلم معي لنقرأ موقفها أمام ابن مرجانة » وقد احتشد 
المجلس بوجوه الكوفة وأشرافها » وهى امرأة عزلاء ليس معها إلا 
مريض يعاني ألم القيود » ونساء ولهى » وصبية تئن» فأفرغت عن 
لسان أبيها بكلام أنفذ من السهم وأحدّ من شبا السيوف » وألقمت ابن 
مرجانة ا ]ذا قالت له : «هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل .. 
وسيجمع الله بينك وبينهم فتّحاج وتُخاصم » فانظر لمن الفلج 
يومئذ » هبلتك أمك يابن مرجانة)'" . 

وأوضحت للملا المتغافل خبثه ولؤمه ء وأنّه لن يرحض عنه 


. بحار الأنوار 78 : ۵۷ نقلاً عن كامل الزيارات‎ )١( 
۳۰۱ : شجرة طوبئ : 27391 حياة الا,مام | لحسين ع للقرشي‎ )۲( 
۷١ : مثير الأحزان لابن نمّا الحلى‎ )۳( 


عارها وشنارها » كما أنّها أدهشت العقول وحيّرت الفكر فى خطبتها 
بالناس » والناس يومئذ حيارئ يبكون لا یدرون ما صنعون › وأنى 
يرحض عنهم العار بقتلهم سليل النبوّة» ومعدن الرسالة » وسيّد 
شباب أهل الجنّة » وقد خاب السعى » وتبّت الايدي » وخسرت 
الصفقة ٠‏ وباؤوا بغضب من الله وخزي في الآخرة » ولعذاب الله أكبر 
لو كانوا يعلمون. ۰ 

كما أنّها أظهرت أمام ابن ميسون أسرار نهضة أخيها الحسين. 
وعرّفت الأمة طغيان يزيد » وضلال أبيه » وفظاعة أعمالهم » وعظيم 
ما اقترفوه » وفيما قالت له : «أظننت يا يزيد خيث أخذت علينا 
أقطار الا رضن ٠‏ و فان الشماء» فا دا تساق كما تساف E‏ 
أنّ بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة »إلى آخر كلامها . 

ولهذه الفصاحة الدقيقة جاء بها شهيد العرّ والاباء إلى العراق › 
لعلمه أن الغاية التى يُضحّى بنفسه لأجلها ستذهب أدراج السلطة 
الغاشمة » وتبقى الحقيقة مستورة على السذج لو لم يتعقبها لسان 
ذرب » وأنّ كل أحد لا يستطيع فى ذلك الموقف الحرج الذي تحمّه 
سيوف الظلم أن يتكلم بالحقيقة » مهما بلغ من المنعة فى عشيرته إلا 
العقيلة » فإنها التى تعلن بموبقات ابن مرجانة وابن معاوية» وإ ما 
جر كدان عدف الأردى شاهه اله 

كما أنه لي كان على يقين وثقة بإخبار جدّه الرسول ۶ أن القوم 
- وإن بلغوا الخسة والغواية وتناهوا فى الخروج عن سبيل الحميّة ‏ لا 
يمدّون إلى النساء يد السوء ء وقد أنبأ سلام الله عليه عن هذا بقوله 
لهنّ ساعة الوداع : 


. ٤۷ : ” بحار الانوار 50 : ۱۳۳ . مقتل الحسين للخوارزمى‎ )١( 


«البسوا أزركم . واستعدوا للبلاء » واعلموا أنّ الله حاميكم 
وحافظكم » وسينجيكم من شر الأعداء » ويجعل عاقبة أمركم إلى 
خير ء ويعدّب أعاديكم بأنواع العذاب » ويعوّضكم عن هذه البلية 
بأنواع النعم والكرامة » فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من 
قدركم)!". 

فكان فى مجىء الحسين# بالعقيلة فوائد أهمها : تنزيه دين 
لبي ## عمًا ألصقوه بساحته من الأباطيل » ولا قبح فيه عقلاً ء كما 
لا يستهجنه العرف ويساعد عليه الشرع . 

والمرأة وإن وضع اللّه عنها الجهاد ومكافحة الأعداء » وأمرها 
اة أن تقر في بيتهاء فذلك فيما إذا قام بتلك المكافحة ودافع 
عن قدس الشريعة غيرها من الرجال » وأمّا إذا توقف إقامة الحىٌّ 
ونصرة الدين عليها فقط » كان الواجب النهوض بعبء ذلك كله ؛ كى 
CE‏ او از تنعت ی أر انلك الصفوة دونه أدراج 
التمويهات » ولذلك نهضت سيّدة نساء العالمين للدفاع عن خلافة 
الله لسع كين ا الأ شتات ترط 

على أنَّ الخضوع لناموس عصمة الإمام فى جميع أقواله 
وأفعاله الصادرة عنه طيلة حياته بُحتّم علينا الإذعان بأنّ ما صدر منه 
منبعث عن حكم إلهي » قرأه في الصحيفة الخاصّة به التي يخبر 
الصادق ا عنها : «إنَّ لكل واحد منّا صحيفة يعمل بما فيها»!. 

ويقول الإمام الباقرءظة : «فبتقدم علم إليهم من رسول الله ا 


(0) المع الاك £ 
(۲) الکافی ۱: ۲۸۳ »ح٤‏ . 


قام على والحسن والحسين» وبعلم صمت من صمت متا ..70". 

كما أنه ا أعلم بذلك جابر الأنصاري حين قال له : ألا تصالح 
كما صالح أخوك الحسن؟ فقال : «إنّ أخى فعل بأمر من الله 
سول وأا أفخل باهر هن اللةوزشر لهه : 

فة لخادتت فا تمر دجا فو الأمعداء إلا امتعرفة سير 
الإمام فى جميع أفعاله » وأنّها ناشئة عن حكم ربانية لا يتطرّق إليها 
الك و الت + وليمن الواخت غلينا إلا التصديق ركل نا تدر معدت 
من دون أن يلزمنا الشرع أو العقل بمعرفة المصالح الباعثة على تلك 
الافعال الصادرة منه »> سواء كانت الافعال فى العرف والعادة فظيعة 


.٤ح‎ .777 :١ الكافي‎ )١( 
. الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسى : 2777 مع اختلاف بعض الألفاظ‎ )۲( 


هى فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن 
عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن!". 

أو نيسايو" وي دن قافن بن نالك در د 
كلاب . 

؟ - وأمّها عمرة بنت الطفيل بن مالك الأخرم بن جعفر بن 
كلاب . 

۲ - وأمّها كبشة بنت عروة الرحّال بن جعفر بن كلاب 

اانا ء الخشف بنت 5 معاوية فارس الهرّار بن عبادة بن 
عقيل بن كلاب 

وأمّها فاطمة بنت جعفر بن كلاب" . 

5 وأمّها عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصي » 
وسمّاها فى العمدة فاطمة' . 1 
)١(‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : ۳۵٦‏ قاموس الرجال ۱۲ : ۱۹۵ . 
(؟) سمّاها الوافى بالوفيات ۴٤٤:7۸‏ (ليلن): 


(۳) سمّاها فى إكمال الاكمال ۷: ١١١‏ (خالدة) . 
)٤(‏ عمدة الطالب لابن عنبة : 01" . 


۷ وأمّها آمنة بنت وهب بن عمير بن نصر بن قعين بن الحرث 
بن ثعلبة بن ذودان بن أسد بن خزيمة . 

وأمّها بنت جحدر بن ضبيعة الأغر بن قيس بن ثعلبة بن 
عكابة بن.صعب بن على بن بكر بن وال :بن ربيعة بن ترا» 

۹ - وأمّها بنت ملك بن قيس بن ثعلبة . 

٠‏ - وأمّها بنت ذي الرأسين» وهو خشين بن أبي عصم بن 
سمح بن فزارة » وفي القاموس : خشين بن لاي" وفي تاج 
العروس'": لاي بن عصيم . 

- وأمّها بنت عمر بن صرمة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بغيض بن الريث بن غطفان . 

هذا ما ذكره أبو الفرج في المقاتل'" من جدّات أمَّ البنين والدة 
العتّاس لا » ومنه عرفنا آباءها وأخوالهاء ويعدرّفنا التاريخ أنهم 
فرسان العرب فى الجاهلية » ولهم الذكريات المجيدة في المغازي 
لوس Ss‏ حتّئ أذعن لهم الملوك . 
وهم الذين عناهم عقيل بن أبي طالب بقوله : «ليس في العرب أشجع 

من آبائها» ولا أفرس . 

وذلك مراد أمير المؤمنين من البناء على امرأة ولدتها الفحولة 
من العرب » فن الآباء لا بد وأن تعرف فى البنين ذاتياتها وأوصافها. 
آذ كان ENS ELSA‏ الكت ممه وان كاتنت 


.7١8 :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) تاج العروس ۸: ۲۹۸ ولا خلاف بينهما بعد المراجعة . 
(۳) مقاتل الطالبيين : 87 . 

. ۳۵۷ : عمدة الطالب لابن عنبة‎ )٤( 


ا ات ا را هنذا ا وای اھ ر و 
« الخال أحد الضجيعين » فتخيّروا لنطفكم“ 
وقد ظهرت في أبي الفضل الشجاعتان الهاشمية التى هى 

ااا د و ا 
مه آم البنين. 

فان من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب » جد 
نامة و اللرة أم البنين» وهو الجدّ الثاني آم البنيق. قيل له :ملاعب 
الام الفروسيكه وشجاععة لقبية بذ لق بان لها رام قان 
اران و اورقا غاا به قافا هدا الا ملاع الاس 


nv 
کک‎ 


وقيل :إن أوس بن حجر قال فيه :7" 

يلاعب أطراف الأسنّة عامرٌ قراح لَهُ حظٌ الكتائب و 

وهو الذي استعانه ابن أخيه عامر بن الطفيل على منافرة علقمة 
بن علاثه ابن عوف بن الأحوص » لمّا تفاخرا على أن يسوق كَل منهما 
مائة ناقة تكون لمن يحكم له » ووضع كل منهما رهناً لمن أبنائهم 
على يد رجل من بني الوحيد » فسمّي الضمين إلى اليوم » وهو 
اورا اانه افر وتم الو ونال ا ای بهذا قن 
منافرتك ٠‏ فَإِنّى قد ربعت بهما أربعين مرابعا" . 

والمرباع : ما يأخذه الرئيس من ربع الغنيمة دون أصحابه ‏ 


)١(‏ الكافىي ۵: ۰۳۳۲ ح۲ والحديث : «اختاروا لنطفكم فإنْ الخال أحد 
الضجيعين » . 

(۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 171 .٠١١‏ 

(۳) الاعلام للزركلى ۳: ٠۵٠۵‏ . الإصابة ۳: 280 . 


خالما لن :ذلك بغهدها كارا ترون في التجاهلية وهذان 
النعلان من مختصات الرئيس التي يخرج بها في الأيام الخاضة ء وإلا 
فلا مزية لهما حتّل يستعين بهما على المنافرة . 

ومنهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو أخو 
عمرة » الجدّة الأوّلى 2 البنين» كان عام اسو هل قنانة :وا شهر 
00 لغرب اا ع 00 
a‏ 

وفد عليه علقمة بن علاثة فانتسب له» قال له قيصر : أنت ابن 
عمّ عامر بن الطفيل؟ فغضب علقمة › تم أنه دخل على ملك الروم 
فقال له : انتسب؟ فانتسب له » قال الملك : أنت ابن عمّ عامر بن 
الطفيل؟ فغضب وخرج عنه" 

ومنهم عروة الرخال بن عتبة بن جعفر بن كلاب » والد كبشة . 
الجدّة الثانية 31 مّ البنين» كان وفاداً على الملوك » وله قدر عندهم» 
ا ال لاحي اميه د 
واستاق العيرء ويسببه ا الات 09 
وق 

ومنهم الطفيل » فارس قرزل » وهو والد عمرة » الجدّة الأولى 


IT ١١ لسان العرب ۷ : 816 » تاج العروس‎ )١( 
: قسم من الكلام موجود في الإصابة 4 : ۸ء وخزانة الأدب‎ )۲( 
CV: ۲ الأعلام للزركلي‎ ۷ : ١ الطبقات الكبرى‎ )۳( 


1 الو د وة اف وال و أخو ا 
301 وويعة a‏ ب كات يقال 1 م :آَم 
البنين» وإياها عنى لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب لما وفد 
بنو جعفر على النعمان بن المنذر. وكان سميره الربيع بن زياد 
العبسي » فاتهموه بالسعي عليهم » فلمّا غدوا على النعمان كان معهم 
لبيد وهو أصغرهم » فرأوا النعمان يأكل مع الربيع فقال لبيد : 


يا واهبٌ الخير الجزيل من سعة 
ونحنٌ خير عامر بن صعصعة 
الضاربون الهام وسط الخيضعة 
تخبر عن هذا خبيراً فاسمعه 
إن أشته من برص ملمّعة 


يُولجها حى يواري اشجعه 


نحن بنو أم البنين الأربعة 
المطعمون الجفنة المدعدعة 
إليك جاوزنا بلاداً مُسبعة 
مهلاً أبيتَ اللعن لا تأكل معه 
وإِنّهيُولج فيها إصبعه 


فلم ينكر عليه النعمان ولا أحد من العرب ؛ لأنّ لهم شرفاً لا 


شرّد برحلك عنَّى حيث شئت ولا 


قد قيل ذلك إنّ حقاً وإن كذباً 


تكثر علىّ ودع عنك الأباطيلا 


فما اعتذارك فى شىء إذا قيلا!"ا 


1 مح البلنان 20 كر خرانة الاد : 


الز واج 


تزوّج أمير المؤمنين #ة من فاطمة ابنة حزام العامرية » إِمّا بعد 
فا الضد فة هة الشراء كما اك الدزز رن 1 او يعد أن 
لوقع انان ونح کیت و ا زراة البعقي لاخر 
وهذا بعد وفاة الزهراء يه ؛ لأنّ الله قد حرّم النساء على على ما 
دامت فاطمة موجودة!" 

فولدت أربعة بنين وأنجبت بهم : العّاس » وعبد ا 
يجام وعاشت بعده مذة طويلة ولم تتزوّج من غيره ؛ كما أن 
أمامة وأسماء بنت عميس وليلى النهشلية لم ترس ل جد 
بعده . وهذه الحرائر الأربع توفى عنهنّ سيد الوصيين “ا 

وتناسظب النغيرة ا و 
أبي سفيان بن الحارث » فامتنعت » وروت حديثاً عن على ا : إل 


)١(‏ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي : ۲١‏ الد ر النظيم للعاملي ا 

(۲) السيرة النبوية لابن كثير 5 : 08١‏ . السيرة الحلبية ۲ : 107 . الكنى والألقاب 
للقمى .١١6:١‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب : ١٠١‏ . الأمالي للشيخ الطوسي : 
۳ بشارة المصطفئ للطبري : "8١‏ . 

0 : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق‎ ١ : 6 عمدة القارئ‎ )٤( 


أزواج النبى والوصئ لا يتزوّجن بعدهء فلم يتزوجن الحرائر 
وأمهات الأولاد عملاً بالرواية" . 

وكانت 1 البنين من النساء الفاضلات العارفات بحقٌ أهل 
البيت ليغ » مخلصة فى ولائهم » ممحضة فى مودتهم ء ولها عندهم 
الجاه الوجيه والمحلّ الرفيع » وقد زارتها زينب الكبرئ بعد وصولها 
المدينة تعرّيها بأولادها الأربعة » كما كانت تزورها أيام العيد. 

وبلغ من عظمها ومعرفتها وتبصّرها بمقام أهل البيت به » أنها 

لما أدخلك عل أميز المؤمنية د وكان: الحسستان مريضين:- أخدت 
تلاطف القول معهما ء وتُلقى إليهما من طيب الكلام ما يأخذ بمجامع 
القلوب » وما برحت على ذلك تحسن السيرة معهما وتخضع لهما 
كالأم الحنون . 

ولا بدع فى ذلك فإنها ضجيعة شخص الإيمان » قد استضاءت 
بأنواره » ورت ۴ روضة أزهاره » واستفادت من معارفه » وتأدّبت 
ذا وا بأخلوتة: 


. ٩۰ :۳ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


الولادة 


لقد أشرق الكون بمولد فعو بتي N‏ ورون افق 
الععد العلوي + فر ضعا ثدي البسالة » متربيّاً في حجر الخلافة . 
وقد ضربت فيه الإمامة بعرق نابض » فترعرع ومريج روحه الشهامة 
والإباء والنزوع عن الدناياء وما شوهد مشتداً بشبيبته الغضة إلا 
وملء اهابه إيمان ثابت » وحشو ردائه حلم راجح » ولب ناضج » 
وعلم ناجع . 

فلم يزل يقتض أثر السبط الشهيد 8 الذي خلق لأجله » وكوّن 
لأن يكون ردءاً له » في صفات الفضل » ومخائل الرفعة » وملامح 
الشجاعة ؛ والسؤدد والخطر . فإن خطى سلام اللّه عليه فإلئ الشرف . 
وإن قال فعن الهُّدى والرشاد » وإن رمق فإلئ الحىٌّ . وإن مال فعن 
الباطل » وإن ترفع فعن الضيم ٠‏ وإن تهالك فدون الدين. 

فكان أبو الفضل جامع الفضل والمثل الأعلى للعبقرية ؛ لأنه 
كان يستفيد بلج هاتيك المآثر من شمس فلك الإمامة (حسين العلم 
والبأس والصلاح ) . فكان هو وأخوه الشهيد#ة من مصاديق قوله 
تعالى في التأويل : < وَالشمْس وَضحَامًا * وَالْقَمَرِ إا تاها فلم 
يسبقه بقول استفاده منه . ولا بعمل أتبعه فيه » ولا بنفسية هی ظلّ 


(1© لفن 


۱۲۸ دشنم اج اند نأا ل ماد العامة او كرا بام وم ع امار مت و انام وي E‏ مو د 


نفسيته » ولا بمنقبة هي شعاع نوره الأقدس » المنطبع فى مرآة 
غرائزه الصقيلة . 


ا تاع |مامه في كل أطواره حتی في بروز هيكله القدسی إلى 
عالم الوجود » فكان مولد الإمام السبط فى ثالث شعبان » وظهور أبى 


الفضل العبّاس إلى عالم الشهود في الرابع منه”" سنة و 
من الهجرة!" . 

وا لأ شله افيه أن أهين الروك لا اخ أمامة ولد 
المحبوب ليقيم عليه مراسيم السنّة النبويّة التي تقام عند الولادة. 
ونظر إلى هذا الولد الجديد» الذي كان يتحرّى البناء على أمه أن 
تكون من أشجع بيوتات العرب ؛ ليكون ولدها ردءاً لأخيه السبط 
الشهيد يوم تحيط به عصب الضلال » شاهد بواسع علم الإمامة ما 


( 0 نالفي وة اليكل لقتنا عبد الكسين :يق الد ته عد اواد 
المدارسي الهندي قال شيخنا الحجّة فى الذريعة إلى مصنفات الشيعة ۲: 10 : 
ريت الكتاب في النجف عند العالم السيّد اقا التستري من أحفاد السيّد نعمة 
الله الجزائري » والكتاب في وقائع الأيام » من موجبات العترؤو والأحزان » من 
مواليد الائمة ووفياتهم ومعاجزهم . . رتّبه علئ الأشهر » بدأ بربيع الأول وختم 
في شهر صفر » وله مقدّمه في نسب النبي بل وسنة جلوس الوصي حه 
وخاتمة في أحوال الحجة المنتظر ا . ٠‏ 
وذكر العلامة ميرزا محمّد علي الأوردبادي أنه قرأ بخط المؤلفة على ظهر 
الكتاب إنه أهداه إلى السلطان فتح على شاه يوم الجيعة اول شان سب 
4 هء وللمؤلف كتب منها : زاد المؤمنين » وتذكرة الطريق » وعناية الرضا . 

(۲) المجدي والأنوار النعمانية : ٠۲١‏ وحكاه في كتاب قمر بني هاشم : ۲۲ 
عن وقائع الأيام لشيخ محمّد باقر البيرجندي . 


يشاهده مصيبة سوف تجري عليه » يقب كفيه اللذين سيقطعان في 
نصرة حجة وقته » فتهمل عيونه . 

ويبصر صدره عيبة العلم واليقين فيشاهده منبتاً لسهام الأعداء . 
فتتصاعد زفرته » وينظر إلى رأسه المطهّر فلا يعزب عنه أله سوف 
يقرع بعمد الحديد» فتثور عاطفته » وترتفع عقيرته » كما لا يبارح 
فاكرته حينما يراه يسقى أخاه الماء ما يكون غدا من تفانيه في سقاية 
كريمات النبوّة » ويحمل إليهنَ الماء على عطشه المرمض ٠‏ وينفض 
الماء حيث يذكر عطش أخيه » تهالكا في المواساة » ومبالغة في 
اللبناذا عون ]خلا فا قن اللخوو ققدي سانو a‏ 
فال ر "بوم هذا فقن كل کار قدو ا به 
وتجري عليه . 

فكان هذا الولد العزيز على أبويه وحامته كُلَّما سر أبوه اعتدال 
خلقته » أو ملامح الخير فيه » أو سمة البسالة عليه » أو شارة السعادة 
منه ؛ ساءه ما يشاهده هنالك من مصائب يتحمّلها, أو فادح ينوء 
به » من جرح دام » وعطش مجهد » وبلاء مكرب . 

وهذه قضايا طبيعيّة تشتدٌ عليها الحالة فى مثل هاتيك 
را ل ا 
أمير ال زف الدئ قر اعطف الاس على اللشرغاقة :من الأن 
الرؤوق :وا رى عليهم من الام الحترن: 

إذن فكيف به في مثل هذا الإنسان الكامل ( أبي الفضل ) الذي 


. ٠١ : مثير الأحزان لابن نما الحلّى‎ )١( 


لا يقف أحد على مد فضلهء كما ينحسر البيان عن تحديد 
مظلوميته واضطهاده . 

ماك سائحب كناك قمر جن ماع وض ا أذ أ الو راك 
أمير المؤمنين#ة فى بعض الأيام أجلس أبا الفضل # على فخذه» 
وشمّر عن ساعديه » وقبلهما وبكئ » فأدهشها الحال ؛ لأنها لم تكن 
تعهد صبيّاً بتلك الشمائل العلوية ينظر إليه أبوه ويبكى » من دون 
سبب ظاهر » ولمّا أوقفها أمير المؤمنين ك على غامض القضاء . وما 
يجري على يديه من القطع في نصرة الحسين# ؛ بكت وأعولت 
وشاركها من فى الدان فى الوفوة والحسرة »في أن :سج الأوضنياء 
EL‏ وده OS N‏ ع[ :هه ونا جياه عم a‏ 
بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة » كما جعل ذلك لجعفر بن 
أبى طالب » فقامت تحمل بشرى الابد » والسعادة الخالدة . 


صفاته 


لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليّه المقدّس . 
سلالة الخلافة الكبرئ » سيّد الأوصياء » أن جمع فيه صفات الجلالة 
من بأس وشجاعة وإباء ونجدة » وخلال الجمال من سؤدد وكرم 
ودماثة فى الخلق » وعطف على الضعيف » كل ذلك من البهجة في 
المنظر ووضاءة فى المحيا من ثغر باسم ووجه طلق تتموّج عليه 
أمواه الحسن» ويطفح عليه رواء الجمال ».وغل أسرة هة انواز 
الإيمان » كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد , متأرّجة من طيب 
العنصر . 

ولمّا تطابق فيه الجمالان الصورى والمعنوي قيل له: «قمر 
بنى هاشم »۰ حيث كان يشوء خا ا ويد بطلاوة 
منظره كل أحد ء حتّئ كأنّه الفذّ فى عالم البهاء . والوحيد في دنياه . 
كالقمر الفائق بنوره أشعة النجوم » وهذا هو حديث الرواة : 

«كان العبّاس رجلاً وسيماً ججميلاً : يركب الفرس المطهم 


)١(‏ كان يقال لعبد مناف : (قمر البطحاء) » ولعبد الله والد التبى تلش : (قمر 
الحرم) . ١‏ 


ورجلاه تخطان في الأرض ء وكان يقال له : قمر بني هاشم» ٩‏ 

وقد وصفته الرواية المحكية فى مقاتل الطالبيين بان ١‏ بين عينيه 
أثر الستخوة 0 وها 1 

«قال المدائني : حدّثئني أبو غسّان هارون بن سعد عن القاسم 
بن الأصبغ ابن نباتة » قال : رأيت ر من بنى أبان بن دارم اة 
الرجة ركنت اعرف جلا دد الت ادن :تقلت ل ما كدت 
أعرفك؟ قال : إنى قتلت شاباً أمرد مع الحسين» بين عينيه أثر 
السجود» فما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني » فيأخذ بتلابيبي حى 
تي جهنم : فيدفعني فبهاء فأصيح فما يبقى في الحي إلا سمع 
صياحى . قال : والمقتول هو العبّاس بن على لإ . 

ودوك ميد ان اللجردى عام بن محكد من القاسر رين 
الأصبغ المجاشعى قال : «لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة » وإذا بفارس 
أحسن الناس وجهاً قد علق في لبب فرسه رأس غلام أمرد . كأنّه 
القمر ليلة تمه والفرس يمرح » فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس 
بالأرضن ع فتلت رآ تن سن خد قال ران الحا دين على قلف 
وات ال ج بن ااه ا ۰ 

الل ا و ا و اا و مو القان: 
فقلت : رأيتك يوم حملت الرأس وما في العرب أنظر وجهاً منك . 


. 00 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(۲) مقاتل الطالبيين : ۷۹ . الأصبغ هنا ابن نباتة ؛ لأنّ بني مجاشع بطن من 
حنظلة من تميم كما في نهاية الاإرب للقلعشندي : 2775 والاصبغ ابن نباتة 
حنظلي تميمي كما نص عليه ابن حجر في تهذيب التهذيب ۱: 577. 

(۳) في تاريخ الطبري ٤‏ : 09 :حرملة بن الكاهن » وفي الفصول المهمة لابن 
الصباغ : 846 : حرملة بن الكاهل ا 


وما أرئ اليوم أقبح ولا أسود وجها ك فک وال والله ميد 
حملت الرأس وإلى اليوم ما تمرٌ على ليلة إلا واثنان يأخذان 
بضبعى ء نّم ينتهيان بي إلى نار تؤْجًّج » فيدفعاني فيها وأنا أنكص » 
فتسفعنی كما ترى » ثم مات على أقبح حال»'. 

ويمنع الإذعان بما في الروايتين من تعريف المقتول بأنّه العبباس 
بن على لذ » عدم الالتثام مع كونه شاباً أمرد ء فَإنّ للعباس يوم قتله 
أربعاً وثلاثين سنة » والعادة قاضيّة بعدم كون مثله أمرد . ولم ينض 
التاريخ على كونه كقيس بن سعد ابن عبادة لا طاقة شعر فى وجهه. 

وفى دار السلام للعلامة النوري ج١‏ ص ١١8‏ والكبريت الأحمر 
ج۳ ص۲٥‏ ما يشهد للاستبعاد » واصلاحه كما فى كتاب «قمر بني 
هاشم » ص١١‏ بأنّه رأس العبّاس الأصغر بلا قرينة » مع الشك في 
حضوره الط وشهادته » وهذا كاصلاحه بتقدير المقتول : «أخ 
العبّاس» المنطبق على عثمان الذي له يوم قتله إحدى وعشرين 
س أو خد ين التاين: الممتعقينة غل :وواية ابن شهررا شوب 
فان كل ذلك من الاجتهاد البحت . 

CE ANNE‏ ردان ان 
جرير الطبري تساعد على كون المقتول حبيب بن مظاهر . 

قال الصدوق : «وبهذا الاسناد عن عمرو بن سعيد » عن القاسم 
بن الأصبغ ابن نباتة » قال : قدم علينا رجل من بني أبان بن دارم ممّن 
شهد قتل الحسين» وكان رجلاً جميلاً شديد البياض » فقلت له : ما 
كدت أعرفك لتغير لونك؟ قال : قتلت رجلاً من أصحاب الحسين» 


. ۲۹۱ : تذكرة الخواص‎ )١( 


يبصر بين عينيه أثر السجود وجئت برأسه . 

فقال القاسم : لقد رأيته على فرس له مرحاًء وقد علّق الرأس 
بلبانها » وهو يصيبه بركبتيه » قال : فقلت لأبى : لو أنه رفع الرأس 
قليلاً » أما ترئ ما تصنع به الفرس بيديها؟ فقال : يا بني ما يصنع به 
انب اند دض قال : ما نمت ليلة منذ قتلته إلا أتاني في منامي 
حتّئ يأخذ بكتفي فيقودني ويقول : انطلق » فينطلق بي إلى جهنم . 
فيقذف بي » فأصيح » قال : فسمعت جارة له قالت : ما يدعنا ننام 
شيئا من الليل من صياحه » قال : فقمت في شباب من الحي فأتينا 
امرأته فسألناها فقالت : قد أبدئ علئ نفسه قد صدقكم»!". 

وقد اتفقت هذه الروايات الثلاث في الحكاية عن القاسم بن 
الأصبغ بن نباتة بما فعل بالرأس الطاهر . 

وتفيدنا رواية الصدوق أن المقتول رجل لا شاب » وأنّه من 
أصحاب الحسين ا » ولا إشكال فيها » وإذا وافقنا ابن جرير على أنّ 
الرأس المعلّق هو رأس حبيب بن مظاهر ‏ في حين أنّ المؤرّخين لم 
يذكروا هذه الفعلة بغيره من الرؤوس الطاهرة ‏ أمكننا أن ننسب 
الأشتناه ال ال روا يكين الاين »فرصا بعك ملاظ ذلك 
الاستبعاد بالنسبة إلى العبّاس » وتوقف التصحيح فيهما على 
الاحدياة يلا قرئنة اة 

قال ابن جرير في ج٦‏ ص۲٥۲‏ من التاريخ : «وقاتل قتالاً 
شديدا» فحمل عليه رجل من بنى تميم فضربه بالسيف على راسه 
فقتله » وكان يقال له : بديل بن صريم من بني عقفان » وحمل عليه 


(۱) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق : 719. 


آخر من بنى تميم فطعنه » فوقع » فذهب ليقوم » فضربه الحصين بن 
نميم على رأسه بالسيف » فوقع + ونزل اليه التميمى فاحتز رأسه: 
فقال له الحصين: إثى لشريكك فى قتله! فقال الآخر : واللّه ما قتله 
غيري! فقال الحصين: أعطنيه أعقله في عنق فرسي كيما يرئ الناس 
ری ألى .ترقت فى فل کد آت بداب يه عب 
الله بن زياد » فلا حاجة لى فيما تعطاه على قتلك إياه » فأبئ عليه › 
فأصلح قومه فيما بينهما على هذاء فرفع إليه رأس حبيب بن 
مظاهر » فجال به في العسكر » قد علقه في عنق فرسه ء تُّمّ دفعه بعد 
ذلك إليه » فلمًا رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر رأس حبيباً فعلّقه فى 
دان ارهد ثم ل يه إلى ار اة فى الف في يه اه اقا 
بن حبيب » وهو يومئلٍ قد راهق » فأقبل مع الفارس » لا يفارقه كلما 
دخل القصر دخل معهء وإذا خرج خرج معه › فارتاب به » فقال : ما 
لك يا بني تتبعني؟ قال : لا شيء! قال : بل يا بني أخبرني؟ 

قال له : إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي أفتعطينيه حتّى 
أدفنه؟ 

الا ا موف ال مر ان نز انا رد او ی 
اغ د ا ۰ 

قال له الغلام : لكن اللّه لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب» 
أما والله لقد قتلته خيراً منك وبكى . 

فمكث الغلام حتّئ إذا أدرك لم يكن له همة إلا اتباع أثر قاتل 
أبيه ليجد منه غرة فيقتله بأبيه » فلمًا كان زمان مصعب بن الزبير » 
وغزا مصعب باجمير ادخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في 
فسطاطه » فأقبل يختلف في طلبه والتماس غرته » فدخل عليه وهو 


قائل نصف النهار فضربه بسيفه حتّل برد ١)...‏ 
نعم » فى رواية الصدوق أن القاسم ا أباه عمّا يفعله الفرس 
الان فيقول : «قلت لأبى : لو أنه رفع الرافي نال ره 


فشو ود ل غا خا الأصبغ ذلك اليوم ٠‏ وعليه فلم يعرف 
الوجه في تأخره عن حضور المشهد الكريم » مع مقامه العالي فى 
الل + وإغسلاضة: فى البوالاة لأسي ر الحنزيتين وولده 
المعصومين ية » ومشاهدته هذا الفعل من الطاغي يدل علئ عدم 
حبسه عند ابن زياد كباقي الشيعة الخلّص . ولا مخرج عنه إلا بالوفاة 
قبل تلك الفاجعة العظمئ كما هو الظاهر ممّا ذكره أصحابنا عند 

فتلك الجملة : «قلت لاه يفف من أبن جات ولا 
غرابة فى زيادتها بعد طعن أهل السئّة فيه كما فى اللألع المصنوعة 
ج١1‏ ص۳٠۲ ٠‏ فإنه بعد أن ذكر حديث الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب 
الأنصاري «أنّهم أمروا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع على » . 
قال : «لا يصح الحديث » لان الأصبغ متروك , لا يساوي فلسأً» . 
رسول الله وصالح وحمزه وعلى قال : «رجال الحديث بين مجهول 


. Fo : ٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
الا ونص‎ : ١ اللألئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى‎ )۲( 
. العبارة :دلا يصح » وأصبغ متروك لا يساوي فلساً»‎ 


وبين معروف بعدم الشقة»(" . 


ولقد طعنوا في أمثاله من خواض الشيعة بك ما يتسنّئ لهم . 
وما ذكر فى تراجمهم يشهد لهذه الدعوى . ولا يتحمّل هذا 
المختصر التبسط فى ذكرهاء ومراجعة ما كتبه السيّد العلامة محمّد 
بن أن ل ولعب الجميل علئ أهل الجرح والتعديل» 
ص 1١‏ فى الباب الثانى فيه كفاية » فَإِنّه ذكر جملة من أتباع آهل 
البيت طعنوا فيهم بلا 55 إلا لموالاة أمير المؤمنين وولده :86 . 


)١(‏ اللألئن المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى ۳٤٤ :٤‏ ون 


العبارة : «رجاله فيهم غير واحد مجهول وآخرون معروفون بغير الثقة» . 


كنينه 


اشتهر أبو الفضل العبّاس ## بكنئ وألقاب » وُصف ببعضها في 
يوم الطف » والبعض الآخر كان ثابتاً له من قبل » فمن كناه: أبو 
قربة" ؛ لحمله الماء في مشهد الطف غير مرّة » وقد سدّت الشرائع . 
ومنع الورود على ابن المصطفئ وعياله » وتناصرت على ذلك 
أجلاف الكوفة » وأخذوا الاحتياط اللازم » ولكن أبا الفضل لم يرعه 
جمعهم المتكاثف » ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة › ولا 
السيوف المجدّدة » فجاء بالماء وسقى عيال أخيه وصحبه . 

ولم ينض المؤرّخون وأهل النسب على كنيته بأبي القاسم ؛ إذ 
لم يذكر أحد أن له ولدا اسمه القاسم . 

نعم ) خاطبه جابر الأنصاري في زيارة الأرمعيى نا قال: 
«السلام عليك يا أبا القاسم » السلام عليك يا عباس بن على »""› 


. 1۷۹ :۳۲ شرح إحقاق الحق‎ » ٤۷۹ :7١ تهذيب الكمال للمزي‎ )١( 
)خاو الانز او عر مم‎ 


كنيته ب ل م EES a elec‏ م ا 
ا د هذا الصا الكبيز: المكرق :فى انيت لتر ةو لهام مير 
بالسبب الموجب لهذا الخطاب » فهو أدرئ بما يقول . 
NE‏ كنك كاله نوا العف «موحية أن امود 

اسه الفضل ١ه‏ وكان خريا بها فإ فضله لا يشمي »ونوزه لا يطفى:: 
ومن فضائله الجسام نعرف أنه ممّن حبس الفضل عليه » ووقف 
لديه » فهو رضيع لبانه » وركن من أركانه » وإليه يشير شارح ميمية 
ابی فراس : 
بذلت أياعباس نضساً نفيسة 

لنصرٍ حُسين عر بالنصر من مثلٍ 
أبيت التذان الماء قبل التذاذه 

فحسن فعال المرء فرع عن الأصلٍ 
فأنتَ أخو السبطين في يوم مفخر 


وفي يوم بذل الماء أنت أبو الفضل !"ا 


."18 : الجريدة فى أصول أنساب العلويين‎ )١( 
. ۲۵۹ :9 أعيان الشيعة‎ )۲( 


اللقب 


اشتهر بين العامّة والخاضة بأنّه سلام الله عليه باب الحوائج ؛ 
لكثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات ومن هنا فيل 
ها 


للشوس عباس يريهم وجِهَه والوفد يَنظِرٌ باسماً محتاجها 
باب الحوائج مَا دَعتةٌ مروعة 2 في حاجة إلا ويُقضِي حَاجَها 
بأبي أبي الفضل الذي مِنْ فَضله السامِي تَعلَّمتِ الؤرئ منهاجَها 

وقيل له : «( قمر د بنى هاشم »"'؛ لوضاء ته وتخمال هة وان 
أسرة وجهه يرق اليلق ا > فكان لا يحتاج فى الليلة الظلماء ء إلى 
ا 

وأمّا «الشهيد» فلم ينص عليه أحد إلا أنه الظاهر من عبارات 
أهل النسب » ففى المجدي لأبي الحسن العمري قال بعد ذكر 


. من قصيدة لسيد الذاكرين السيّد صالح الحلي‎ )١( 
: ٤۵ مناقب آل أبي طالب ۳: 7501 » بحار الأنوار‎ 0٩ : (؟) مقاتل الطالبيين‎ 
. ۹ 


أولاده : « هدا ارت بني العباس الشهيد السما ابن على بن أب 
طالب ليه ) 7" . 


وفى سرٌ السلسلة لأبي نصر البخاري : «والشهيد أبو الفضل 
العّتاس بن على ة م الو 


ثم روئ عن معاوية بن عمّار الزيدي قال : «قلت للصادق لإ : 
كيف قسمتم نحلة فدك بعد ما رجعت عليكم؟ قال : «أعطينا ولد 
عبيد الله بن العبّاس الشهيد الربع والباقى لولد فاطمة » فأصاب بني 
العّاس بن على أربعة أسهم » الحصة أربعة نفرء ورثوا عليا لإ . 


وكان الحريّ بأرباب المقاتل والنسب أن يدوّنوا له هذا اللقب 
المعرب عن أسمئ منزلة له » وهو «العبد الصالح» كما خاطبه الإمام 
الصادق فى الزيارة المخصوصة به التى رواها أبو حمزة الثمالى 
حيث يقول : «السلام عليك أيّها العبد الصالح) © . 


فإك جد عليم بأنّ هذه الصفة أرقئ مراتب الإنسان الكامل ؛ 
لأنها حه الوضل بين لرل وة واف الات ائ فاضا 
حيث يجد نفسه الطرف الرابط لموجد كيانه جل وعلاء وإن من 
أكمل مراتب الوجود فيما إذا التأم المنتهئ مع المبدأ بنحو الصلة. 


. ۲٤۳ : المجدي فى أنساب الطالبيين‎ )١( 

س السلئلة ‏ ا مير 

(۳) سر السلسلة العلوية : ۸۹. 

. 5٠ : كامل الزيارات‎ )٤( 
وله يقوف ذلك لآنة هذا ا م ولمعت اها الخ لف الس‎ 
. وأهل السير غرضهم من ذكر الألقاب التمييز لا أطلاق الأوصاف » فتدبر‎ 


وهذا لا يكون إلا إذا بلغ العبد أرقئ مراتب الإنسانية التي تلحقه بعالم 
البساطة » وتنتهي به إلى صقع التجرّد » فتؤمّله لأن يتصل بالمبدأ 
الأعلئ » فلو فقد الإنسان تلك الملاءمة دحره عن حضيرة القدّاسة 
انقطاع النسبة » وبعد المرمئ » وشسوع المسافة . 

ولا تعتق يهذة المرقبة أن بكرن الغبد:مواظنا عل العباذات 
البكلة اللسنمدلة ES a a a‏ 
ما غك الله سجاه حى فاد الاه عو وقد و تة وم هة 
بالمعبود الذي يجب أن يعبد » من دون لحاظ مثوبة أو عقوبة » حتّى 
كر المولة هو الى سه عا لوصا عل تفن دغراء 
بالعبودية له . 

وما أسعد العبد حيث يبصر ما بيده من سلك الطاعة » ويعرف 
أن مولاه قابض على طرفه الآخرء تزلفه إليه جاذبة الصلة » وأشعة 
ا 

وغل وا او ق 
مراتم تبهم » وأرفع منصاتهم ؛ أن طرف عبوديتهم أمنع وأشرف من 
طرف رسالتهم . > فالطرف 0 فى العبودية «مبداً الحقّ سبحانه 
وتعالى» » والطرف الأسفل م منته إلى شخص التّبى 4 ٠‏ وأمًا التيوة 
تند ها الرسول وتاه إلا 

ولولا أن هذه الصفة أسمئ الصفات التى يتصف بها العبد لما 


)١(‏ لكن حقيقة الرسالة راجعة إلى العبودية وداخلة فى ضمنها. فهى منه وبه 
وإليه . ٠‏ ۰ 
نعم » مانعية الرسالة من جهة اشتغال الرسول بتبليغ الرسالة والدخول في عالم 
الكثرة » وهذا فيه نوع حجب على النور الصافي فيما لو انقطع مع الله » ولكنه 
بالتالى عبادة أقل من غيرها» فتدبّر . 


خصٌ الله تعالئ أنبياءه » بها فقال سبحانه : « وإن كُنْثمْ فى رَيْبٍ مما 
رلا عَلَى عبتا فَأنُوأ سور من ملو" . 
و 3 4 م دس 3 3 

وقال تعالئ : ١‏ سَُبْحَان الذى أَسْرَى بعَبّده ليلا من المَسْحِدٍ الحَرَام 
إلى الْمَمْحِدٍ الأقْصّى >" . 

وقال عرّ شأنه : وما أرَلتا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمٌ الفرْقان يَوْمّ التقَى 
الى نان" 1 

وقال جل وعلا : <واذك* عَيَدَنَا داوود ۴ اليد إن واب » ا : 

وقال تعالت أسماؤه : ١‏ وَوَهَبْنَا لِدَاوُوهَ سُلِيِمَانَ نَعْم العَبْدٌ إنه 
أَوَابٌ »20 . 

وقال عر سبحانه : < وَاذْكْرْ عِبَادنًا اجيم وَإِسْحَاقَ وَيَنْقوبَ أؤلي 
١ ٤‏ 3 
الاندى وَالابْصَار >7" . 

وقال عظم ذكره : ( وَاذْكُْ عَبْدَنَا ايوب إِذ نَادَى ريه انى مى 
الشيْطان بنُضْب وَعَذَاب 4" . 

وقد کان - وسح المولى تعالت اة أن يمول 2 خطاب 
نبيّه الكريم : «وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على رسولنا. .» ونحوه 
ا يدل غل الف والرهالة ولكن حي كان ين الله ف 
)١(‏ البقرة : ۲۳ . 
)١(‏ الإسراء : ١‏ 
(۳) الانفال : ٤١‏ . 
)٤(‏ ص : ۱۷ . 
(0) ص : ۳۰ . 


. ٤0 : ص‎ )1( 
. ٤۱١ : ص‎ )۷( 


جردا عا يححية عن ماهد المويمن سات انا فى سيل 
غدية المرليع» ا رئ فى الوجره غير مي اران اسع أن 
يهبه البارئ تعالئ أرقئ صفة تليق بهذا المقام . 

ومن هنا نرئ الرسول المسيح قدم عبوديته على رسالته فقال : 
وإني عبد الله آتاني الْكِتَّابَ وَجَعَلنِي ا 

وأنت لا تفتأ في جميع الفرائض والنوافل في اليوم والليل 
تشهد بان محمّداً عبده ورسوله » ولم تقل : خاتم الأنبياء » أو علّة 
الكائنات» اوم المودات »+ أو خب الله وصفيّه » مع أنها 
فاتك لاني E‏ سو رن القدين »لكلف عر فض أن 
أسمئ هذه الصفات وأجل ما يليق بالعبد حال اتصاله بالمبدأ الاعلى 
هو وصفه بالعبودية لمولاه . 

ومن هنا ظهر لنا أنّ من أجلئ الحقائق وأرقئ مراتب الفضل 
الذى. لا يتحلق إليه طائر الفكر »ولا يدرك مذاه أي تضوّنء غير أن 
من الواجب التصديق به على الجملة » هو وصف سيّدنا العباس كا 
بهذه الصفة الكاملة «العبد الصالح» التي أضافها الله تعالى إلى 
أنبيائه > ومبلّغى شريعته » وأمنائه على وحيه» ومنحه بها الإمام 
الصادق 9ة ٠.‏ 


)١(‏ مريم: ا 


السقا 


الماء حياة العالم » وليست حاجة أي جزء من أجزائه أمسّ من 
الآخرء فلا جزء ولا جزيء في الكون إلا وهو خاضع له. في 
وجوه وقي انشيوته واا وفك اقرب عه سا قر 
وَبََلنَا ِن الاء كل شَيءِ حي . 

وإليه استند ابن عباس فى حل لغز ملك الروم » فاته وجه إلى 
معاوية قارورة يطلب منه أن يضع فيها من كل شىء » فتحيّر معاوية 
واستعان بابن عباس في كشف الرمز » لعلمه بأنّه يستقي من بحر أمير 
المؤمنينة المتموّج بالحكم والأسرار» فقال اواس الك له 
اعفان اللة يقول < وَجَعَلْنا مِنَّ لاء كُل شىء حَيَ» » فأدهش ملك 
الروم وتعجّب وقال : لله أبوه ما أدهاه»'". 

فلا يخالج اليقين بأهمّيته الكبرئ في دور الحياة أي شك . 

وإن من يكون معروفه الذي تندى به أنامله » وتسوقه إليه 
جبلته » هذه المادة الحيوية » لعلى جانب ممنع من الفضل › وقد 
عرقت فيه شائج الرقة » وتحلئ بغريزة العطف . ونبض فيه عرق 
الحنان » ولا يكون إسداء مثله إلا عن لين ورأفة على الوجودء وإن 


.#. : الأنبياء‎ )١( 
. والعبارة فيها تقديم وتأخير‎ ٠۳٠۸ :١ الكامل للمبرد‎ )۲( 


تفاوتت المراتب بالنسبة إلى الموجدات الشريفة وما دونهاء ولا 
يعدو الشرف والشهامة هذا المتفضّل بسر الحياة » فهو شريف يحب 
الإبقاء على مثله . أو عطوف لا يجد على الاغاثة منهء ولا على 
تزه ف الاغانة سان السوحوداف جدهدا ولا غا 

وإذا كاك الترينة العولر ره متك مان الغا ولك لدف 
الا كف كالما تله دهان الاين اسطرا ورت ونه سملا عا 
يعرقك الأنشر اذ اللاو يطاى ولك الحعسيات ا ادرا 
الطبيعية » وأرشدتهم إلى ما يكون من الثواب المترئّب على سقي 
الماء في الدار الآخرة » ليكونوا على يقين من أن عملهم هذا موافق 
لرضوان الله وزلفئ للمولئ سبحانه » يستتبع الأجر الجزيل » وليس 
هو طبيعي محص . 

وهذا ما جاء عن التبى ب وأهل بيته المعصومين 4ة » من فضل 
ل الماء فى محل الحاجة إليه وعدمها ء كان المحتاج إليه حيواناً ‏ 
ا و 

ففى حديث التّبى ‏ : أفضل الأعمال عند الله أبراد الكبد 
الحرئ من بهيمة وغيرها'"» ولو كان على الماء ء فإنه يوجب تناثر 
الذنوب كما تنتثر الورق من الشجر'"» وأعطاه اللّه كَل قطرة يبذلها 
قنطاراً في الجنّة » وسقاه من الرحيق المختوم » وإن كان في فلاة من 
الأرض ورد حياض القدّس مع النبيّين!" . 

وسأله رجل عن عمل يقرّبه من الجنّة فقال : «اشتر سقاء جديدا 


.759 :۷۱ بحار الأنوار‎ )١( 
.- ۷ : تذكرة الموضوعات للفتني‎ )۲( 
, 0۴ 2¥ مدرك الؤسائل للنؤرق‎ © ( 


ثُمّ اسق فيه حى تخرقه » فإِنك لا تخرقه حت تبلغ به عمل 
ال 

وقال الصادق ا : « من سقى الماء فى موضع يوجد فيه الماء 
كان كمن أعتق رقبة » ومن سقئ الماء فى موضع لا يوجد فيه الماء 
كان كتين SE‏ ومن ETT‏ اجنين E‏ 
اخمفية” 

وقد دلّت هذه الآثار على فائدة السقي بما هو حياة العالم 
ونظام الوجود » ومن هنا كان الناس فيه شرع سواء كالكلاء والنارء 
فلا يختضٌ اللطف منه جل وعلا بطائفة دون طائفة . 

وقد كشف الإمام الصادق ## السرٌ فى جواب من قال له: ما 
طعم الماء؟ فقال ا : «طعم الحياة» . 

فالسقاية أشرف شىء فى الشريعة المطهّرة » تلك أهميتها عند 
و اف اوی الأهمنة يري ا :و كين 
بن مامة الأيادي) كا 

وفحت البقاية العامة لأ توغ ها الأ محل ريطا مين 
السؤدد والشرف وأعالى لام لاساقتهاء ولذا أذعنت قريش لقصى 
بسقاية الحاج » فكان يطرح الزبيب فى الماء ويسقيهم الماء المُحلى 
كما كان يسقيهم اللبن'!" . 


)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي : ٠ء‏ الكافي للكلينى :٤‏ ۰0۷ ح”7. من لا 
يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ۲ E‏ 

(۲) المعجم الكبير للطبراني ۱۲: ۰۸۲ مجمع الزوائد للهيثمى ۳: ٠١۲‏ . 

(*) الكافي 1 : ۸۱ ح۰۷ مناقب آل أبى طالب ۲ Te‏ 

(4) الأعلام للزركلي 0 ا ليه لاا 

(0) السيرة الحلبية ١‏ : 


( العجول) فى الموضع ” أم e‏ وك 
نروي على العجول ثُمٌ شُنطلق إنّ قصياً قد وفى وقد صدق!" 
ثُمّ حفر قصى بثرأ سمّاها ( سجلة ) وقال فيه : 
أناقصّي وحَفرثٌ سجلة )2 تروي الحجيج زغلة فزغلة 
لسقاية الحاج ويحمل الماء إلى منئ لسقايتهم » وهو يومئذ قليل'". 
نَم أنه حفر بثرا سمّاها (البندر)“ وقال : «إنّها بلاغ للناس فلا 
يمنع يديا أا 
وأمّا عبد المطلب فقد قام بما كان آباؤه يفعلونه من سقاية 
فتركوا الآبار التي كانت خارج مكة ؛ لمكاتهاً ا الحرام 
وفضلها على من سواها لأنها بئر إسماعيل'"'. وبنئ عليها حوضاً 
تكان هو وات الحرة دعاق 'الماء وان الحوفن »+ نيدت 


)١(‏ معجم البلدان :٤‏ ۸۸ فتوح البلدان للبلاذري »01:1١‏ سبل الهدى 
والرشاد :١‏ ۲۷۵ . 

ل 

OSD 

e وقال : «قالوا‎ 48 : ١ ا العروس‎ ١ معجم البلدان‎ )٤( 
. . وهو التفريق » فلعل ماءها كان يخرج متفرقاً من غير مكان واحد‎ 

(0) في معجم البلدان ١ : ١‏ ومعجم ما استعجم Y0 : ١‏ ل 
حفرها : انبطت بذراً بماء قلاس جعلت ماءها بلاغا للناس . 

(1) تاريخ الطبري انارت ابن لاير : ٠7‏ » سيرة ابن إسحاق: 20 
السيرة الحلبية ١ :١‏ 


قريش على ذلك » وعمدوا إلى الحوض بالليل فكسروه . فكان عبد 
المطلب يصلحه بالنهار وهم يكسرونه بالليل » فلمًا أكثروا عليه 
إفساده دعا عبد المطلب ربّه سبحانه وتعالى » فرأئ فى المنام قائلاً 
يقول : «قل لقريش | نى لا أحلها لمغتسل » وهی لشارب حل وبل» . 
كاذ ل اران ذل ميد لحك من فريك عرض ل 
رمى بداء بجسده حتّى تركوا حوضه وسقايته!"2 وفى ذلك يقول 
خويلد بن أسد!" : 

أقول وما قَولِي عَليهمٌ بسبّةٍ إليك ابن سَلمّى أنت حَافِرُ رَمرَمُ 

حَفيرة إبراهِيم يَومَ ابن هَاجَرٍ وَركضّةً جبريلٍ على عَهِدٍ آدَم 

ولمّا وافق قريشا على المحاكمة عند كاهنة بني سعد بن 
هذيم » وكان بمشارف الشام » وسار عبد المطلب بمن معه من قومه › 
حيث إذا كانوا بمفازة لا ماء فيها ونفد ماؤهم استسقوا ممّن كان معهم 
من قريش » فأبوا أن يسقوهم . حفظا على الماء » فأمر عبد المطلب 
حفرته ويبقى واحد » فضيعة واحد أيسر من ضيعة جماعة » وبعد أن 
فرغوا من الحفر قال عبد المطلب : «إِنّ هذا منّا لعجز » لنضرينٌ فى 
الأرض عسى اللّه أن يرزقنا ماءً » فركب راحلته » فلمًا انبعث نبع من 
تحت خفها ماء عذب » فكثر عبد المطلب » وشرب أصحابه وملؤوا 
أسقيتهم » ودعا قريشا أن يستقوا من الماء » فأكثروا منه » ّم قالوا : 
)١(‏ المصنف للصنعاني 0 : »١١4‏ تاريخ اليعقوبي uYEV : ١‏ تاريخ ابن خلدون 

2 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١6‏ 5 ار النبوية لابن 

كثير ۱۷۳:١‏ » السيرة الحلبية :١‏ ۵۷ . 

89 . سبل الهدى والرشاد للصالحى الشامى .1١9١ :١‏ 


إن الله قد قضئ لك علينا ولا نخاصمك فى زمزم » إِنَّ الذي سقاك 
فى هذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم » فارجع راشداً . 

الحاو ويا AGE‏ 
زمزم ء لسقاية 0 

ٹم قام او مقامه بسقي الحاج'", وكان يجعل جل راس 
كل جادة حوضا فيه الماء ليستقى منه الحاج » وأكثر من حمل الماء 
ايام الموسم » ووفره فى المشاعر فقيل له : (ساقى الحجيج) . 

أمّا أمير المؤمنين فقد حوئ أكثر مما حواه والده الكريم من 
هذه المكرمة » وكم له من موارد للسقاية لا يستطيع أحد على مثلها . 
وذلك يوم بدرء وقد أجهد المسلمين العطش » وأحجموا عن امتثال 
ل ل ا 
الرسول» وانحدر نحو القليب» وجاء بالماء دن ا 
الا 

ولا ينسئ يوم صفين وقد شاهد من عدوه ما تندى منه جبهة 
كل غيورء فإِنَّ معاوية لمّا نزل بجيشه على الفرات منع أهل العراق 
صوحان وشبث بن ربعى » يسألانه أن لا يمنع الماء الذي أباحه الله 


)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ 00» السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 95» السيرة النبوية 
لابن كثير ١79 :١‏ » سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ١‏ : ۹ الكامل 
في التاريخ ۲: ٠۳‏ » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 0 . 

(۲) السيرة الحلبية : 0۲ . 

(۳) مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب ۲: ۸۰ 


تعالى لجميع المخلوقات ء وكُلّهِم فيه شرع سواء ‏ فأب معاوية إلا 
التردي فى الغواية والجهل . فعندها قال أمير المؤمنين: «ارووا 
اا عي اللا ترووا من الماء»"". نّم أمر أضحابة: أن" خملا 
على أهل الشام حملة واحدة » فحمل الاشتر والأاشعث فى سبعة 
عشر ألفا والاشتر يقول : 
مِيِعَادُنًا الِيّومّ بيا الصُّبْح هَل يَصنُحٌ الرَّادٌ بغَيرٍ ملح؟ 
ولات ل 
لأورِدنٌ يلي الفراتا شعت الذواصي أو مُقَالَ مَانَا 

فلمًا أجلوهم أهل العراق عن الفرات ونزلوا عليه وملكوه ٠‏ أبى 
صاحب النفسية المقدّسة التى لا تعدوها أي مأثرة» أن يسير على 
نهج عدوه» حتّى أباح الماء لأعدائه » ونادئ بذلك في أصحابه!؛ 
ولم يدعه كرم النفس أن يرتكب ما هو من سياسة الحرب من التضييق 
على العدو باي صورة . 

هذه جملة من موارد السقاية الصادرة من شرفاء سادة » متبوّئين 
على منصات المجد والخطر » متكئين على أرائك العرّ والمنعة» وما 
كانت تدعهم دماثة أخلاقهم » وطهارة أعراقهم . أن يكونوا أخلوا من 
هذه المكرمة » وقد افتخر بذلك عبد مناف على غيرهم . 

وأنت إذا استشففت الخصوصيات المكتنفة بكُلٌ منهاء فَإنَّ 
الضراحة ل ندعلف إل أن كتقول ارت المسراتي ها من اة 
الفضيلة . 

كما لا تجد منتدحاً عن تفضيل الحسين على غيره يوم سقى 


. ۳۵۱ :۲ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
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الحر وأصحابه في «شراف»"'» وهو عالم بحراجة الموقف » ونفاذ 
الماء بسقي كتيبة فيها ألف رجل مع خيولهم . ووخامة المستقبل. 
وذ الماع غد كوه تيل الرس »تضق الراتوة لکن ال 
النبوّي » والأصرة العلوية لم يتركا صاحبهما إلا أن يحوز الفضل . 

وأنى أحسب أن ما ناء به أبو الفضل لا فى أمر السقاية لا 
ا الى مدعو الام ريوع ا ا من اليد اسه ا 
حى اخترق الصفوف » وزعزع هاتيك الألوف » وليس له هَمْ في ذلك 
المأزق الحرج إلا إغاثة شخصيّة الرسالة » المنتشرة في تلك الأمثال 
القدسية من الذرية الطيّبة » ولم تقثعه هذه الفضيلة حتّئ أبت نفسيته 
الكريمة أن يلت بشىء من الماء قبل أن يلتذّ به أخوه الإمام وصبيته 
الازكياء . 

هنالك حداه إيمانه المشفوع باليقين» وحنانه المرتبط بالكرم 
إلى أن ينكفئء إلى المخيّم ولا يحمل إلا مزادة من ماء » يدافع عنها 
بصارمه الذكرء ويزينه المثقف ولواء الحمد يرف على رأسه . غير 
أن ها بخملة هو اشن عله من ننسة' الكرمة حاط ما بريه هة 
المحافظة على تلك المزادة الملاى . 

وراقه أن تكون هى الذخيرة الثمينة » مشفوعة بما هو أعظم 
عند الله تعالى » فسمح بيمينه وشماله ‏ وكلتاهما يمن أن تقطعا 
بعين الله » في كلاءة ما يتهالك دونه » لينال الأمنيّة قبل المنيّة » وما 
ارت اة الان # إلا حي اح أذ لر كانت المراقة سه لا 


e ٩ موضع » وقيل : ماء » لبني أسد . راجع لسان العرب‎ )١( 
- وغيرها‎ ٦ : ٤ وأبن الاثير فى الكامل‎ 5 : ٤ المؤررخون كالطبري‎ 
. التق مع جيش الحرٌ بعد الخروج من (شراف)‎ 


القربة . فيا أبعد اللّه سهماً أسال ماءهاء ولم يكن «سعد العشيرة» 
طالباً للحياة بعده لو لم يأته العمود الطائش ٠‏ ألا لعنة الله على 
الظالمين. 

ومن أجل مجيئه بالماء إلى عيال أخيه وصحبه في الأيام 
العشرة شَمّى «السقا»؛ نص عليه أبو الحسن في المجدي . 
والداودي في عمّدة الثالب » وابن إدريس في مزار السرائرء وأبو 
الحسن الديار البكري فى تاريخ الخميس ج۲ ص۷١۳‏ والنويري 
في نهاية الأرب ج۲ ص 78١‏ والشبلنجى في نور الأبصار ص”57. 
والعلامة الحجة محمّد باقر القاينى فى الكبريت الاحمر ج۲ 
ا 

Ye aa,‏ كع 
هو البحرٌ مِن أيّ التواجي أَتَيتَهُ فِلجِثَةُ المَعرُوفٍ والجُودٍ سَاجِله 

a Eas as‏ :الله الميل 
مهدي القزوینی # فی كتاب «طروس الإنشاء» قال : 

«في سنة ٠١١‏ ه انقطع نهر الحسينية » وعاد أهل كربلاء 
يقاسون شحّة الماء » وكضّة الظمأ » فأمرت الحكومة العثمانية بحفر 
نهر في أراضي السيّد النقيب السيّد سلمان»؛ فمنع النقيب ذلك » 
واتفق أن زرت كربلاء » فطلب أهلها أن أكتب إلى النقيب » فكتبت 
إليه ما يشجيه » وعلئ حالهم يبكيه : 


)١(‏ عمدة الطالب لابن عنبة : ۳۵٠١‏ مقاتل الطالبيين : ٥١‏ الأنوار العلوية 
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في كربلا لك عُصبةٌ تشكُوا الَا 
مِن قيض كَفْكَ تستمِدٌ رَواءهَا 
وأراك يَا ساقي عُطاشى كربلا 
وأبوك سَاقِي الحوضٌ تَمِنْعٌ مَاءَها!") 
فأجاز النقيب حفر النهرء وانتفع أهل كرلاء ببركة هذا اللقب 
الشريف (السقا) . 


١ المع‎ E النكة ينين الأحين‎ O 


نشأاته 


مما لا شك فيه أن لنفسيات الآباء ونزعاتهم وكمياتهم من العلم 
والخطر أو الانحطاط والضعة دخلاً تاماً في نشأة الأولاد وتربيتهم . 
إن لم نقل إنّ مقتضاهما هو العامل الوحيد فى تكيّف نفسيات 
الناشئة » بكيفيات فاضلة أو رذيلة » فلا يكاد يرتأي صاحب أي 
غ أن کن عل علو و ى را 
وجد عليه سلفه ء ولذلك تجد في الغالب مشاكلة : بين الجيل الأول 
والثاني فى العادات والأهواء والمعارف والعلوم » الله | إل اوس 
هناك تطوّر يكبح ذلك الاقتضاء . 
وع هذا التاموس يسعنا أن تغرف مقدذار ما غلية أبنو 
الفضل ا من العلم والمعرفة وحسن التربية بنشوئه في البيت 
ل ار و و ا اوو ا 
نواميس الغيب » فهو بيت العلم والعمل . بيت الجهاد والورع » بيت 
المعرفة والايمان» 
بَيَتُ علا سَمكُ الضِراحٌ رفعة فكان أعَلا شرقاً وأمَنعا 
أعرَهٌ الله قما هبط في ك عبتّته الأملاكَ إلا خضعاً 
بَيَتُ من القدّس ونَاهيك به محط أسرار الهُدى ومَوضعا 
وكان مأوئ المُرتجي والملتجى فقَماأعرٌ شأنة وأرقعا'" 
وبسيف صاحب هذا البيت المنيع انجلت غواشى الإلحاد» 


. © من قصيدة للعلامة السكّد محمّد حسين الكيشوان‎ )١( 


وببيانه تقشّعت غيوم الشبه والأوهام . 

إذن » فطبع الحال يدلنا على أنّ سيّد الأوصياء لم يبغ بابنه بدلا 
فى حسن التربية الإلهية » ولا أن شظية الخلافة يروقه غير اقتصاص 
أ ر ااا تللق قافنا ان فحنت عن ف ارال و 
أيّ ناحية من نواحي الفضيلة » ولا حرج . 

لم تكن كل البصائر في أبي الفضل نه اكتسابية » بل كان مجتبلاً 
من طينة القدّاسة التي مزيجها النور الإلهي » حتّى تكونت فى صلب 
مكو فال ا دلق ای لو کت ع و 
فلم يصل أبو الفضل + إلى عالم الوجود إلا وهو معدن الذكاء 
والفطنة » وأذن واعية للمعارف الإلهية » ومادة قابلة لصور الفضائل 
كلها » فاحتضنه حجر العلم والعمل » حجر اليقين والإيمان » وعادت 
أرومته الطيّبة هيكلاً للترحيد » يغذيه أبوه بالمعرفة » فتشرق عليه 
أنوان الملكوت: وشار اللاهوت » وتهب عليه نسمات الغيب » 
فيستنشق منها الحقائق . 

دعاه أبوه لية فى عهد الصبا وأجلسه فى حجره وقال له : 

و a‏ قال : استحي أن 
أقول إثنين باللسان قلت واحدا إثنان» . 

وإذا أمعئا النظر فى هذه الكلمة ‏ وهو على عهد نعومة من 
أظفاره في حين أنَّ نظراءه في ألسن لا يبلغون إلى ما هو دون ذلك 
الشأو البعيد ‏ فلا نجد بدأ من البخوع بأنها من أشعة تلك الإشراقات 
الإلهية » فما ظنك إذن حينما يلتقى مع المبادئ الفيّاضة من أبيه سيّد 
الوصيينء وأخويه الإمامين سيّدي شباب أهل الجنئّة » فلا يقتني من 


. ٠١۹ :١ مقتل الحسين للخوارزمى‎ »7١0 :١16 مستدرك الوسائل‎ )١1( 


خزائن معارفهم إلا کل در ثمين» ودرّي لامع . 

وغير خف ما أراده سيّدنا العّاس . فإنّه أشار إلى أن الوحدانية 
لا تليق إلا بفاطر السموات والأرضين» ويجل مثله المتفرّع من دوح 
الامامة أن يجري على لسانه الناطق بالوحدانية لباري الاشياء صفة 
تنرّه عنها سبحانه وتعالئ وعنها ينطق كتابه المجيد : لن كان فهما 
لهه إلا الله لَفَسَدَنّا . 

وممّا زاد فى سرور أبيه أمير المؤمنين أن زينب العقيلة كانت 
جار ة عبد اله برهي فير فشانم انها NES‏ 
فقالت : لا يجتمع حبّان في قلب مؤمن: حبٌ اللّه » وحبٌ الأولاد : 
وإن كان ولا بد فالحبٌ لله تعالى والشفقة للأولاد » فأعجبه كلامها 
وزاد فى حَبّه وعطفه عليهما'". 

أا العلم ؛ فهو رضيع لبانه » وناهيك في حجر أبيه مدرسة 
يتخرّج منها مثل أبى الفضل ل#ة! وما ظنّك بهذا التلميذ المصاغ من 
خوهر الماد ذلك اع اللىخ عيّبة العلم الإلهى » وعلبة 
أسرار النبوّة » وهو المقيّض لنشر المعارف الربوبية » وتعلم الأخلاق 
الفاضلة » ونشر أحكام الإسلام . ودحض الاوهام والوساوس . 

وإذا كان الإمام ا يرِتَى البعداء الأجانب بتلك التربية الصحيحة 
المأثورة » حتّئ استفادوا منه آسار التكوين» ووقفوا على غامض ما 
في النشأتين» وكان عندهم بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلاياء 
ل ل 
وأمثالهم ؛ فهل من المعقول أن يذر قرّة عينّه » وفلذة كبده خلواً من 
)١(‏ الانبیاء : ۲۲ 


(9) مقعل الصدين اللشوارؤسى :۷۹ باععلاف الالقناط ٠‏ وفى درك 
الوسائل ٠٠٠١ : ٠١‏ قال : «وقيل : بل القائل الحسين نقِل » . ۰ 


أي علم؟! 

أو أن قحابلية المخل تحروة بأولفك الافراة دون سيدنا 
العّاس إ9ة؟ 

لخوالله ها كاندسقة ا بق سن علوي ا 
على قطعة فاده » ولا أن غيره ممن انضوئ إلى أبيه علم الهداية 
يشىٌّ له غباراً فى القابلية والاستعداد . 

اك ا م ا E‏ [اؤفاضة ورواقن لتقت 
عامّة الموانع » فذلك برهان على أن «عباس اليقين» من أوعيّة العلم. 
ومن الراسخين فيه . 

ثُمّ هلم معي إلى جامعتين للعلوم الإلهية » ملازمتين للجامعة 
الأولى في نشر المعارف » وتقيضهما لإفاضة التعاليم الحمّة لكل 
تلميذ » والرقي به إلى أوج العظمة في العلم والعمل › ألا وهما 
«كليّتا» السبطين الحسن والحسين ليك . وانظر إلى ملازمته لاخويه 
بعك | نوكن الأمضنالت زه العلل لديم اة عا لك أن 
سماء علمهما لم تهطل وبال إلا وعاد لوْلوَاً رطباً فى نفسه . ولا أنفقا 
قينا ا ا التفالت وا و 

أضف إلى ذلك ما كان يرويه عن عقيلة بيت الوحى » زينب 
الكبرئ » وهى العالمة غير المعلّمة بنضٌ الإمام زين العابدين!". 

بعك نهدا ها حرق ابو اا في وغ اى زوالا 
الطيّبة » والعنصر الزاكي » والإخلاص في العمل » والدؤوب على 
العبادة ؛ ما يفتح له أبوابا من العلم » ويوقفه على كنوز المعرفة . 
فيتفرّع من كُلّ أصل فرع » وتنحلّ عنده المشكلات . 


. ٠١ :7 الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 


وإذاكاة العدية مسن علق أن خی الله أ رسي انها 
انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » إذن فما ظَنّك بمن 
أخلضن الاسيحائه ظيلة عه وهو تل فن كل ركيلة موا 
بكُلٌ فضيلة » فهل يبقئ إلا أن تكون ذاته المقدّسة متجلية بأنوار 
العلوم والفضائل » إلا أن يكون علمه تحمّقاً لا تعلقاً»! 

وبعد ذلك فما أوشك أن يكون علمه وجدانياء وإن برع فى 
ارهق و لقان ويه فاا ورو ال د : 
١ن‏ العبّاس بن على َ العلمُ رقاب , 

وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة » فان الزىق يستعمل فى 
تغذية الطائر فرخه حين لم يقو على الغذاء بنفسه » وحيث استعمل 
الإمام ل وهو العارف بأساليب الكلام ‏ هذه اللفظة هناء نعرف أَنَّ 
أنا الفضل ا كان محل القابلية لتلقى العلوم والمعارف » منذ كان 
طفلاً ورضيعا » كما هو كذلك بلا ريب . 

فلم يكن أبو الفضل بِدُعَاً من أهل هذا البيت الطاهر الذي حوى 
العلم المتدفق منذ الصغر . كما شهد بذلك أعداؤهم » ففي الحديث 
عن الصادق إ9ة : 

أ رجلاً مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد› 
فسأله » فأمر له بخمسة دراهم » فقال له الرجل : أرشدني . قال 
عثمان : دونك الفتية الذين تراهم . وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد 
فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر » فمضئ الرجل نحوهم 
وسألهم » فقال له الحسن: يا هذاء المسألة لا تحلّ إلا فى ثلاث : دم 
مفجع » أو دين مقرح » أو فقر مدقع » أيّتها تسأل؟ فقال : في واحدة 


. ۳۲١ : أسرار الشهادة‎ )١( 


مو هده الات فأمن له الج حجن دارا والس بسي 
وأربعين ديناراً » وعبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين› فانصرف الرجل 
ومرّ بعثمان » فحكى له القضة وما أعطوهء فقال له : ومّن لك بمثل 
هؤلاء الفتية . أولئك فطموا العلم فطماً » وحازوا الخير والحكمة . 

قال الصدوق بعد الخبر : «معنئ (فطموا العلم): أي قطعوه 
عن غيرهم وجمعوه لأنفسهم 6" 

خا الأئرء أذ بوبه ن وة القن حل الاد انه 
بن ال مت واا زقا». ۰ 

ومن أجل ذلك قال العلامة المحقّق الفقيه المولى محمد باقر 
ابن المولئ محمّد حسن ابن المولئ أسد الله ابن الحاج عبد الله ابن 
الحاج على محمد القائني » نزيل برجند » فى كتاب الكبريت الاحمر 
ج” ص 10 : «إنّ العّاس من أكابر وأفاضل فقهاء أهل البيت ٠‏ بل نه 
عالم غير متعلّم » وليس في ذلك منافاة ء لتعليم أبيه ا إياه» . 

وكان هذا الشيخ الجليل ثبت في النقل » مثقّباً في الحديث» 
يشهد بذلك كبريته » تتلمذ 4 فى العراق على الفاضل الإيرواني . 
وميرزا حبيب الله الرشتي » والسيّد الشيرازي » وفي خراسان على 
نقد ج ا د ت ا و ا 
أربعة وثلاثون مۇلفاً . ۰ 

ومن مستطرف الأحاديث ما حدّئني به الشيخ العلامة ميرزا 
محمّد علي الأردبادي » عن حجّة الإسلام السيّد ميرزا عبد الهادي 
آل سيّد الامة الميرزا الشيرازي يك » عن العالم البارع السيّد ميرزا عبد 
الحميد البجنردي »ء أله شاهد فى كربلاء المشرّفة رجلاً من‌الافاضل 


. باختلاف في بعض الألفاظ‎ ١0 : الخصال‎ )١( 


قد اغترٌ بعلمه » وبلغ من غلوائه في ذلك أنه كان في منتدئ من 
ااه وخی دک 7 الفضل . وما حمله من المعارف ٠‏ الالهية 
التي امتاز بها على سائر الشهداء ؛ فصارح الرجل بأفضليته على 
العّاس! واستغرب من حضر هذه الجراة » وانكروا عليه » ولا موه 
على هذه البادرة » فطفق الرجل يبرهن على تهيئته بتعداد مآثره 
وعلومه » وما ينوء به من تهجّد وتنفل وزهادة » وقال : إن كان أبو 
الفضل العبّاس يفضل بأمثال هذه فعنده مثلها » والشهادة يوم الطف 
لا تقابل ما تحمله من العلوم الدينية وأصولها ونواميسها . 

فقام الجماعة من المجلس والرجل على ذلك الغرور والغلواء . 
غير نادم ولا متهيب . 

ولمًا أصبحوا لم يكن لهم هَّمّ إلا معرفة خبر الرجل » وأنّه هل 
بقي على غيّه أو أنَّ الهداية الالهية شملته؟ فقصدوا داره وطرقوا 
الباب » فقيل لهم : إن الرجل في حرم العبّاس . فتوجّهوا إليه 
ليستبروا خبره » فإذا الرجل قد ربط نفسه فى الضريح الأقدّس بحبل 
شد طرفه بعنقه والاخر بالضريح . وهو تائب نادم ممّا فرط . 

الوه عن خاو وخ فال لجا تمت البارحة واا عا 
الحال الذي فارقتكم عليه » رأيت نفسى في مجتمع من هل الفضل › 
وإذا رجل دخل النادي وهو يقول :إن أبا الفضل قادم عليكم . فأخذ 
ذكره من القلوب مأخذا حتّى دخل ا والنور الإلهي يسطع من 
أسارير جبهته ‏ والجمال العلوي يزهو في محيّاه » فاستقرٌ على 
كرسي في صدر النادي » والحضور كلهم خاضعون لجلالته 
وخصتنى من بينهم رهبة عظيمة » وفرق مقلق » لما أتذكره من 
تفريطي في جنب ولى الله » فطفق ا يحيّى أهل النادي واحدا 


واحداً حتّى وصلت النوبة إلى . 

تم قال لي : ماذا تقول أنت؟ فكاد أن يرتجٌ على القولء ف 
رالجعث: نكسن وفلف ف السارهنة ماعا عبن الراك ونور 
ال مت ال دك لى اا و الدرهقة . 

فا0 اما آنا ققد درست عند أى. آمين الما من وأخوئ 
I BL‏ ير 
مشيختى من الحقائق ونواميس الإسلام » وأنت شاك فى دينك » شاك 
فى إمامك » أليس الآمر هكذا؟ فلم يسعني إنكار ما يقوله . 

ّم قال 4# : وأمّا شيخك الذي قرأت عليه » وأخذت منه فهو 
أتعس منك حالاًء وما عسئ أن يكون E O EE‏ 
مضروبة للجاهل بالأحكام » يعمل بها إذا أعوزه الوصول إلى الواقع . 
وإني غير محتاج إليها » لمعرفتي بواقع الأحكام من مصدر الوحي 
الالهى . 

نّم قال ل : وفئ نفسيات كريمة » وأخذ يعددها: من كرم. 

وصبر » ومواساة » وجهاد إلى غيرها ء ولو قشمت على جميعكم لما 
أمكنك حمل شيء منها . 

على أن فيك ملكات رذيلة من حسد ء ومراء » ورياءء ثم 
ضرب بيده الشريفة على فم الرجل ؛ ٠‏ فانتبه فزعاً نادماًء معترفاً 
بالتقصير » ولم يجد منتدحاً إلا بالتوسل به ء والإنابة إليه > صلوات 
الله عليه وعلئ آبائه . 


اليقين 


لقد كان أبو الفضل ا أحد الأفذاذ العلويين الذين لم تكن 
المفاخر مزايا زائدة على ذاتياتهم وإن مدحوا باثارها ؛ لانهم زبد 
المخض » حازوا شرف النبوّة » وفضيلة الخلافة » تتنضد بهم حمل 
العلم » وتعتدل موازين العمل » وتترئح بهم صهوات المنابر . 

فكان سلام الله عليه مترئعاً على منصّة المجد. ومِلءُ الندي 
هيبة » ومِلءٌ العيون بهجة » ومِلءٌ المسامع ذكره الجميل »› ومِلء 
القلوب محبة » وحشو اهابه علم وعمل » وحشو الردئ سؤدد 


وشرف 1 
وإن الاحاطة بما حواه من اليقين الثابت والبصيرة النافذة بأحد 
طريقين! 


الأول : سبر أحواله » ومواقع إقدامه وإحجامه » ومواضع بطشه 
وإناته » وموارد صفحه وانتقامه . ولا بد أن يكون المنقب عند ذلك 
مميزاً بين مدراج الرأي ومساقط الخطل » بصيراً بمراقي الحلم 
ومهاوي البطش . 

والثاني : إخبار من وقف على ذلك . بمباشرة وافية > وعلم 
متسع » تم شكله وظهر إنتاجه » أو تعليم إلهى ١‏ أو أخذ عمّن له صلة 


وغير خفي أن قمر بني هاشم ملتقى ذينك الطرفين» في 
البصيرة واليقين؛ فى دينه وعقله . فى معارفه وأخلاقه. فى حله 
واوفهاله»: ركان ينظر الخ الأحراق من الي القن و 
التحب و تيضر ها ؤزاءها من أسران و خابا :لا متاظر ابر الى 
تحجبه الحواجز » وتمنعه السدول » فيرد عن الأدراك خاسئاًء فلا 
يكون أمر تهالك دونه إلا بعلم ثابت » ويقين راسخ » وإيمان لا يشوبه 


شك فانه:: 
سِرٌ أبيه وهؤ سر الباري مَليك عرش عَالِم الأسرار 
وارث مَن حَانَّ مَواريث الرّسِلٍ أبَوٌ العقولٍ والتفوس والمُثل 
وكيق لا وَذاثُة القرّسية مَجمُوعة القضائل النفسئة 


لقد كان أبو الفضل يعرف العراقيين ونزعات أهل الكوفة » منذ 
عهد أبيه وأخيه السبط المجتبئ » بالتجارب الصحيحة › وأنهم 
تجمعهم الأماني » وتفرّقهم الرضائخ › ويشاهد الأمويين وقوّة 
سلطانهم ‏ وتوغلهم في إراقة الدماء » وبطشهم فى الناس » وطيشهم 
E‏ الضيم #)ء وقلة أنصاره . 
وطبع الحال يحدو مثله إلى التحيّز إلى فئة أخرئ؛ والأقل من 
التقاعد عن أيّ الفريقين » وما كان مثله لو سالم الأمويين يعدم ولاية 
أو قيادة لجيوشهم » أو عيشة راضية يقضى بها أيامه . 

لكنّ «عباس اليقين» لم يكن له طمع فى شىء من حطام الدنيا ء 
فلم يرقه إلا الالتحاق بأخيه سيّد الشهداء . موطنا نفسه الكريمة لاي 
NGS‏ 

هذا والتكهّن بمصير أمر الحسين#ة فى مسيره نصب عينه ؛ 
الات الاو غر ومول الوا ال كين وال غاص 


وااو ا يريد قم ا ی 
ويسف إلى واد » لا يرئ في هاتيك الثنايا والعقبات إلا تصديقا لما 
عرفه » ويقيئاً بمنتهئ أمره وغايته » حبّى بلغهم نبأ فاجعة مسلم بن 
عقيل » فعرف القوم انثيال الكوفيين عن الحق ورضوخهم إلى حكم 
الطاغية » هنالك خارت العزائم › وأخفقت الظنون» وطفق أهل 
المطافغ والشرة يتنوقونة عن السبط المقدس + يميا وما .إلا 
من حداهم إلى المسير حقٌ اليقين؛ وفى الطليعة منهم سيّدنا 
العبّاس . فَإِنّه لم يزدد إلا بصيرة فى النهضه الكريمة » وسروراً بأزوف 
الغاية المتوخاة . 

فسار به وبهم «شهيد العظمة»ء وهو لايشاهد» كما أنهم 
لايرون كُلَّما قربوا من الكوفة إلا تدر الناس وتألبّهم عليهم › وتتوارد 
عليهم الأنباء بما هو أشدّ ء لكن لم يثن ذلك من عزائمهم شيئاً ولا 
يكدي أملاً » بل كانوا يخمّفون الخطاء ويسرعون السير ء لينتهوا إلى 
معانقة الرماح » ومصافحة الصفاح . أكثر ممّا يسرع الصب إلى الخود 
الرداح » ومرشدهم إلى ذلك بعد إمام الهدئ ( أبو الفضل ) . 
رَكبُ حِجَازِيوُنَ بَينَ رحَالهم ‏ تسري المَنَايًا انجدؤا أو اتَهَمُوا 


ا ا 2 »ادق n‏ > ل 2 م اس م 
يَحدون فِي هزج التِلاوة عيسهم والكل في تسبيحه يَترَدم 


. 10 : اللهوف في قتلئ الطفوف‎ )١( 


الأصحاب 


هبط موكب العظمة عراص الغاضريات › وهو يضم الفتية من 
آل عبد المطلب » والاباة الصفوة من الاصحاب » فكانوا فرحين بما 
أتاهم المولى من فضله » واختضهم به من المنحة الكبرئ . حيتٌ 
جعل أثر ميتتهم حياة للدين ومدحرة للأضاليل › فكانوا رضوان الله 
سبيل السير إليه تعالى عقبة كأداء » أو نبأ موحشاً ؛ من تخاذل القوم , 
وتدابر النفوس » وتضاءل القوى » لما عرفوه من أنها موهبة لا يحظئ 
بها إلا الأمثل فالا مثل » فقابلوا الأخطار بجأش طامن » وجنّان ثابت » 
لا تزجره أيّ هائلة » وكُلّما اشتدٌ المأزق الحرج أعقب فيهم انشراحاً 
وَمُذ أَخَدّت فِي نَينَُوى مِنهُم النَؤّى 
ولاح بها للقَدرٍ بَعض الَعَلآبْم 
قدا ضَاحِكاً هَذَا وذَا مُتيّسماً 
سُروٌراً وما شَغْرٌ المَنُونٍ بَبِاسِمٌ!"" 
هازل برض بن ين عة الرحين الاتضارئ قال له عبد 


)١(‏ من قصيدة للشيخ صالح الكواز الحلى » وقيل : للتميمي . راجع أعيان الشيعة 


.TVI /ا:‎ 


الرحمن: «ما هذه ساعة باطل! فقال برير : واللّه لقد علم قومي أني 
ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً » ولكنّى لمستبشر بما نحن لاقون › 
واللّه ما بيننا وبين الحور العين إلا أن ا علينا هؤلاء بأسيافهم . 
ولوددت أنّْهم مالوا علينا الساعة)"" . 

رحج حيو بطاح جك ال نزي بن SS‏ 
وما هذه ساعة ضحك! قال حبيب : وأيّ موضع أحقٌ بالسرور من 
هذا؟! ما هو إلا أن يميل علينا هؤلاء الطغاة بسيوفهم فنعانق 
الحو 

وناهيك بعباس بن أبي شبيب الشاكري حينما برز إلى الحرب › 
وفك احج القوم عله لمم غرفوه بالأقدام والبسالة ٠‏ قاراي آنه 
لم يبارزه أحد ألقئ ما عليه من درع ولامة » فاغتنمها القوم فرصة . 
ومع ذلك لم يبرز إليه أحد» يكنّهم رموه بالسهام والحجارة » وأنْه 
ليطرد أكثر من مائتين» فرحاً مبتهجاً بما TT‏ 

واي لأعجب من الرواة حملة التاريخ إذا توشعوا : فى النقل 
i Sv aS EEGs‏ وا 
الإنسانية واناه الوجدان الصادق » فقيل : «كان القوم بحالة ترتعد 
ترائضهم :+ وتر اران كلما افيد الحال::وفياق المتجال إلا 
الحسين فإنّ أسرّة وجهه تشرق كالبدر المنير»" 

وذلك بعد أن أعوزتهم الوقعة في شهيد الإباء» فلم يجدوا 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 : ۳۲١‏ الكامل فى التاريخ 5 : ٦١‏ مثير الأحزان لابن نما 
١ .‏ 

(۲) رجال الكشى :١‏ 79.» تفسير جوامع الجامع ٠١١ :١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ٤‏ : 


العم نمه ا ٠‏ فمالوا على أصحابه وأهل بيته الذين قال فيهم 
الإمام 4 : «إنى لا أعلم أصحاباً خيراً من أصحابى » ولا أهل بيت 
أَبرَ وأوفى من أهل بيتى » (5. «وقد استلمتهم ا فيهم إلا 
الأشوس الأقعس » يستأنسون بالمنيّة دوني » استيناس الطفل إلى 
ال ا 

وليس ذلك إلا من الداء الدفين بين أضالع قوم دافوا السمّ في 
الڏسم » إلى سذج أخرين حسبوه حقيقة راهنة » فشوّهوا وجه 
التاريخ » غير أنّ البصير الناقد لا تخفئ عليه نفسية القوم » ولا ما 
جاووا به . 

وأعجب من ذلك قول محفر ليزيد : «إنا أحطنا بهم » وهم 
يلوذون عا بالآكام والحفر ء لواذ الحمام من الصقر»”" . 

بفيك الكثك أيّها القائل » كأنك لم تشاهد ذلك الموقف 
الرهيب » فترئ ما للقوم من بسالة وإقدام ومفادات دون الدين 
الحنيف » حتّى أغفل يومهم مع ابن المصطفئ أيام صقين وما شاكلها 
من حروب دامية » ووقائع هائلة » وحبّ أخذت أندية الكوفة لا 

أجل ء إن تلك الأهوال أدهشتك » فلم تدرٍ ما تقولء أو إنَّ 
الشّة بعدت عليك فنسيت ما كان ولكن هل غاب عن سمعك 
صراخ الأيامئ » وعويل الأأيتام في دور الكوفة » حتّى طبق أرجاءها 


. ۳١۷ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الدمعة الساكبة: 0؟:". 

)۳( تاريخ الطبري ٤‏ :"2 تاريخ مدينة دمشق ۱۸ : ٤٠٥‏ . الكامل في التاريخ 
3 : ۳ الوافي بالوفيات ۱١۷ : ١٠١‏ . البداية والنهاية ۸: ۲٠۸‏ الفتوح لابن 
أعثم 0 ١77:‏ . 


من جراء ما أوقعه اولك الصفوة بأعداء الله ورسوله. بسيوفهم 
الماضيّة . والعذر لك أنك أدركت ساعة العافية » فطفقت تشْدّه 
مقامهم المشكورء طلباً لمرضاة ( يزيد الخمور) . 

ولقد صرّح عن صدق نيّاتهم وإخلاصهم فى التضحية عدوهم 
يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم , واللّه لو لم ترموهم إلا 
بالحجارة لقتلتموهم » فقال عمر بن سعد: قد صدقت الرأي ؛ ما 
زات أرسل في الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجل 
منهم )!1 «ولو خرجتم إليهم يدانا لاتوا عليكم»!". 

وقيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد : «ويحك أقتلتم 
ذوية ورل الل 

فقال : عضضت بالجندل » إلك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما 
فعلناء ثارت علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود 
الضارية » تحطم الفرسان يمينا وشمالاء وتلقى أنفسها على الموت. 
ا وجول ا سا وین 
خان المة أو الأعيلء عل الملك فلو فة عا رونا 
لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها » فما كنا فاعلين لا أم لك؟» . 

وأيّ فرد منهم أقلقه الحال حتّى ارتعدت فرائصه؟! أهو زهير 
بن القين الذي وضع يده على منكب الحسين وقال مستأذنا : 


WV: تاريخ الطبري 8 ١ء الكامل فى التاريخ‎ )١( 
. ۱۹ : 56 بحار الانوار‎ )۲( 
. 75 :۳ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )۳( 


إقِم هُدِيتَ هَادِياً مَهِدِيا قَاليَوم ألقى جَدَكَ النَبيا! 

أم ابن عوسجة الذي يوصي حبيب بن مظاهر بنصرة الحسين 
وهو فى آخر رمق من الحياة » فكأنه لم يقنعه عن المفادات كَل ما 
لاقاه من جهد وبلاء؟! 

أم أبو ثمامة الصائدي الذي لم يهمّه في سبيل السير إلى ربّه 
سبحانه » كل ما هناك من فوادح وآلام إلا الصلاة التي دنا وقتهاء 
فقال للحسين ل أرئ هؤلاء قد اقتربوا منك 
ولاوالله لا تقتل 1ف ووقاة ودرا حب ب أن ألقئ الله وقد صليت 
هذه الصلاة التى دنا وقتهاء فقال الحسين: «ذكرت الصلاة جعلك 
الله من المصلّين الذاكرين)7؟! 

أم سعيد الحنفى الذي تقدّم أمام الحسين وقت الصلاة 
واستهدف لهم » فأخذوا يرمونه بالنبل يمينا وشمالاء حتّئ سقط 
لكثرة نزف الدم'"» فقال للحسين: أوفيت يابن رسول اللّه؟! قال : 
«نعم » أنت أمامى فى الجنّة )؟! 

أم ابن شبيب الشاكري الذي ألقى جميع لامته لتقرب منه 
الرجال » فيموت » فى حين نرئ الكماة الأبطال المعروفين بالشجاعة 
والإقدام يتدرعون للحرب كي لا يخلص إليهم ما يزهق نفوسهم؟! 

أم الغفاريان اللذان استأذنا الحسين فى الحملة وهما يبكيان. 
فال هما وما يككناء فواللة إلى لأرجو أن تكونا بعد سا 
قريري العين»؟! 1 
)١(‏ تاريخ الطبري ٤‏ : 74*» الكامل في التاريخ ٤‏ : 


)۲( تاريخ الطبري e ٤‏ الال قوله: : حت 
سقط ) . 


فقالا: ما على أنفسنا نبكى » ولكن نبكى عليك أبا عبد اللّه. 
نراك قد أحيط بك ولا نقدر على الدفع عنك والذب عن 
حرمك)'" »2 فجرّاهما الحسين خيرا؟! 

وإذا تأمّلنا قول الإمام أ بي جعفر الباقر ا : «إنّ أصحاب جدّي 
ا يجدوا ألم مس الحديد»"» وضح لنا ما عليه أولئك 
الأطايب من الثبات ‏ وأنّهم غير مكترثين بما لاقوه من ألم الجراح . 
ولعاً منهم بالغاية » شوقاً إلى جوار المصطفئ . 

ولا تغرف هذا من تغرف اة العاشق > واله عند ترجه 
تاف ن الل ا ا 
المؤرّخون أن عرّة دخلت على كثير الشاعر وهو في خبائه يبري 
O NT TI‏ 
يبري أصابعه » وسالت الدماء » وهو لا يحسّ بالأل " 

وأكبر مثال على ذلك حكاية الكتاب المجيد حالة النسوة 
ا شاعدن جال الاين برت ا فال ال : قلا أيه 
يرنه وَقَطْنَ اديه وَكُلْنَ حَاش لله ما هَذَا بشَرَا إن هَذَا إلا مد 
كريم )0 . 

وإذا كانت النسوة لم يشعرن بألم قطع المدية أيديهنَ. لمحض 
جمال الصديق » فليس من الغريب ألا يجد أصحاب الحسين هة 
وهم زبد العالم كُلّه ‏ ألم مس الحديد عند نهاية عشقهم لمظاهر 


VY : ٤ الكامل في التاريخ‎ ۳۷ : ٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
الخرائج والجرائح للراوندي ۲: 858 » والعبارة بمعناها.‎ )۲( 
. ۲۲ :9 الاغاني لابي الفرج الاصفهانی‎ )۳( 

. ۳۱ : بوسف‎ )٤( 


الجمال الإلهي » ونزوع أنفسهم إلى الغاية القصوئ من القداسة بعد 
التكيرت بو لاه كك الها ءانه 

هذا ما عليه الأصحاب من سر المفادات » وقد كان مُرشدهم 
إلى ذلك » والمقدّم فيهم (حامل اللواء) ‏ إذا لم يكن هياباً بما شاهده 
من لغط » وصخب » وضوضاء »> وصهيل » وجحفل مجر ء يتبعه 
جيش لجب » وقد أخذ ابن ميسون عليهم أقطار الأرض وآفاق 
الاي 

بِجَحافِلٍ بالطّفٍ أولهًا وأخيرُهَا بالشّام مُتصلٌ 

فلا موف إلا وعوها عام كل ی سهان كاف 
الإمامة » وإزهاق من يجنح إليها » و« قمر الهاشميين» اة وجوه 
تفترق كاليدو المتير ةلاه معد بيضيرغه البادية له ال المقادات 
قرفت الأجا المضتروات .حضون الغتالة الود وهذا كله يعد 
العلم بأنه إذا فارق أخاه فى ذلك الموقف يكون فى سعة من الخطر . 

وأنا لكبر موقفه وثباته حينما قال لهم أبو عبد الله ا : «هذا 
الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاًء فأنتم فى إذن مني فإ القوم لم 
يطلبوا غيري » ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري ‏ وليأخذ كل 
يحل مكو ينه وجل هن ف و اف .مياد که 

هنا كان لعبّاس الشرف والحفاظ موقفه المشهود الذي أظهر 
فيه من قوّة الإيمان » وغزارة العلم » وعوامل الشهامةء ما أوقف 
جوالة الفكر » وحيرة نفاذة الحلم > حيث ابتدر الجماعة بقوله : «ولم 
نفعل ذلك لا أبقانا اللّه بعدك»؟! وتابعه الهاشميّون الصفوة والصحب 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 : ٠۳٠۷‏ الكامل فى التاريخ 5 : ۵۷ البداية والنهاية لابن 
کر ال" 


الأكارم » متخذين قوله حقيقة راهنة. من معلم هذبته المعرفة . 
وبضّرته التجارب » وإنّه لم يرد بقوله إلا التضحية الخالصة . والسعادة 
الخالدة » فأجابوا بما انحنت عليه الأضالع من إيثار موتة العرّ دون 
سبط الرسول على حياة مخدجة بعده » وإن كانت محفوفة بنعومة من 
العيش . 

فقال آل عقيل : «قبّح الله العيش بعدك . نفديك بأنفسنا 
وأهالينا» . 

وقال ابن عوسجة : «لو لم يكن معي سلاح لقذفتهم بالحجارة 
حتّى أموت دونك» . 

وقال سعيد الحنفي : «أنحن نخلي عنك؟! لا واللّه حتى يعلم 
ال أنا قد حفظنا وصيّة رسول الله فيك , ولو علمت أي أ أقتل كه 
أحيى »كم أقتل ؛ كُمَ أحرق حياًء ثم أذرئ يفعل بي سبعين مرّة ما 
فارقتك حَبّى ألقى حمامى دونك . وكيف لا أفعل ذلك وإنّما هى 
قتلة واحدة » كم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً» . ١‏ 

وتكلم الجماعة بما يشبه ذلك'". 
فَأجَادُوا الجَوابٍ واخترطوا البي ض اهتَياجَاً إلى جلاب الأعَادِي 
وانقَنُوا للوغَئ غِضَابٍ أسودٍ عصفث فِي الحدي بصَرصر عاد 
حرسؤه حثّى احتسُوا جُرع الَو ت بسبيض الضبا وشمر الصبغار 
سَمحوًا بالنفُوس فِي نُصرة ال ين وأدّوا في الله حَق الحَهَادٍ 

وبعد أن عرف الحسين منهم صدق النيّة ارا خلا تبي 
المفادات أوقفهم على غامض القضاء » وقال : «إ فى صل وكلكم 


)١(‏ تاريخ الطبري 4 : ۷ - ٠۳۱۸‏ الكامل فى التاريخ ٠ 0۸ : ٤‏ البداية والنهاية 
لابن كثير ۸: ۱۹۱ . ١‏ 


تقتلون » حتى القاسم وعبد الله الرضيع . إلا السجّاد ء فإنّه أبو 
الأئمة» ٠‏ ثم كشف عن أبصارهم » فرأوا ما حباهم الله من نعيم 
الجئان » وعرفهم منازلهم فيها' . 

وليس ذلك في القدرة الإلهية بعزيز. ولا في تصرّفات الإمام 
بغريب » ولقد حكى المؤرّخون وقوع نظير هذا لسحرة فرعون لمّا 
آمتوا پوش ا و اراد فرعون قتلهم ء فَإِنْهم شاهدوا منازلهم في 
الجثة . 


۲۲۹ :۱ علل الشرائع‎ ۰۸۹ : ٤۵ الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۵۵ بحار الأنوار‎ )١( 
. والنض منقول بالمعنئ‎ 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم 0: ۱٥۳١‏ تفسير ابن كثير *: ٠١١‏ الدر المنثور 
للسيوطى 3 ۷ تفسير الالوسى ۹: 8 .» البداية والنهاية لمن كتين :١‏ 
1 . 


الأمان 


لم تزل هذه الفضيلة نفسية أبى الفضل في جميع مواقفه عند 
ذلك المشهد الرهيب » لاسيّما حين بلغه كتاب عبيد الله بن زياد 
بالأمان له ولإخوته الذي أخذه عبد اللّه بن أبي المحل بن حزام . 
وكانت أم البنين عمّته » وبعثه مع مولاه كزمان › فلمّا قدم كربلاء قال 
للعباس وإخوته : «هذا أمان من ابن زياد » بعثه إليكم خالكم عبد الله! 
فقالوا له : أبلغ خالنا السلام وقل له : لا حاجة لنا في أمانكم » أمان 
لار ا 

كيف يتنازل أبو الفضل للدنية وهو ينظر بعين غير أعين 
الناس » ويسمع بأذنه الواعية غير ما يسمعونه » يشاهد نصب عينه 
الرضوان الأكبر مع «خلف النّبى المرسل» » ويسمع هتاف الملكوت 
من شتی جوانبه بالبشرئ له بذلك كُلّه عند استمراره مع أخيه الإمام . 

نعم » وجد «عباس المعرفة» نفسه المكهربة بعالم الغيب. 
المجذوبة بجاذب مركز القدّاسة إلى التضحية دون حجّة الوقت لا 
محالة » فرفض ذلك الأمان الخائب إلى أمان الرسول الأعظم . 

وهنالك طمع الشمر فيه وفى إخوته أن يفصلهم عن مستوئ 


. 0١ : ٤ الكامل في التاريخ‎ "14 : ٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


الفضيلة » فناداهم : أين بنو أختنا؟ أين العبّاس وإخوته؟ فاعرضوا 
ع وال الجن« أ بود ولو كان اسا 

قالوا : ما شأنك؟ وما تريد؟ 

قال : يا بني أختي ٠‏ أنتم آمنونء لا تقتلوا أنفسكم مع 
الحسين » والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد . 

N‏ المع او يان 
لا أمان له ۹ 0 أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء 
تروفهم الحياة مع أبناء البغاياء هيهات! خاب الجس ففشل . 
واخفق ظنّه » وأكدئ أمله » ولم يسمع فى الجواب منهم إلا لعنك 
ال ر E‏ 

وحيث إن ابن ذي الجوشن يفقد البصيرة التي وجدها انق 
الفضل » والنفسية التى يحملهاء والسؤدد المتتخلن به» والحفاظ 
اللائح على وجناته ؛ طمع أن يستهوي رجل الغيرة ويجرّه إلى 
ال لخسف والهوان والحياة مع الظالمين. 

أيظنّ أنّ أبا الفضل ممّن يستبدل النور بالظلمة» ويستعيض عن 
الحق بالباطل» ويدع علم النبوّة » وينضوي إلى راية ابن مرجانة؟! 


: ٤ تاريخ الطبري‎ ۳۹١ : ٤٤ الارشاد للشيخ المفيد ۲: ٩۸ء بحار الأنوار‎ )١( 
لواعج‎ . ٤ EA e مثير الأحزان‎ )1( 


ولمّا رجع العبّاس وإخوته إلى الحسين واعلموه بما أراده 
الماجن منهم ٠‏ قام زهير بن القين إلى العّاس حدثه بحديث. قال 
فيه : 

إن أناك أمير الین طل من ا حه غل ركان عار 
بأنسات العرت واخبارها أن يختان له اة ولد نها النتحولة من 
العرب » وذوو الشجاعة منهم . ليتزؤجها » فتلد غلاما فارسا شجاعا» 
ينصر الحسين بط كربلا » وقد ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم » فلا 
تقصر عن نصرة أخيك وحماية إخوتك» . 

فغضب العبّاس وقال : «يا زهير » تشجّعنى هذا اليوم » فوالله 
لارينّك شيئاً ما رأبته» . 

فجدل أبطالاً. ونكّس رايات فى حالة لم يكن همّه من القتال. 
ولا ازل الأظال مويل كان ههه إبصال الناء إل أطفال أيه ولكن 
لا مرد للقضاء ‏ ولا دافع للأجل المحتوم . 


ولا يَهمَهُ السَهامُ حَاشًا من هَمّه سِقايَةٌ المُطّاشًا 
جات باليَمِينِ والشِمَالٍ لِنْصرةٍ الدِينِ وجفظٍ الآلٍ 


. ٤۹۷ :۲ أسرار الشهادة للدربندي‎ . ٤٤٤ : الانوار العلوية للنقدي‎ )١( 


المواساة 


لا يسع الباحث في حديث مشهد الطف المقدر فيه (قمر بنى 
هاشم ) حن قدره إلا البخوع له بتحقيق هذه الغريزة الكريمة » أعني 
الا بأجلى مظاهرها ‏ وأنت إذا أعرت لما أفضنا القول في 
ال أذ واغرة شرك كنك كان aa‏ 
الجنة » وإيثاره التفانى معه على الحياة الرغيدة » وتهالكه فى 
الا ا وال هر ارو قوفتي ريمت ليها 
به الاير تحت تك التصول + قلا تجد حيناضا عدن الاذعان 
أنه ا كان على أعلا ذروة من المواساة لأخيه الإمام » يربوا على 
المواسين معه جميعاً ؛ لأنّ مواساته كانت عن بصيرة » هي أنفذ 
البصائر يومئذ » بشهادة الإمام الصادق به : «كان عمّنا العّاس نافذ 
البصيرة » صلب الإيمان)7" 

وقد شه ل هك المراساة إمامان ومان وافقاة عل 
الضمائرء ويعرفان مقادير الرجال ٠‏ فيقول الحجة عجّل الله فرجه 
في زيارة الناحية : «السلام على أبي الفضل العبّاس » المواسي أخاه 
سيو لاع دده معن ممع راي :لقن اا اليه ا 
المقطوعة يداه . لعن الله قاتله يزيد بن الرقاد الجهنى » وحكيم بن 


Aq سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري‎ )١( 


الطفيل السنبسى الطائى » . 

وقول الصاو E‏ صن شر ره ال كم 
زا د سوه ولاغيك دعي ال + اراي 

فجعل ا الشهادة له بالمواساة المنعم بها نتيجة نصحه لله 
الذي هو مقتضئ دينه ويقينه » ونصحه لرسول الله الذي هو تمام 
التوحيد » والنصح لآأخيه الإمام الذي هو الجزء الأخير للعلة؛ وبه 
كمال الدين وتمام النعمة اَم أَكْمَلْتُ لَكُمْ وينم ونث عَلْكُمْ 
می 4ء وبه قبول الأعمال . 

الو أن عبداً صام وصلّئ وزكئ ولم يأتٍ بالولاية ما قبل الله له 
عملاً أبدأً» ؛ فرضئ الوق والرسول وطاعتهما منوطان بطاعة ولى 
الأمر إتَمَا ویک اللهُ وَووَلهُ وَالْذِينَ آمَنُواً الذي يُفِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْنَونَ الركَاةَ وهم ؟ وَاكمُون»'" . 

فأراد الإمام الصادق بذلك الخطاب أن نصح «عباس الهداية» 
لأخيه المظلوم على حدّ نصحه لله ولرسوله » مع حفظ المرتبة في 
كل منهماء فالطاعة شرع سواء فى الثلاثة » تحت جامع واحد» هو 
وجوب الخضوع لهم والتسليم لأمرهم » غاية الأمر تختلف 
الا فاه حب الطتاعة رل ويالدات مال اة اة 
وتعالى » وبما أنّ الرسول مبعوث من قبله وجبت بالنسبة إلى 
الرسول » وبما أذ الإمام خليفة لهذا المبعوث المرسل لعدم بقائه إلى 
الأب » وعدم إهمال العباد كالبهائم » وعدم وضوح الكتاب المجيد» 
لوجود المخصص والمقيد ء والناسخ والمتشابه » وعدم وفائه 


(١)المائدة:‏ ۳ 
(۲) المائدة : 06۵0 . 


بالأحكام الشرعية بالبداهة ؛ وجب على الأمة | إطاعة هذا الإمامء 
فالمراد من المؤمنين في هذه الأية ومن أ الأمر فى قوله تعالى : 
ويا أَيّهَا الّْذِينٌ أسثوأ أبيئوا اله وأيلئوا الوق وأزيي الأشر 
نگم 4 شىء واحد» وقد انحصر مصداقه فى سيّد الوصيين 
وأبتاثةالمختصومين لحد عر مالو اتر غر ال مول 2 : 

فالنصح الذي أشار إليه الإمام فى الزيارة هو لازم تلك الطاعة 
ومقتضى الولاية » تحت جامع ا لزوم مناصرة الدين 
والصادع به » المنبسط على ذات الباري تعالئ والرسول والإمام كل 
في مرتبته . 

وقد أفادنا هذا الخطاب أن مفادات 5 الفضل ومواساته لم 
تكن لمحض الرحم الماسة والإخاء الواشج 0 0 
أسرته » وكبير قومه » وإن كان في كلل منها يمدح عليه هذا الناهض » 
لكنها جمعاء كانت مندكة فى جنب ما أثاره «عباس البصيرة» من 
ا هو ابنالا ماسب او و للق وة در مواد كات 
المفادات بعين المشرع سبحانه » أو تحت راية الرسول بب » أو إمام 
الوقت . وكُل بعين الله وعن مرضاته جل شأنه » وقد اجتمعت فى 
مشهد الطف تحت راية الحسين ا . ١‏ 

إن من الواجب إمعان النظر فى عمله الناصع حين ملك الشريعة 
فاغترف غرفة من الماء ليشرب » ولكن الزمه حق اليقين؛ وقوّة 
ل ا ا تي 
عن سقاية حجّة الوقت الإمام المعصوم » وحرم النبوّة » ولو بمقدار 
التروي من الماء هنيئة » بل عرف أن الواجب عليه الإبقاء على مهجة 


٩ النساء:‎ )١( 


خليفة الرسول بسقايته ولو فى أن يسيرء إذ الحالة شرع سواء بين 
قليل الزمان وكثير كثيره » ولذلك نسب فعله هذا إلى الدين حيث يقول : 
«تالله ما هذا فعال دينى» . 

لد E TR‏ ` 
هادي الخراساني النجفي نق عن «عدة لا 9 أمير 
المؤمنين ا دعا العتباس وضمه !ا ليه » وقبّل عينيه » وأخذ عليه العهد 
إذا ملك الماء يوم القت أن لا يذوق مله قطرة ا الحسين 
عطشان . فقول رباب المقاتل : نفض الماء من يده ولم ترت ا 
O ROT‏ 
نَم يَرَّ في الِينٍ يَبِلْ غلة 
والمُرتضئ أوصَى إليه فِي ابه 
لذَّاكَ قد أس دده لدينه 


وصنُوهِ فيه الظّمًا قد الهَبا 
وصيّة صَدَتْهَ عن أن يَشْرَبا 
ومن يَّقينٍ فِيه لن يَضطرِبًا 


هذا مِن الشرع يَرى فِعلتَة 
وَمِثلّه المُسينُ لَمَا مَلكَ المَاءَ 
أَمْ ايام نَافِضًاً لمضائه 
قكان للعبّاس فِيه أسوةٌ 


ومن صراط أحمَدَ مَا ارتَكَبَا 
إذ عَم الأمرٌ به واعَصُوصَبا 
إذ قاض شَهِمَاً غَيرَ مَفلُولٍ الشبًا 


عثرة التاريخ 


لقد كان من نفوذ بصيرة العبّاس أنه لم تقنعه هاتيك التضحية 
المشهودة منه » والجهاد البالغ حدّه. حبّى راقه أن يفوز بتجهير 
المجاهدين في ذلك المأزق الحرج ¢ ا لا السعادة الخالدة 
في رضوان الله الأكبر » وأن يحظئ بأجور الصابرين. e‏ 

ب معدو ار لبا رسي اع ا لوي ا 
وجعفر » وعثمان» وقال لهم : «تقدموا : حتّئ أراكم قد نصحتم لله 
ولرسوله » فاته لا ولد لکم»'. 
e‏ لا إلى جهة واحدة وهي : المفادات 
والتضحية فى سبيل الدين» إذ لم يكن لهم أي شائبة أو شاغلة 
بعدهم » ومّن يرأف بهم ويربيهم » فاللازم حينئدٍ السير إلى الغاية 
TT‏ دون e‏ 00 
mY‏ 


)١(‏ الارشاد للشيخ المفيد ۲: ۲٠۹‏ مثير الأحزان لابن نما: ١0ء‏ لواعج 
الاشجان : ۱۷۸ . 


سركي اس ال ا 
TS‏ ا ل 
أرثكم > فإنه لا ولد لكم . ٠‏ ففعلوا وقتلوا»'". 

وقال أبو الفرج فى مقاتل الطالبيين: «قدّم أخاه جعفر بين 
يديه » لاله لم يكن له ولد ليحوز ميراثه العبّاس » فش عليه هانى بن 
تنيت فقتلة »ا . 

وى معتل الحجاس قال : «قدّم أخوته جه وام فقتلوا 
اه ؛ فحاز مواريثهم TS‏ 
ونازعه في ذلك عمّه عمر بن على » فصولح على شىء رضى به»'" 

هذا غاية ما عندهماء وقد تفددا به من د نين المودخين بواربات 
المقاتل . ولا يخفى على من له بصيرة وتأمّل بعده ا 

و أدري كيف خفي عليهما حيازة العبّاس ميراث أخوته مع 
وجود حي ا وهى من الطبقة المتقدّمة على الأخ . ولم 
يجهل العبّاس شريعة تربّى في خلالها؟! 

على أن هذه الكلمة لا تصدر من أدنى الناس » سيّما فى ذلك 
الموقف الذي يذهل الواقف عن نفسه وماله . فأىّ شخص كان يدور 
فى خُلدهٍ ذلك اليوم حيازة المواريث بتعريض ذويه وأخوته للقتل ؟! 
وعلئ الأخض يصدر ذلك من رجل يعلم أنه لا يبقى بعدهم ولايتهّأ 
بمالهم ٠‏ بل يكون فعله لمحض أن تتمتّع به أولاده . 

.71 : ٤ الكامل فى التاريخ‎ ٠۳٤١ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


(۲) مقاتل الطالبيين لابي الفرج : ٠.0٤‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين لابي الفرج : 0۵ . 


بست الكلمة القبيحة التي راموا أن يلونُوا بها ساحة ذلك 
الك الكرعم : 

فهل ترغب افك ا ر عونك زوين انلك 
لحومة الوغى لتحوز مواريثهم؟! أم أن هذا من الدناءة والخسّة » فلا 
ترضاه لنفسك » كما لا يرغب به سوقة الناس وأدناهم » فكيف 
ترضئ أيّها المنصف ذلك لمن علّم الناس الشهامة وكرم الأخلاق . 
وواسى حجّة وقته بنفسه الزاكية؟! 

وكيف ينسب هذا لخرّيج تلك الجامعة العُظمئ » والمدرسة 
الكبرى » جامعة النبّوة » ومدرسة الإمامة » وتر بحجر أبيه » وأخذ 
المعارف منه ومن أخويه الامامين؟! 

و جيداً في تقديمه إياهم للقتل لعرفنا كبر نفسه. 
وغاية مفاداته عن أخيه السبط » فلذة كبد النبى #۶ » ومهجة البتول . 
فإنّ من الواضح البيّن أن غرضه من تقديمهم للقتل : 

ا جل أن کد ر ویم مره ورا که 
ويكون هو المطالب بهم يوم القيامة » إذ لا ولد لهم يطالبون بهم 

؟ ‏ وإمًا لأجل حصول الاطمئنان والفقة من المفادات دون 
الدينء أمام سيّد الشهداء » ويشهد له ماذكره الشيخ المفيد في 
الإرشاد » وابن نما فى مثير الأحزان من قوله لهم : «تقدّموا حى 
اراک قل المحم لله ولرل وله لا نولك لكر وه ولو ا بيع 
المخايل » وإنمًا رام أبو الفضل أن يتعرّف 0 
العبرة . وهذا منه ا إرفاق بهم » وحنان عليهم » وأداء لحقّ الأاخوة 
بإرشادهم إلى ما هو الأصلح لهم . 


۳ ۔ وإما لأجل أن کو غرضه الفوز بأجر الشهادة بنفسه » 
والتجهيز للجهاد بتقديم أخوته ليثاب أيضاً بأجر الصابرين؛ ويحوز 
كلقا الاد ور يدل عليه عاد کر أبو الفرج في مقتل عبدالله 
من قول العبّاس له : «تقدّم بين يدي حتّئ أراك قتيلاً واحتسبك› 
فكان أول من قتل من أخوته» . 
بنفسي انتم وحاموا عن سيّدكم حت تموتوا دون دوا عا 
وقتلوا» . 

ولو أراد أبو الفضل من تقديمهم للقتل حيازة مواريثهم ‏ 
وحاشاه ‏ لم يكن لاحتساب أخيه عبداللّه معنئ » كما لا معنى 
لتفديتهم بنفسه الكريمة كما فى الأخبار الطوال . 

وهناك مانع آخر من ميراث العبّاس لهم وحدهء حى لو قلنا 
gE e TS‏ 
هو الحائز لمواريثهم › > لوجود الأطراف وعنيدك الله بن التهشلية» 
فإنهّما يشتركان مع العبّاس فى الميراث . كما يشاركهم سيّد شباب 
أهل الجئة » وزينب ا 
امير الموستين :تيك والحال هنذا مخض الاس بالميراة 
وحده؟! 

هذا كله إن قلنا بوفاة أم البّين يوم الطف + ولكن التاريخ يثبت 
حياتها يومئذٍ وأنها بقيت بالمدينة » وهي التي كانت ترثي أولادها 


الأربعة . 


. ۲۵۷ : الأخبار الطوال‎ )١( 


والذي أظنه أن منشأ ذلك التقوّل على العبّاس أنه أوقفهم 
السير على قوله لأخرقه AT‏ روه وكير حى 
غرضه ومراده » فحسبوه أله يريد الميراث » فنوه به واحد باجتهاده 
أو احتماله » وحسبه الآخرون رواية » فشوّهوا به وجه التاريخ » ولم 
يفهموا المراد » ولا أصابوا شاكلة الغرض .ء فان غرضه من قوله : «لا 
ولد لكم» تراقبون حاله بعدكم » فاسرعوا في نيل الشهادة والفوز 
بنعيم الجنان . 

على أنّ شيخنا العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي في النقد 
اا ا تحت کی مق رارزا بكي اذ 
( أرزأكم ) » وليس هذا ببعيد. 

وأقرب منه احتمال شيخًنا الحجّة الشيخ اا و ف 
كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) تصحيف (إرثكم) من 
(أرثيكم) ٠‏ فكأنّه هذ أراد أولاً : أن 7 بالأرقاف الود تاحية الجن + 
وثانياً : تجهيز المجاهدين» وثالثاً : البكاء عليهم ورثائهم . فَإنّه 
محبوب للمولئ تعالقن. , 

ويشبه قول العبّاس لأخوته قول عابس بن أبي شبيب الشاكري 
اشركات مر ل ا كييك أن ف 
معك دون ابن بنت رسول الله حتّى أقتل! فقال : ذلك الظنّ بك › 
فتقدّم بين يدي أبى عبدالله حتّى يحتسبك كما احتسب غيرك من 
أصحابه » وحتّئ احتسبك أناء فإنه لو كان معي الساعة أحدٌ أنا أولى 
به منك لسرّني أن يتقدّم بين يدي حتّى أحتسبه » فإ هذا يوم ينبغي 
لنا أن نطلب الأجر فيه بِكُلّ ما قدرنا عليه » فإنّه لا عمل بعد اليوم . 
وإثما هو الحساب »" (الطبري ج1 ص٤٥۲)‏ . 


. ۳۳۸ : ٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


حديث الصادق افا 


إن ما يتعدّف منه منزلة أبى الفضل العالية وإثبات الخصال 
العنميلة لت ار أئمة الل قي شنار العباد وسرائرهم. 
الواقفين على نفسيّات الامة على كثب بتحقّقها فيه » وقد عبثت أيدي 
التلف في أكثرها ‏ فن الصدوق يحدّث في الخصال ج١‏ ص 0 بعد 
ذكره حديث السجّاد فى فضل العبّاس أنه أخرج الخبر بتمامه » مع 
أخبار في فضائل العبّاس في كتاب مقتل الحسين ل . 

لاشو وا تنما أ النقاك و 
ككتابه المقتل » ولا غرو فلقد اندثر ج الو Ed‏ 
المؤلفات»: 

وكيف كان » فلعل من تلك الأخبار ما رواه فى عمدة الطالب > 
غن الفيع الحلدل أن شر البشاري الا عن الل ين عير انه 
قال : «قال الصادق جعفر بن محمد ا : كان عمّنا العبّاس بن على 
اند ا ا أي او ل ا 
حسنا» ومضى شهیدا»'' . 

وكذلك قوله ا فيما علّم شيعته أن يخاطبوه به من لفظ 


0١ (‏ عة الطاب لابن عفية ٠۵١‏ فقتل الحسين لأ مخ ارا الانرار 
العلوية للنقدي : ١ . ٤٤١‏ 


الزيارة » المرورية بسند صحيح متفق عليه فإنّه عند التأمّل فيما 
خاطبه به الإمام العارف بأساليب الكلام ومقتضيات الأحوال » تظهر 
لا الحقيقة > وتغرف منزلة للعتاس سامية لاتعل ومدزلة المعحصوسية: 
فقال + فى صدر سلام الإذن : 

«سلام الله ء وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين. 
وعباده الصالحين » وجميع الشهداء والصدّيقينء الزاكيات الطيّبات . 
فيما تغتدي وتروح عليك يا بن أمير المؤمنين» . 

فإنه أشار بهذا إلى مصبّ سلام الله الذي هو رحمته المتواصلة 
والعطف الغير محدود الذين لا انقطاع لهما. 

وسلام الملائكة المشاهدين لمقادير الرجال فى ملا القدس 
وحظيرة الجلال . 

وسلام الأنبياء الذين لا يعدون مرضات الله ووحيه فى أفعالهم 
وتروكهم . 

وسلام الصالحين والشهداء الذين أدركوا بفضل الاتصال بالرسل 
وأوصيائهم أو بالتجرّد ومشاهدة الحقائق الثابتة في عالم الغيوب › 
زيادة على ما عرفوه من مقام أبي الفضل وفضله . 

نكا .جولتك تفرد إل الله شكال بالتعاء هة واستزال 
اخ A E USS aes a‏ 
أقرب الوسائل إليه > وحيث كانت خالصة للزلفة » ماحضة فى التقرّب 
اندي كرو عات واقن طق يدن ازسازة وا اياك 
الطيّبات» . 

وأمّا على رواية ابن قولويه في كامل الزيارة من زيادة (واو 
العف قبل الراكنات الطتيات > يراد معا 'الغناياك الخاضة الى 


ليست بدعاء من أحد» ولا بأسباب عادية » ولا يعدم هذه الأنبياء 
والأوصياء والأقلّون ممّن اقتفوا أثرهم » وليست هى شرعة لكل 
وارد » وأنّما يحظى بها الأفذاذ ممّن كهربتهم القداسة الإلهية. 
وجذبتهم جاذبة الصقع الربوبي » وهكذا المقرّبون والأفذاذ عند 
صعودهم . | 

وإذا قرأنا زيارة الصادق به لجدّه الحسين: «سلام الله وسلام 
ملائكته فيما تروح وتغدوء والزاكيات الطاهرات لك وعليك » سلام 
الملائكة المقرّبين والمسلمين لك بقلوبهم والناطقين بفضلك ...7" 
وضح لنا أن منزلة أبي الفضل تضاهى منزلة الحسين» حيث أثبت له 
مثل هذا السلام . 

ثم قال ا : «أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة 
للف ال المرمل ب 1: 

هاهنا أثبت لأبي الفضل منزلة التسليم التى هى من أقدس 
منازل السالكين» وفوق مرتبة الرضا والتوكل › فَإنّ أقصئ مرتبة 
الرضا أن يكون محبوب المولئ سبحانه محبوباً له » موافقاً لطبعه . 
فالطبع ملحوظ فيه . 

وأقصئ مراتب التوكل أن ينزل نفسه بين يدي المولئ سبحانه 
وتعالخ منزلة الميت: بين يدي الغاسل » بحيث لا إرادة له إلا ما يقعله 
الغاسل به » فصاحب التوكل مسلوب الإرادة » وأمّا صاحب التسليم 
فلا يرئ لغير الله وجوداً مع اللّه فضلاً عن نفسه » ولا يكون له طبع 
واف ا يخالف في الإرادة » أو نفساً قد تنفّست بالإرادةة» فهو 


(۱) کامل الزيارات : ۰۳۵۸ بحار الأنوار /9 : .۱٤۸‏ 
(۲) كامل الزيارات : ٤٤١‏ . 


قريب من عالم الفناء . 

وهذه المرتبة فوق مرتبة التوكل التى هي فوق مرتبة الرضا لا 
تحصل إلا بالبصيرة النافذة » والوصول إلى أعلى مراتب اليقين » تلك 
المرتبة التى اهدي ا اتا فيه ان ر الهلا يونا 
ازددت 7" 

أمّا العناوين الثلاثة وهى : «التصديق ٠‏ والوفاء » والنصيحة» فلا 
شك أن الإمام يريد أن أبا الفضل في أرقى مراتبها » لانبعاثها عن 
التسليم » وهو حقٌ اليقين» فإنّه المناسب لتصديقه بأخيه الحجّة. 
وبنهضته في ذلك الموقف الحرج . وهكذا وفاؤه ونصيحته » فإِنّ وفاء 
شخص لآخر كما يمكن أن يكون لأجل الأخوة والرحم والصحبة 
وشكل أكون أجل ال الثافة يما اه الله لفون ال 
ران Nk‏ 

وحيث إن الإمام أثبت لأبي الفضل أرقى مرتبة السالكين؛ وهي 
التسليم اللازم لحقٌ اليقين» فلا ب أن يكون ما صدر منه من التصديق 
بنهضة أخيه والوفاء لحقّه والمناصحة فى العمل » منبعثاً عن حى 
ار ا أن ا اا 
ابن رسول اللّه » فإِنَ هذه المرتبة وإن مُدح عليها الشخص إلا أن 
المرتبة الأولى أرقئ وأرفع » ولا ينالها إلا ذوو النفوس القدسيّة ممّن 
وجبت لهم العصمة . 

ويؤيّد ذلك تعقيب العناوين الثلاثة بقوله ا : «لخلف النبي 
المرسل»» فإنه لو لم يرد هذا لقال فى الخطاب : (لأخيك) أو 
(للحسين) أو (لابن أمير المؤمنين) » فالتعبير بخلف التّبى لا يراد 
منه إلا أن الدافع لأبي الفضل على التسليم والتصديق والوفاء 


لضع واليقاذاف إلا كوة الحو اناما مترو اطا > وه 
وام ت ادا الهو ا ن ل ا 
اا 

نُمّ إنّ من تخصيص الإمام الخطاب له دون غيره من الشهداء 
بقوله : «لعن الله من جهل حمّك واستخف بحرمتك» نعرف أن غيره 
من الشهداء لم يدرك هذا المدئ » وإن كان لكل منهم حمّاً وحرمة . 
إلا أنّ شبل أمير المؤمنين كانت معارفه أوسع » وإيمانه أثبت » فكان 
له حقّ في الدين» وحقٌّ على الأمة لا ينكرء فاستحقٌ بَكّلَ منهما 
ان عل جام والح نة الا ان اها "فى 
اللشمغنة و المشاذا بع تور سيد عن عليا ذ العيه O‏ در 
الإمام » فلهم حقوق وحرمات » لكن لحق العبّاس منعة بين هاتيك 
الحقوق » ولحرمته بذخ بين تلك الحرمات » بعد ما ثبت منهما لاخيه 
الإمام المظلوم » لنفوذ بصيرته » وصلابة إيمانه بنضٌ الصادق . 
ٍ نَم قال الصادق ا فى الزيارة المتلوة داخل الحرم : «أشهد 
وأكود الله .ميك فل ها مضي به البنار ن 

لقد جرئ التشبيه بالبدريّين مجرئ التقريب إلى الأذهان » فى 
اركاذ يرن الى للش امن لعي تر ان ل اللي اد 
أهل البصائر ؛ لأنْهم قابلوا طواغيت قريش على حين ضعف فى 
المسلمين» وقلّة فى العدّة والعتاد » فلم يملكوا إلا فرسين أحدهما : 
لمرثد بن أبي مرئد الغنوي » والآخر : للمقداد بن الأسود الكندي › 


: ۹۷ بحار الأنوار‎ ١١77 : المزار للمشهدي‎ » ١77 : المزار للشيخ المفيد‎ )١( 
۷ 


وكانوا يتعاقبون على سبعين بعيرء الاثنان والثلاثة'" . 

لكئهم خاضوا غمرات الموت تحت راية النبوّة » بقوّة الإيمان . 
وعتاد البصيرة » إلا من استولئ الرين على قلبه » فردٌوا سيوف قريش 
مفلولة » ورماحهم محطمة » وجموعهم بين قتلئ وأسرئ ومشرّدين: 
فحظوا بأوّل فتح إسلامي » قويت به دعائمه وشيّدت معالمه من 
الإمداد ١‏ بِخَمْسَة آلافٍ من المَلائِكَة مُسَومِينَ ي . 

ا من ذلك مشهد الطف الذي التطمت فيه أمواج 
الوت وكشت الخري عن ساقها وكشفت عوتانها : 


وللأخطارٍ وجه مُكفهر يُشيبُ لِهَولِه المُردِي العُلام 
تر الأبطال مِن قَرِقٍ سَّكَارَى يُدَارُ مِن الرّدَئ فِيهم مُدَام 


فقابلهم عصبة الحقٌّ من غير مدد يأملونه » أو نصرة يرقبونها , 
E E,‏ موز نيم ٠‏ فتلقّوا جبال 
الحديد بِكُلٌ صدر رحيب » وجنان طامن › > فلم تسل جلك اللسوس 
الطاهرة الاعل قل أ ية المنقوض › ولا أريقت دماؤهم الزاكية إلا 
على حبلهم المنتكث › فلم تبرح آل حرب إلا كلعقة الكلب أنفة: 
حتّئ اكتسحت معرتهم من أديم الارض › وتفرّقوا أيدي سباء فيوم 
الف فتح إسلامي بعد الجاهلية المستردة من جراء أعمال 


الاموييه!" 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲: ١١‏ تاريخ الطبري ۲: 1۷۲ سبل الهدى 
والرشاد للصالحي الشامي ٤‏ : ۲۲ تفسير البغوي ۱ : ۲۸۳ . 

)١(‏ آل عمران : 1۵ قال تعالى : «بلى إن تَضبووأ وَتَنّقُواْ وَيَأَنُوكُم سن فَوْرِهِمْ 
هَذَا يُندِدْكُمْ ربكم بِحَمْسَةٍ آلافٍ مَنَ المَلابِكةٍ وم4 

(") لقد أجاد العلامة السيّد باقر نجل آية الله السيّد محمّد الهندي ننه به إذ يقول : 


وإليه أشار الإمام الشهيد في كتابه إلى بني هاشم لمّا حل أرض 
كربلاء : «من لحق بی منكم استشهد » ومن تخلّف عنْي لم يبلغ 
الفتح 7" . 

فإنه ا لم يرد بالفتح إلا ما ترتّب على نهضته المقدّسة 
وتضحيته الكريمة » من نقض دعائم الإلحاد » وكسح أشواك الباطل 
عن صراط الشريعة المطهّرة » وإحياء دين جذّه الصادع به.ء الذي 
لاقن المتاعب فى تأييده وتشييده . 

وأتع أقينا البعبى [ذا امفيك الحاد نه سو وراك مسار فى 
التنقيب تجد سيّدنا أبا الفضل سيّد القوم بعد أخيه السبط . و | 
المسدد لهم فى النضال . 

كما أنّ الباحث إذا أعطئ النظر حقّه يجد ضحايا (الطف) 
أشدّ انقطاعاً عن المدّد من مجاهدي يوم بدرء وأبلغ بأساًء وأقل 
عدداً » مع اكتناف الكوارث بهم » واعواز الملجأ أكثر ممّا احتف 
باهل بدر . 

مع أنّ المناوئين لشهداء (الطف) أوفر عدداً » وأقوى عتاداً, 
وأوثق مدداً. وإِنَّ لهم دولة مؤسسة » تنضّددت جحافلها » وخفقت 
بنودها » وتواصلت قواتها بخلاف الحالة يوم بدر. 

فة كان المخاريزة الس شفات 6 هو راغت الع ت 


کو م تكن جمعت کل الملا فيا لكان ما كَانَ يوم الطب يكفينًا 
وم م نهضنا كأمثالٍ الأسود به وأقبلت كالدّبا قينا أعادينًا 
جَاؤٌوا بسبعين ألفاً سل بقيتهم هَل قَابلوّنا وقد چشًا يسبعنًا 

21848 : دلائل الامامة للطبري الشيعي‎ » 6٠ .۲ : بصائر الدرجات للصفار‎ )١( 
TV الخرائج والجرائح للراوندي ۲ 03 مير الاحران. لأ نما‎ 


حداهم إلى الحرب بواعث الحقد والنخوة . ومن المحتمل القريب 
انحلال جامعتهم إذا ضربت الحرب عليهم بجرانها لأنهم كانوا 
يفقدون أيّ مدد من القبائل » ولم يخرجوا متأهّبين للاستمداد. 
حيث ظنّوا خوراً في المسلمين» وحسبوا استئصال شأفتهم وأنهم 
كشربة ماء ( ولكن لا مبدّل لحكم الله تعالى) . 

فالموقف يوم الطف أحرج » والكرب أكثر . والمقاسات 
أصعب » وبقدر المشقّة تجري الأجور» وتقسم الفضائل » فشهداء 
كربلاء أولى بالفضيلة . 

وضرب الإمام لله المثل لهم بأهل بدر إذ يقول : «إلك مضيت 
على ما مضئ به البدريون» لا يوجب فضيلة أهل بدر عليهم . كما 
هى قاعدة التشبيه ء وإِنما ذلك من باب التقريب إلى الافهام » كما في 
قوله تعالى : < مل نُورِء كيشكاة فبا مِطْبَاح المضبَاح ...74" . 

وأين من النور الإلهى المشكاة ومصباحهاء ولكن لمّا لم تدرك 
عارك ا ا ا اا ت 
الغ خا يدركرنة قري للأدهانة::وهكذا الخال فما تحن فه: 

وإلى هذه الدقيقة وقع الإيعاز منه ا فيما بعد هذه الفقرة من 
الزيارة بقوله ا : «فجزاك الله أفضل الجزاء » وأكثر الجزاء » وأوفر 
الجزاء » وأوفى جزاء أحد ممّن وفئ ببيعته » واستجاب له دعوته› 
وأطاع ولاة ار 

فلو كان فى المجاهدين من هو أوفر فضلاً من أبي الفضل 


. "60 النور:‎ )١( 
تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي 065 المزار‎ ٠٤٤١ : كامل الزيارات‎ )۲( 
. ١78 : المزار للمشهدي‎ . ١77 : للمفيد‎ 


العئاس لكان هذا الدعاء » أو الاخبار عن أمره شططأ من القول. 
خارجاً عن ميزان العدل » تعالئ عنه كلام المعصوم . فإذن لم يكن 
غيره من المجاهدين مطلقاً أوفر فضلاً . ولا أكثر جراءً » ولا أوفئ 
بيعة إلا من أخرجه الدليل من الأئمة المعصومين. 

ثم إن هناك مرتبة أخرئ ثبتت لأبي الفضل » خصّه بها الإمام 
الصادق ا بقوله : «أشهد أك قد بالغت فى النصيحة . وأعطيت 
غاية المجهود » فبعثك الله في الشهداء » وجعل روحك مع أرواح 
الفتغداء و أعطاك من انه أفسيهها فنولاً :و أفضليا عرفا 

فإنَ المبالغة في أمثال المقام عبارة عن بلوغ الأمر إلى حدوده 
اللازمة » وكم له من نظير في استعمالات العرب ومحاوراتهم . ولا 
شك أن كَل واحد من شهداء الط قد بالغ في النصيحة ؛ ولم يأل 
جهداً في أداء ما وجب عليه » ولكُل منهم في ذلك المشهد الدامي 
شواهد من أقواله وأعماله . 

ومن المسلّم أنّ المعروف بقدر المعرفة كماً وكيفاً. فصاحب 
السنام الأرفع فى العرفان المترّع على أعلئ منصّة من الإيمان لا بذ 
وأن يقاسي أشد ضروب الجهاد » ويتظاهر بأجمل مظاهرهاء من 
الدؤوب على الحرب والضرب » وإن طال المدى » وبعد الامد . إن 
كان الجهاد نضالاً ء كما لا بد له من المثابرة على مكافحة النفس 
الأمارة » وكسر شوكتها . ورذ صولتها. وكبح جماحها. وترويض 
النفس بالطاعة » وإلزامها بلوازمها الشاقة طيلة حياته ‏ إن كان الجهاد 


)١(‏ كامل الزيارات : ٠٤٤١‏ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى 31:1 » المزار 
للمفيد : ١77‏ . المزار للمشهدى : ١78‏ . 


وفى هذين الحالتين لا بد وأن يكتنف العمل المقارنات 
المطلوبة » مثل : نية القرة » والإخلاص فيهاء المنبعث عن حب 
المولى سبحانه ‏ الهادي إلى معرفة تؤهله إلى الطاعة » وعن معرفة 
نعم الباري عرّ وجلل الواجب شكرهاء وعن الهيبة الناشئة عن لحاظ 
عظمته » إلى أمثال هذه من الملحوظات . 

وقصارئ القول : كما أن مراتب الإيمان والمعرفة متفاوتة 
باتكك كد القع الب العم مار ي ارت اك 
ا ا غ و و 

وحينئذٍ فلا شك أن كل واحد من شهداء الطف » وإن بلغ الغاية 
فى الجهاد » وأذى حقٌّ النصيحة » لكن ( شهيد العلقمى ) لمّا كانت 
ا أنفذ » وعلمه أوفر » وإيمانه أثبت » كان مداه 50 
أسمئ » وحدوده أوسع » ولذلك خاطبه الصادق ا بهذا الخطاب › 
وخضة المالفة فن الحة فان هذا كنميلة مخصضوضة:نه؟ لأن 
هاتيك المراتب الزافية لم ترجف ون برو 

ولعل من ناحية هذه المراتب الثلاث ثبت له ني حقٌ في الدينء 
وحٌّ على الأمة؛ وحرمة لا تنكرء فاستحقٌ أن يخاطبه الإمام في 
سلام الإذن بقوله : «لعن الله من جهل حمّك واستخف بحرمتك)7" . 

وهناك درجة أرب وأربع أشار إليها الصادق بقوله : «ورفع 
ذكرك عل 

فن «حامئ الشريعة» لم يبرح مواصلاً في الخدمات » حتّى 
أقبل إلى الله تعالى متلفّعاً بدم الشهادة » شهادة صك نبؤها مسامع 


. ١116 : المزار للشهيد الأول‎ )١( 
. ٠۳۳ : المزار للشهيد الاوّل‎ . ٤٤١ : كامل الزيارات‎ )۲( 


الملكوت » حتّئ أشرأب له هنالك من أنبياء » ومرسلين» وحجج 
معصومين » وملائكة مقرّبين» وحور وولدان » وأرواح ل 
ومقدّسات زاكيات طيّبات » فلم يلق 4# في صعوده إليهم إلا ثغورا 
باسمه » ووجوها مستبشرة . وايذانا له بالبشرى الخالدة » ونعيم 
الد تطفق_ يرف يز ذلك اليل "القدسى + الاه .ينون الخضمة ‏ 
ورونق العلم » وهيبة اوا الحلؤالة و الم ا 
وبهجة العطف الإلهي » وبهاء النظر إلى الجلال السرمدي » والاتصال 
ااا الا كتير توعان ا و الطاعة وباك 
التضحية » وزلفى ل ا والعمل » ولذكره في ذلك 
المنتدى الرهيب رفعة ومنعة , وإليه يشير الإمام الصادق + في لفظ 
الزيارة : «ورفع ذكرك فى عليين». 

فإ الغرض من هذا التعبير ليس إلا ما شرحناه» لا مجدّد 
صعود ذكره الطيّب إلى ذلك الملا الأرفع » شأن كُلّ صالح فى عالم 
الوجود » لكن الشأن كله إن يكون لذكر ما لمجيد هنالك بذخ » واكبار 
فيرمقه كل طرف بنظر الاجلال» ويسمع الهتاف به بإذن التقديرء 
وتنعقد الضمائر على تقديسه » ولو أراد الإمام مجرّد ذكره إلى ذلك 
العالم القكدسي لقال فى الخطاب : «ورقع ذكرك إلى عليين» » ولكن 

حيث إِنْه أراد رفع الذكر بين أفراد أولئك الذين أختضض محلهم فيه 
5 بفاء الظرفية فال : «في عليمة:: 

وا قوله ل في الزيارة التي رواها المجلسي في مزار البحار 
ص ١10‏ عن مزار الشيخ ال ا اي لوال ات 
استحلت منك المحارم » وانتهكت فيك حُرمة الإسلام»”" ؛ فيرشدنا 


: المزار للمشهدي‎ . ١75 : المزار للمفيد‎ ٠ ۲۱۹ ۸ بحار الأنوار‎ )١( 


إلى مكانة سامية لأبي الفضل » تصعد به إلى فوق مرتبة العصمة . فإنا 
لم نجد مثل هذا الخطاب في أي واحد من الشهداء » مع بلوغهم 
أعلئ مرتبة الفضل التي لم يحزها أي شهيد غيرهم » حتّى استحمّوا 
أن يخاطبهم الإمام فى زيارة النصف من رجب بقوله : «السلام 
عليكم يا مهديون » السلام عليكم يا طاهرون من الدنس»''؛ ويقول 
أيضاً : «طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم». 

بل لم يخاطب بمثل ذلك علياً الأكبر الذي لا شك فى عصمته . 
ومنه يظهر أن للعبّاس منزلة ومقاما يشارف مقام الحجج 
المعصومين ي » تناط به حرمة الإسلام » كما تناط بهم صلوات الله 
عليهم » وإنها تنتهك بمثله كما تنتهك بمثلهم ا » وهذا مقام فوق 
العصمة المرجوّة له 


)١(‏ بحار الأنوار ۹۸: ۴۳١‏ والوارد في الزيارة: «... السلام عليكم يا 
طاهرون . السلام عليكم يا مهديون. ۰ نعم ورد في زيارات أخرى 
قوله ا : «وطهركم من الدنس» كامل الزيارات : 0۲۷ . 

(۲) المزار للشهيد الاوّل : ١59‏ . المزار للمشهدي : 516 . 


العباس فى نظر الأئمة :94 


إلى ل اخ القارئٌ فى حاجة إلى الإفاضة في هذه الغاية ‏ 
بعد ما أوقفناه على مكانة أبى الفضل 4# » من العلم والتقى والملكات 
الفاضلة » من إباء وشمم وتضحية فى سبيل الهدى » وتهالك في 
العبادة » فن أئمة الهدئ من أهل البيت هة يَقدّرون لمن هو دونه في 
تلكم الأحوال فضله » فكيف به وهو من لحمتهم » وفرع أرومتهم . 
وغصن باسق فى دوحتهم ؟! وقد أثبت له الإمام السجاد ا منزلة 
کو يليا غو اا ایا ف 

«رحم الله عمّى العبّاس بن على » فلقد آثر وأبلى » وفدى 
أخاه بنفسه حتّى قطعت يداه » فأبدله الله عرّوجل جناحين يطير بهما 
مع الملائكة في الجنة » كما جعل لجعفر بن أبى طالب . إن للعبّاس 
عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم 
القيامة »!" . 

ولفظ «الجميع » يشمل مثل حمزة وجعفر الشاهدين للأنبياء 
بالتبليغ وأداء الرسالة » وقد نفئ البعد عنه العلامة المحمّق المتبحر 
في الكبريت الأحمر ص١٤‏ ج7. 

ولعل ما جاء فى زيارة الشهداء يشهد له : «السلام عليكم أيّها 
الرتانيون » أنتم لنا فرط وسلف ونحن لكم أتباع وأنصار» أنتم سادة 


.58: الأمالى للشيخ الصدوق : 058 » الخصال‎ )١( 


الشهداء فى الدنيا والآخرة»". 

وكذلك قولهئية فيهم: إنهم لم يسبقهم سابق » ولايلحقهم 
لاحق . 

فقد أثبت لهم السيادة على جميع الشهداء » أنهم لم يسبقهم 
ولا يلحقهم أي أحد» وأبو الفضل فى جملتهم بهذا التفضيل » وقد 
انفرد عنهم بما أثبته له الإمام السجاد # من المنزلة التي لم تكن لأيّ 

ولهذه الغايات الثمينة » والمراتب العٌليا كان أهل البيت نيه 
مره فى اال أموره يها الا يكل انه مدان عياض + مسن 
ذلك مشاطرته الحسين ا فى غسل الحسن لا . 

وأنت بعد ما علمت مرتبة الإمامة ء وموقف ا 
العظمة , وأنّه لا يلى أمره إلا إمام مثله » فلا ندحة لك إلا الإيمان بأ 
E a‏ :الله جالعدمة عن E E‏ 
أعظم رجل في العالم بعد أئمة الدين» فإِنّ جثمان المعصوم عند 
سرف لق اال ا ا عا یت اعا لمكن ان رت أن 
ينظر إليه من تقاعس عن تلك المرتبة » إذ هو مقام قاب قوسين أو 
أدنى » ذلك الذي لم يطق الروح الأمين أن يصل إليه حت تقهقرء 
وغاب النّبى الأقدّس فى سبحات الملكوت والجلال وحده إلى أن 
وك ل اديب 
)١(‏ كامل الزيارات : ۳۷۲ تهذيب الأحكام 3: 30» المزار للمفيد: ,١٠١‏ 

المزار للمشهدي : ۳۸۸ . 

(۲) ورد فى ذخائر العقبى : 14١‏ » الذرية الطاهرة للدولابي : ٠‏ » وکشف 


الغمة ۲ : ۷ وبحار الأنوار TV:‏ وول قله الحسين ومحمد 
والعامن أحوتة:. ». ولم يرد فى مصدر أن المشارك للحسين ك العبّباس فقط . 


العبّاس في نظر الأئمة از O‏ 

وهكذا خلناء الى 832 المشاركون له فى الماثر كلها :نا غود 
ا ee‏ انقطاعهم غ الو رة بانقياء مين 
الفيض المقدس . 

وممّا يشهد له أن الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب كان يحمل 
الماء عند تغسيل التبى ¥ > معاوناً لأمير المؤمنين 4# على غسله . 
وكله عض غكة .2 العمن ا مضل ذلك ی 
الطاهر . 

ومثله ما جاء في الأثر عن الإشراف على ضريح رسول الله 
جرا أن يرع الناظر هنا تع وقد اشر دك ب آهل 
المدينة » فكان إذا سقط في الضريح شىء أنزلوا صبياً وشدّوا عينيه 
بعصابة فيخرجه . 

هله أسزان لا تل إلنها أنكان البشره ولس ال اللي 
على الجملة » ولا سبيل لنا إلى الإنكار بمجرد بعدنا عن إدراك مثلها . 
خصوصاً بعد استفاضة النقل في أنّ لبي والأئمة بعد وفاتهم أحوالاً 
حريية اين العا الخلم SE a‏ الى 
لاحرد أجسادهم إلى السماءء ورؤية بعضهم بعضاًء 
وإحيائهم الأموات منهم بالأجساد الأصلية عند الاقتضاء ‏ إذ لا يمنع 
العقل منه مع دلالة النقل الكثير عليه » واعتراف الأصحاب بها, 


)١(‏ في الحديث عن الإمام الصادق لإ : «كلّ ما كان للرسول اي فلنا مخله ‏ إلا 
النبوّة والازواج» المحتضر : ٤۷‏ . 

(۲) فقه الإمام الرضا لابن بابويه : ۱۸۸ مستدرك الوسائل 7 : ۱۹۷ المسترشد 
لابن جرير : ۰۳۳۹ بحار الأنوار 77 : 187 . 

(۳) قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات : ۷۲: «والأئمة من عترته خاصّة لا 


فيصار التحصل أن الحواس الظاهرة العادية لا تتحمّل مثل تلك 
الأمثلة القدّسية » وهي في حال صعودها إلى سبحات القدس إلا 
نفوس المعصومين بعضها مع بعض دون غيرهم » مهما بلغ من 
الخشوع والطاعة . 

لكنّ (عباس المعرفة) الذي منحه الإمام فى الزيارة أسمى 
صفة حظى بها الانبياء والمقرّبون وهى : «العبد الصالح ) تسنى له 
التوقل الك الد الأفلس ومن دون انا رذكر لمعيب عبن 
أو إغضاء طرف » فشارك السبط الشهيد » والرسول الأعظم » ووصيه 
المقدّم مع الروح الامين» وجملة الملائكة فى غسل الإمام المجتبى 
الحسن السبط صلوات الله عليهم أجمعين!" 


= يخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في دار الدنياء بإعلام اللّه تعالى لهم 
ذلك » حالا بعد حال » ويسمعون كلام المناجي لهم في مشاهدهم المكرمة» . 
وقال العلامة المجلسى فى بحار الاتوار /1” : ١‏ ۰ بعد ما نقل كلام الشيخ 
المفيد المتقدّم : «وهذا مذهب فقهاء اللإمامية كافة وحملة الاثار منهم . ولست 
e‏ 
وفى كنز الفوائد للكراجكي ١‏ 50 ج الرشاد لمن أراد السداد: 26057 
ويصائر الدرجات للصفار : aS ٤٤0٥‏ 
إلى السماء بعد ثلاثة أيام . 
وحكي عن الشيخ الأعظم قدوة السالكين المولى فتح علي بن المولى حسن 
السلطان آبادي : أنه لما زار أمير المؤمنين # ورجع إلى مشهد الحسين أسف 
علئ عدم مذاكرته مع علماء النجف في مسألة بقاء جسد الإمام طرياً أو أنه 
يبلى » > فرأئ في المنام أنه داخل إلى الروقية فرأئ | موضوعاً على 
الحصير والدم يجري من أعضائه » فسأل عنه؟ قيل : إنه جسد الحسين » أما 
)١(‏ روي الصقار فى بصائر الدرجات: ۲٤١‏ عن الباقر لا : أن أمير 
الا اعد جا والملائكة يعينونه على غسل التبي وتكفينه وحفر 


العبّاس في نظر الأئمة اا O‏ 

وهذه هى المنزلة الكبرئ التي لا يحظى بها إلا ذوو النفوس 
القدسية » من الحجج المعصومين» ولا غرو إن غبط أبا الفضل 
الصدّيقون والشهداء الصالحون . 

وإذا قرأنا قول الحسين للعبّاس » لما زحف القوم على مخيّمه › 
عشية التاسع من المحرم : «اركب بنفسي أنت يا أخي » ع حتئ تلقاهم 
وتسألهم عمًا جاءهم » فاستقبلهم العئاس في عشرين فارساء فيهم 
حبيب وزهيرء وسألهم عن ذلك؟ فقالوا : إن الأمير يأمر إمّا النزول 
على حكمه أو المنازلة » فأخبر الحسين» فأرجعه ليرجئهم إلى 


ىر , 


= القبر ونزولهم معه في القبر » وكذا شاهدهم مع التبي فيو لجسن :والحسنية 
يعينونهما على غسل أمير المؤمنين وتكفينه » وشاهدهم الحسين مع التبي وأمير 
المؤمنين يعينونه على غسل الحسن » وشاهدهم الباقر مع التبي وأمير المؤمنين 
والحسن والحسين يعينونه على غسل أبيه السجّاد . 

)١(‏ تاريخ الطبري ونض العبارة : «قال : وأقبل العبّاس بن علي يركض حتئ 
انتهئ إليهم فقال : يا هؤلاء القوم إن أبا عبد الله مالکد أن تنصرفوا هذه 
العشيّة حتّئ ينظر في هذا الامرء فإِنَ هذا أمرٌ لم يجر بينكم وبينه فيه منطق . 
فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله فاما رضيناه فأتينا بالامر الذي تالو 
وتسومونه » أو كرهنا فرددناه . 
وإنْما أراد بذلك أن يردّهم عنه تلك العشيّة حتّئ يأمر بأمره » وبوصي أهله » 
فلمًا أتاهم العبّاس بن علي بذلك » قال عمر بن سعد : ما ترى يا شمر؟ قال : 
ما ترى أنت » أنت الامير والرأي رأيك! قال : أردت IE‏ أقبل على 
الناس فقال : ماذا ترون؟ فقال مدرو بن الحج ع بن اليه الرييدي : سبحان 
الله » والله لو كانوا من الديلم : ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن 

E HC SE . تجيبهم إليها‎ 

0 : ارجع إليهم فإن المتظطعة أن تؤخرهم إلى غدوة زا عند 

العشيّة » ؛ لعلنا نصلي لريّنا الليلة وندعوه ونستغفره » فهو يعلم أَني قد كنت 
انغ الصلاة له وتلاوة كتابه » وكثرة الدعاء والاستغفار» . 


فإنك ترىئ الفكر يسف عن مدى هذه الكلمة.ء وأنى له أن 
بحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات مطهّرة تفتدى بنفس الإمام » علّة 
الكائنات » وهو الصادر الأول » والممكن الأشرف ء والفيض الأُقدّس 
للممكنات : «بكم فتح الله وبكم يختم» !"ا 

نعم » عرفها لمرلا ب جرّبها بمحك النزاهة »› 

فوجدها غير مشوبة بغير جنسهاء ثم أطلق تلك الكلمة الذهبية 
الثمينة (ولا يعرف الفضل | 0 

ولا يذهب بك الظنّ ‏ أيْها القارئ الفطن | - إلى عدم الأهمّية في 
هذه الكلمة بعد القول في زيارة الشهداء من زيارة وارث اا انتم 
ل ٠‏ طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم» . 

فإن الإمام في هذه الزيارة لم يكن هو المخاطب لهمء وإنما 
هو فى مقام تعليم صفوان الجمّال عند زيارتهم أن يخاطبهم بذلك 
الخطاب » فان الرواية جاءت كما فى مصباح المتهجّد للشيخ 
الطوسى أن صفوان قال : استأذنت الصادق ا لزيارة الحسين وسألته 
أ بجا ادل ا 

ال نا صفوان » صم قبل خروجك ثلاثة أيام» إلى أن 
قال : «ممٌ إذا أتيت الحائر فقل : الله أكبر كبيراً» » كم ساق الزيارة إلى 
أن قال : «ثّمّ اخرج من الباب الذي يلي رجلى على بن الحسين 
وتوجّه إلى الشهداء وقل : السلام عليكم يا أولياء الله..» إلى 
اخرها. 

فالصادق ا فى مقام تعليم صفوان أن يقول في السلام على 


)١(‏ الكافي :٤‏ ٦۵0۷ء‏ ح7ء عيون ألخبار لزه )هيت الگا 
للشيخ الطوسى 00:1 . 


العّاس في نظر الأئمة __ 111 1 Pl‏ 
الشهداء ذلك . وليس فى الرواية ما يدل على أن الصادق ماذا يقول 
لو آزاة السلاة E‏ 

اطا ا ا 
الشهداء . ذلك أن الإمام الشهيد لما اجتمع بعمر بن سعد ليلا وسط 
المدكرين » لانشاده إلا سيل الحق ٠‏ و فة طعياة ابن رة 
وتذكيره بقول الرسول في حقَّه ؛ أمرلية من كان معه بالتنحي إلا 
الاس يوا عا :و ف ابن د ن ب ارغان 

وأنت تعلم أنَّ ميّزة أبي الفضل على الصحب الأكارم» 
وسروات المجد من آل الرسول الذي شهد لهم الحسين باليقين 
والصدق في النيّة والوفاء'". غير أنه ا أراد أن يوعز إلى الملا من 
بعده ما لأبى الفضل وعلى الأكبر من الصفات التى لا تحدها العقول . 

ااا عطي اا وغاة مبراك ا 
وعويل الأطفال حتّى كان بمسامع الحسين؛ وهو ماثل أمام العسكر. 
أمر أخاه العبّاس أن يسكتهنّ» حذار شماتة القوم إذا سمعوا ذلك 
ا حرم النبوّة أن يسمع أصواتهنٌ 
الاجانب . 

ولو رمت تحليلاً لتأخّر شهادة العبّاس عن جميع الشهداء. 
وهو حامل تلك النفس النزاعة إلى المفادات والتهلكة دون الدين. 
فلا يمكنه حينقل التأخر آنا ماء فكيف بطيلة تلك المذة ؛ ويعرائ 
منه مصارع آل الله » ونشيج الفواطم ٠‏ وإقبال الشرٌ من جميع نواحيه . 
واضطهاد حجّة الوقت . بما يراه من المناظر الشبحية ؛ والواحدة من 


)١(‏ لعل جواب قول المصتف : «وأنت تعلم...» وارد هنا وقد سقط من الطبعة 
السابقة » وتقديره : «معلومة» » أي أن منزلة أبى الفضل . . . معلومة . 


ذلك لا سرك ( لحامل اللا ماعن أخد الات آنا :ما 

لكن أهميّة موقفه عند أخيه السبط هو الذي أرجأ تأخيره عن 
الإقدام » فإنَّ سيّد الشهداء يعد بقاءه من ذخائر الإمامة ء وأنَّ موتته 
تفت فى العضد فيقول له : «إذا مضيتٌ تفرّق عسكري» ٠‏ حتّى أنه فى 
الا الأخيرة الم رآدة له إلا بعد أخدٍ ورد . 1 

ون حديث (الإيقاد) لسيّدنا المتتبّع الحجّة السيّد محمّد على 
الشاه عبد العظيم يي يوقفنا على مرتبة تضاهي مرتبة المعصومين › 
ذلك لمّا حضر السجّاد ا لدفن الأجساد الطاهرة ترك مساغاً لبنى 
تند فى تقل ا ال کي إلى ا اا عا ج 
الحسين وجنّة عمّه العبّاس » فتولئ وحده إنزالهما إلى مقرّهماء أو 
إصعادهما إلى حضيرة القدس وناك لق معي E‏ 

أما الإمام فالأمر فيه واضح الأنه لا يلى امو إلا لا إمام مثلهء 
ولكق الأمن الذق ل نكاد نضا إلى حقيقته وكنهه. فعله بعمّه 
ادق المد مقن ها قعل انهه ال هون 5ا ذلك 
الهيكل المطهّر لا يمسّه إل ذوات طاهرةء فى ساعة هي أقرب 
الات أل العولى اة ول يناتو مثة من لسن من ال ذلك 
المحل الأرفع . 

ولم تزل هذه العظمة محفوظة له عند أهل البيت دنيا وآخرة . 
حتّى إن الصديقة الزهراء سلام الله عليها لا تبتدأ بالشكاية بأيّ 
ظلامة من ظلامات آل محمّد ‏ وهى لا تحصى إلا بكفّى أبي الفضل 
ای ا الس اووس و 
وقد ادخرتهما تن ف أسباب الشفاعة يوم يقوم الناس لربٌ 
الغالمي: 


العصمة 


انه الكو ا وان تال عل الله قال ب أن ع 
كنا فالخرب اوخا ا ان و قوف الدنو ترود 
أوجد جل شأنه ذواتاً مقدّسة » ونفوساً طاهرة » وجبت فيهم العصمة 
من الآثام » وتنرّهوا عن كَل رجس : (ِإِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيْذْجِتَ عَنَكُمْ 
رخس هل الت و يُطَهْرَكُمْ تطهيراً»". 

وقد اتفق أرباب الحديث والتراجم على حصر هؤلاء المنزّهين 
بالخمسة أصحاب الكساء » وهم : محمّد. وعلى » وفاطمة. 
والحسن» والحسين إل . 1 

ثم أثبت أصحاب السيرة ما يضحك الثكلى ويلحق 
بالخرافات » فكان للغير مجال الطعن والمناقشة » ذكروا أن 
ا الجا يله عن ا ا 
مع أتراب له أتاه رجلان عليهما ثياب بيض » مع أحدهما طست 
من كمي تعلو لا ع فا بو و ا كما م حه 
سوداء هى مغمز الشيطان . 

ورا لذلك سنيف إن" الله اط وكرم س ب لكريم مين 
هذه العلقة: 


. الأحزاب : م88‎ )١( 


ولكن ما أدري لماذا صنع به هذه العملية الدامية وهو طفل 
صغير لا يقوى على تحمّل الالام ومعانات الجروح الدامية؟! ألم 
يكن فى وسع القدرة الإلهية إيجاد ذات مقدّسة طاهرة من الأرجاس 
خت فر هله الغلقة المفشرة بمفمز الشيطاة » كنك لا وق شلف الله 
مخ تور قلاميه» وداه ا من بين رسله. 
وفضله على العالمين»؛ وفى الحديث عنه 4 8 الله خلقني من 
صهوة ة نوره » ودعاني فاطعته . وخينئظٍ فهل يتصور نقص فى النور 
الأقدس ؟! تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 


تلك تفش عَرّت على الله قَدَراً فارتّضاهًا لنفسه واصَطَقَامًا 
حَارَ مِنْ جَوهَر التّقدّس ذَانَاً تاهت الأنبياء فى مَعناهًَا 
لا جل فِي صفاتٍ أحمة فِكَراً قهي الصُورةٌ التي لن تَراهَا 


وأغرب من ذلك جواب السبكى عن هذه المشكلة بأنّ الله أراد 
او ا ی ای بس دن 
مثل هذه العلقة » لكونها من الأجزاء ‏ ّم بعد ذلك طهّره منها . 

والعجب عد هذه العلقة من أجزاء بدن الإنسان التى يوجب 
فده نشفيان اللخلقة و وقد جه معو طلا اليه 0 

على أله أثبت ولادة النْبى مختوناًء وهذا أظهر فى النقصان 
عا وجد عليه البشر من العلقة ء لكونها غير مرئية. ٠‏ 

وجواب الحلبى فى السيرة ج١‏ ص ١١١‏ بأنْه إثما ولد مختونا 
لئلا يطلع عليه المحرم وتنكشف عورتهء لا يرفع إشكال النقصان 
عمّا عليه الناس . 

و كان ققد نيت إمكاة أذ لى الله هال ذوانا تقدسة: 
مُنرّهة عن الأرجاس » معصومة عن الخطأ » وقد يجب ذلك كما في 


الهداة المعصومين» لكي يهدي بهم الناس"" . 

a‏ اكوا جر در 
الممكن أن بمنح الباري سبحانه الا من البعير شكوتوا كذوة لحن 
م 00 ارط االات نان كان قن 
مرتبة نازلة عن منزلة الأنبياء المعصومين» فَإنهم وإن بلغوا بسبب 
التفكير والذكر المتواصل والتصفية والرياضة إلى حيث لا يبارحون 
طريق الطاعة ولا يسلكون إلى المعصية طريقا » لكنّهم في حاجة إلى 
مَّن يسلك بهم السبيل الواضح » ويميّز لهم موارد الطاعة وموادها عن 
مساقط العصيان والتهلكة » بخلاف الحجج المقيّضين لإنقاذ البشرء 
اليتون اال اها 

فمن كانت عصمته واجبة ‏ كما فى المعصومين ‏ سمّيت 
عصمته استكفائية ؛ لأنّه لا يحتاج فى سلوكه إلى الغيرء لكونه في 
غنئ عن أيّ حجّة ؛ لتوقّر ما أفيض عليهم من العلم والبصائر » ومن 
لم تكن فيه العصمة واجبة وكان محتاجا إلى غيره فى سلوكه وطاعته 
سيت عصمته غير استكفائية » على تفاوت في مراتبهم من حيث 
المعرفة والعلم واليقين. 

وحينئدٍ ليس من البدع إذا قلنا: إن (قمر بني هاشم) كان 


)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ ۸۷. البداية والنهاية ۲ : ۴٢٠١‏ امتاع الاسماع للمقريزي 
1 مجمع مجمع الزوائد للهيشمي , وهو ليس تعليلاً من النبي إت وإنما حديث 
مروي عنه ل ورد فيه : من كرامتي على ربي عزوجل أن ولددت ونان 
ولم ير أحد سوأتي» وقد اختلفوا في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه » ففي السيرة 
الحلبية في نفس المصدر قال : : . .جاءت أحاديث كثيرة لاس الحافظ 
ابن كثير : فمن الحفاظ من صححها ومنهم من ضعفها. .» . 


متحلياً بهذه الحلية » بعد أن يكون مصاغاً من نور القداسة الذي لا 
شين » وعلئ هذا كان معتقد شيخ الطائفة وإمامها الحجّة 
الشيخ محمّد طه نجف ي » فإنه قال بترجمة العيّاس من كتاب (إتقان 
المقال) ص 0,: «هو أجل من أن يذكر في المقام ‏ بل المناسب أن 
يذكر عند ذكر أهل بيته المعصومين عليه وعليهم أفضل التحية 
والسلام» . 

فتراه لم يقل عند ذكر رجالات أهل بيته الأعاظم » بل أثبت 
المعصومين منهم » وليس هذا العدول إلا لأنْه يرتأي أن يجعله في 


يمازجه ا 


صفهم » ويعله منهم . 
وتابعه على ذلك العلامة ميرزا محمّد على واف فقال من 
قصيدته المتقدمة : 1 
أجل عباس الكتابَ والهُدى ‏ والِعَلّم والينَ وأصحاب العبا 
عن أن بُطيش سَهمة فِينتَنِي 2 والإهمَّقّد أثقل مِنة مَنكِبَا 
يم نَشْتّرط فِي ابن الدُّبيّ ُصمة ولانَقولَ:إئهقَداأننَيا 
وَلا قول غَيرَ مَاقَالَ به (طه الإمامٌ) في الرِجَالٍ النُْجبًا 
GLE‏ ينا خب كزود فِي الكل يروي عن ويه النُقَبَا 
وهذه النظرية فى أ بي الفضل لم ينكرها عالم من علماء 


الشيعة » نعرفه بالثقافة العلمئة ع والتقدّم بالأفكار الناضجة , وقد 
استضأنا من أرجوزة أ الله الحجة الشيخ محمّد حسين 
الاصفهانى 4# التى ستقرأها في فصل المديح حقائق راهنة » وكرائم 
نفيسة » سمت بأبي الفضل إلى أوج العظمة » وأخذت به إلى حظائر 
القدس » وصعدت به إلى أعلى مرتبة من العصمّة . 


وممًا يزيدنا بصيرة ة في عصمته ما ذكرناه سابقاً في شرح قول 
TE‏ استحلت منك المحارم وانتهكت فى قتلك 
حرمة الإسلام». 

فإنّ حُرمة الإسلام لا تنتهك بقتل أي مسلم مهما كان عظيماء 
ومهما كان أثره فى الإسلام مشكوراء إلا أن يكون هو الإمام 
المعصوم » فلو لم يبلغ العبّاس المراتب السماوية في العلم والعمل 
لمقام أهل البيت لما استحقٌ هذا الخطاب . وهذا معنئ العصمة . 
نعم » هي غير واجبة » وممّا يستأنس منه العصمة له ما تقدّم من قول 
السجّاد ا : «وإنَ لعمّى العبّاس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء 
يوم القيامة)7" 

ويدخل في عموم لفظ الشهداء صريحة بيت الوحي «أبو 
الحسن على الأكبر» الذي أفضنا القول في عصمُته . 

وإذا كان العبّاس غير معصوم كيف يغبطه المعصوم على ما 
أعطي من رفعة ومقام عالى ؟ لن المعصوم لا شط غير فلك رد أن 
للعبّاس أعلى مرتبة من العصمة كما عرفت » ومن هنا غبط منزلته 
التي أعدت له جميع الشهداء ؛ حتّى من كان معصوماً كعلى الأكبر 
وأمثاله » غير الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق : ۸ الخصال : 1۸ء بحار الاتوان ۲¥ : لاا 
والنص : «وإن للعّاس عك الله ارك وتعالى منزلة عظيمة . > يغبطه بها جميع 
الشهداء ء يوم القيامة» . 


الكرامات 


من سنن الله الجارية في أوليائه : (وَلَّن َد لِسُنّة الله 
تَخويلاً4!" |كرامهم بإظهار ما لهم من الكرامة عليه والزلفئ منهء 
وذلك غير ما ادّخره لهم من المثوبات الجزيلة في الآجلة » تقديرا 
لعملهم » وإصحاراً بحقيقة أمرهم . ومبلغ نفوسهم من القوّة. وحن 
للملا على اقتفاء آثارهم فى الطاعة . 

ومهما كان العبد يخفى الصالحات من أعماله فالمولى سبحانه 
راد للك التعقام ا مله کا م ا اا ورک 
الواسغة ويره المتواضل + وآنه جلت آلاؤه يظهر الجميل من أفعال 
العباد » ويزوي القبيح » رأفة منه » وحنانا عليهم . 

وحنو هة ا الماك ا نجه غل ماهد ال يو وقنات 
المستشهدين فى سبيل طاعته » من آثار العظمة » وآيات الجلالة » من 
الجاع الفدر نبل بك الله كاله يسا نه دوجا النطراف تع ناته 
المقدّسة » وإزالة المثلات ببركاتهم . وتتأكّد الحالة إذا كان المشهد 
لأسن رونا لأف اله ال لانن اك كه الاي 


. ٤۳ قاطر:‎ )١( 


لأجلهم » ولأن يعرفوا مكانتهم » فيحتذوا أمثالهم فى الأحكام 
والأخلاق » فكان من المحتّم في باب لطفه وكرمه ‏ عظمت نعمه أن 
يصحر الناس بفضلهم الظاهر . 

ومن سادات ذلك البيت الطاهر الذي أذن اللّه أن يرفع فيه 
اسمه أبو الفضل العبّاس . فإنّه فى الطليعة من أولئك السادات » وقد 
الك اناا لدي روطان ان املك E‏ كه 
التي لفظها نصب عينه ‏ عر ذكره -» فأجرئ سنته الجارية في 
الست رقيو قدا على قا طاول للك مدن Sa N‏ 
آناء الليل وأطراف الني'ر مزدلف أرباب الحوائج : من كاك 
يستمنحه بره » إلى عليل يتطلب عافيته . إلى مضطهد يتحرّئ كشف 
ما به من غم » إلى خائف ينضوي إلى حمى أمنه » إلى أنواع من أهل 
المقاصد المتنوّعة › فينكفاً ثلج الفؤاد بنجح طلبته قرير العين بكفاية 
أمره إلى متنجّز بإعطاء سؤله » كل هذا ليس على الله بعزيز ولا من 
المقرّبين من عباده ببعيد . 

ولكثرة كراماته وآيات مرقده التى لا يأتى عليها الحصر» نذكر 
عضا نها نيجنا ولا يخلر الاب او سره للقزاة وما جاده 
قطب السخاء على من لاذ به واستجار بتربته . 

الأولئ : ما يحدّث به الشيخ الجليل العامة المتبحر الشيخ عبد 
الرحيم التستري المتوفئ سنة ٠١١١‏ هء من تلامذة الشيخ الأنصاري 
أعلئ الله مقامه » قال : 

زرت الإمام الشهيد أبا عبد الله الحسين » ت قصدت أبا الفضل 
العبّاس ٠‏ وبينا أنا في الحرم الأقدس إذ رأيت زائراً من الأعراب 


ومعه غلام مشلول . وربطه بالشباك » وتوسّل به وتضرّع › وإذا الغلام 
قد نهض وليس به علة » وهو يصيح : شافاني العبّاس » فاجتمع 
الناس عليه » وخرّقوا ثيابه للتبرّك بها . 
فا صرت هذا بى دمت تجو الكنياك وضافعة ]ا 
اع وتء م اى العاف محف ال وا 
مسروراً» وأنا مع ما أحمله من العلم والمعرفة فيك . والتأدب فى 
المثول أمامك » أرجع خائباً لا تقضى حاجتي ؟! فلا أزورك بعد هذا 
أبدأء ثُمّ راجعتني نفسي » وتنبّهت لجافئ عتبي » فاستغفرت ربى 
سبحانه ممّا أسأت مع (عباس اليقين والهداية) . 
ولا عدت إلى النجف الأشرف أتاني الشيخ المرتضى 
الأنصاري قدّس الله روحه الزاكية » وأخرج صرّتين وقال: هذا ما 
طلبته من أبي الفضل العبّاس » اشتري دارا» وحجٌ البيت الحرام» 
ولأجلهما كان توسلىي بأبي الفضل'". 
وما عَحِبِتُ من أبي القَضلٍ كما عَجبث مِن أُستاذِتًا إذ عَلَما 
لأنّ يبل المُرتضئ لّم يغرب إذاأتى بمعجز أو مغجب 
كل يوم بَل بِكُلُ سَاعةٍ ‏ لن أقَاهُ قَاصداً رِبَاعَهُ 
ومُوَ مِن الشيخ عَحِيبُ بَيّنُ ‏ لكن نُورَ اللّهِ يَرنؤ المُؤْمِن'" 
الثانية : ما فى انراز الشهادة ص 776 قال : حدّثني السيّد 


)١(‏ طبعت هذه الكرامة مع صلاة الشيخ الأنصاري . وذكرها في الكبريت 
الاجمرج ۴ ضن» ٠‏ قال : وذكرها عنه جماعة من أكابر العلماء والثقات 
الا 

(۲) للعلامة الشيخ محمّد السماوي . 


الأجل العلامة الخبير السيّد أحمد ابن الحجّة المتتبّع السيّد نصر الله 
المدرّس الحائري قال : بينا أنا في جمع من الخدّام فى صحن أبي 
الفضل › إذ رأينا رجلاً خارجا من الحرم » مسرعاء واضعا يده على 
أصل خنصره والدم يسيل منها » فأوقفناه نتعرّف خبره » فأعلمنا بأد 
العّاس قطعهاء فرجعنا إلى الحرم فإذا الخنصر معلق بالشباك ولم 
يقطر منه دم ٠‏ كأنه قطع من ميت » ومات الرجل من الغد . وذلك 
لصدور إهانة منه في الحرم المقلمن: 

الثالثة : ما حدّثئنى به العلامة البارع الشيخ حسن دخيل حفظه 
الله عمًا شاهده بنفسه فى حرم أبي الفضل #2 . قال : زرت 
الحسين ل في غيّر أيَام الزيارة » وذلك في أواخر ايام الدولة 
العثمانية فى العراق » فى فصل الصيف » وبعد أن فرغت من زيارة 
المون كا برخوت إن قار لكان E‏ 
فى الصحن الشريف والحرم المطهّر أحداً » لحرارة الهواء » غير رجل 
مى الخدفة :واقت عفد الات الاؤند هدر عهوه الو س کا 
مراقب للحرم » وبعد أن زرت صليت الظهر والعصرء تم جلست عند 
ارا الان الأبية و العام "الت ال ار هاشم 
عن تلك التضحية الشريفة . 

وبينا أنا فى هذا إذ رأيت امرأة محجّبة من القرن إلى القدم. 
عليها آثار الجلالة » وخلفها غلام يقدّر بالستّة عشر سنة» بزي 
أشراف الأكراد » جميل الصورة » فطافت بالقبر والولد تابع . 

ثُمّ دخل بعدهما رجل طويل القامة ‏ أبيض اللون مشرباً 
بحمرة » ذو لحية » شعره أشقر» يخالطه شعرات بيض » جميل 


البرّة »كردي اللباس والزي » فلم يأت بما تصنعه الشيعة من الزيارة 
أو السئة من الفاتحة » فاستدبر القبر المطهّر . وأخذ ينظر إلى السيوف 
والخناجر والدرق المعلقة فى الحضرة » غير مكترث بعظمة صاحب 
انو لاجرل ارت ا 
ينتحلها» غير أي اعتقدت أله من متعلقى المرأة والولد. 

وظهر لي من المرأة عند وصولها في الطواف إلى جهة الرأس 
الشريف التعجّب مما عليه الرجل من الغواية » ومن صبر أبي 
الفضل + عنه » فما ريت إلا ذلك الرجل الطويل القامة قد ارتفع عن 
الأرض ء ولم أرَ من رفعه وضرب به الشباك المطهّرء وأخذ ينبح 
ويدور حول القبر وهو يقفزء فلا هو بملتصق بالقبر ولا بمبتعد عنه › 
كأنّه متكهرب به » وقد تشنّجت أصابع يديه » وأحمر وجهه حُمّرة 
شديدة » ت صار أزرقاء وكانت عنده ساعة علقها برقبته بزنجيل 
فضّةء فكَلّما يقفز تضرب بالقبر حت تكرت » وحيث إِنّه أخرج 
يده من عباءته لم تسقط إلى الأرض . نعم » سقط الطرف الآخر إلى 
الأرض » وبتلك القفزات تخرّقت . 

أمّا المرأة فحينما شاهدت هذه الكرامة من أبى الفضل اله 
قبضت على الولد » وأسندت ظهرها إلى الجدارء وهي تتوسّل به 
بهذه اللهجة : ( أبو الفضل دخيلك أنا وولدي ) . 

فأدهشنى هذا الحال » وبقيت واقفاً لا أدري ما أصنع » والرجل 
الد ولي فى الجن أحد قش عليه دان حول ار 
مرّتين» وهو ينبح ويقفزء فرأيت ذلك السيّد الخادم الذي كان واقفا 
عند الباب الأوّل دخل الروضة الشريفة » فشاهد الحال» فرجع 


وسمعته ينادي رجلاً اسمه جعفر من السادة الخدام فى الروضة. 
تجا اميا ان ا کے ل ا ع ا ر 
الحزام » وكان طول الحزام يبلغ ثلاثة أذرع » فوقفا عند القبر حتّى إذا 
وصل إليهم وضعا الحزام في عنقه وأداراه عليه توق طينا لك 
ينبح » فأخرجاه من حرم العبّاس وقالا للمرأة : اتبعينا إلى ( مشهد 
الحسين) » فخرجوا جميعاً وأنا معهم » ولم يكن أحد فى الصحن 
الشريف ٠‏ فلمًا صرنا في السوق بين ( الحرمين) تبعنا الواحد والإثنان 
فوا ا ال كزان على اموا اران 
مكشوف الرأس » تم تكاثر الناس . 

فأدخلوه (المشهد الحسينى ) وربطوه بشباك (على الأكبر) . 
EG‏ اله ونا وزو نه عرق خرم قو يرام فا فين a‏ 
ET‏ درل أضية أن لآ اله إل القع أحية أذ 
محمّداً عبده ورسوله . وأنَّ أمير المؤمنين على بن أبى طالب خليفة 
و الوه اي 
الحسين» ثم على بن الحسين» وعد الأئمة إلى الحجّة المهدي عجّل 
الله فرجه . 

فشثل عن ذلك قال : إِنّْي رأيت رسول الله الآن وهو يقول لي : 
اعترف بهؤلاء وعدّهم على » وإن لم تفعل يهلكك العبّاس . فأنا 
أشهد بهم وأتبرٌأُ من غيرهم . 

نّم سئل عمًا شاهده هناك فقال : بينا أنا فى حرم العبّاس إذ 
رأيت رجلاً طويل القامة قبض على وقال لى : يا كلب إلى الآن بعدك 
على الضلال » تم ضرب بي القبر » ولم يزل يضربنى بالعصا في قفاي 


وا 

ثم سألت المرأة عن قضة الرجل فقالت : إِنْها شيعية من أهل 
بغداد » والرجل سني من أهل السليمانية ساكن فى بغداد» متديّن 
ا و ا يمع الخفال ا 
ويتنزه عن الذميمة » وهو بندرجي 7 و أخوان حرفتهما بيع 
التتن» ومعاملتهما مع الرجل › فبلغ دينه عليهما ماءتا (ليرة 
عثمانية ) ٠‏ فاستقرٌ رأيهما على بيع الدار منه والمهاجرة من بغداد . 
فأحضراه فى دارهما (ظهراً) ؛ واطلعاه ه على رأيهماء وعدّفاه أنه لم 
كرويوين N BE aE‏ كدينا سيا : 
فأخرج الأوراق وخرّقهاء ثم أحرقها وطمئنهما على الإعانة مهما 
يحتاجان . 

فطارا فرحاً » وأرادا مجازاته فى الحال » فذاكرا المرأة على 
ا a E E‏ 
فيه من التمسّك بالدّين واجتناب الدناياء وقد طلب منهما مرارا 
اختيار المرأة الصالحة له » فلمّا ذكرا له ذلك زاد سروره » وانشرح 
مده يمرل E aa‏ 

ولمًا حصلت عنده طلبت منه زيارة الكاظميين إذ لم تزرهما 
مدّة كونها بلا زوج » فلم يجبهاء مدعياً أنه من الخرافات . ولمّا ظهر 
عليها الحمل سألته أن ينذر الزيارة إن رُزق ولدأء ففعلء ولمّا 
جاءت بالولد طالبته بالزيارة فقال : لا أف بالنذر حتّئ يبلغ الولد. 
فأيست المرأة » ولمّا بلغ الولد الستة الخامسة عشر طلب منها 
اختيار الزوجة . فأبت ما دام لم يف بالنذر. فعندها وافقها على 


O Ey‏ ا 
بإمامتهما » فلم تر منهما ما يسرّها. بل أساءها سخريته واستهزاؤه . 

تم ذهب الرجل بالمرأة والولد إلى العسكريين» وتوسّلت 
بهماء وذكرت قصة الرجل » فلم تشرق عليه أنوارهماء وزادت 
السخرية منه . 

ولمّا وصلا كربلاء قالت المرأة : نقدّم زيارة العبّاس ا وإذا 
لم تظهر منه الكرامة وهو أبو الفضل وباب الحوائج لا أزور أخاه 
الشهيد » ولا أباه أمير المؤمنين» وارجع إلى بغداد » وقصّت على أبي 
الفضل قطة الرجل » وعرّفته حال الرجل وسخريته بالائمة 
الطاهرين» وأنّها لا تزور أخاه ولا أباه إذا لم يتلطف عليه بالهداية 
وينقذه من الغواية » فانجح سؤلها . وفاز الرجل بالسعادة . 

الرابعة : ما في كتاب «إعلام الناس في فضايل العيّاس» تأليف 
الراك الي السك فين مو اا الاي الفط اة 
|براهيه 0 الان قا 


a Oy 
الكاظم ل . ولهذه الكرامة كتب السيّد سعيد كتابا في أحوال العبّاس يزيد على‎ 
أربعمائة صفحة » أجهد نفسه » وسهر الليالي في جمعه وتبويبه » جزاه الله خير‎ 


الا 


تزوّجت فى أوائل ذي القعدة سنة ١70١‏ هء وبعد أن مضى 
أسبوع من أيام الزواج أصابني زكام صاحبته حمّى » وباشرني أطباء 
النجف فلم انتفع بذلك . والمرض يتزايد» ومن جملة الأطباء 
الطبيب المركزي ( محمّد زكى أباظة) . 

وفي أول جماد الأول من سنّة ٠١١۳‏ ه خرجت إلى «الكوفة» 
وبقيت إلى رجب » فلم تنقطع الحمّئ . وقد استولئ الضعف على 
بدني حتّى لم أقدر على القيام » ثُمّ رجعت إلى النجف وبقيت إلى 
ذي القعدة من هده السئة بلا مراجعة طبيب » لعجزهم عن العلاج . 

وفى ذي الحجّة من هذه السئة اجتمع الطبيب المركزي 
المذكور مع الدكتور محمّد تقى جهان وطبيبين آخرين جاؤوا من 
بغداد وفحصوني »ء فاتفقوا على عدم نفع كل دواء » وحكموا بالموت 
إلى شهر . 

وفى محرّم من سنة 1704 ه خرج والدي إلى قرية القاسم ابن 
الإمام الكاظم بإ , ر في لمات الب 7 لسيّد الشهداء » وكانت 
والدتى تمرّضنى » ودابها البكاء ليلا ونهارا . 

وفي الليلة السابعة من هذه السنة رأيت فى النوم رجلاً مهيبا 
وسيماً جميلاً » أشبه الناس بالسيّد الطاهر الزكى (السيّد مهدي 
الرشتي ٠)‏ فسألني عن والدي » فأخبرته بخروجه إلى القاسم » فقال : 
إذن مَّن يقرأ في عادتنا يوم الخميس » وكانت الليلة ليلة خميس . تم 
قال : إذن أنت تقرأ . 

تم خرج وعاد إلى وقال : إنّ ولدي السيّد سعيد'" مضى إلى 


)١(‏ ولد السيّد مهدي الرشتى سنة ١0‏ ه» توفى فى النجف يوم ١5‏ رجب 


كربلاء يعقد مجلساً لذكر مصيبة أبي الفضل العبّاس » وفاءً لنذر 
عليه » فأمضى إلى كربلاء واقرأ مصيّبة العّاس » وغاب على . 

فانتبهت من النوم ونظرت إلى والدتي عند رأسي تبكي .ء ثم 
i YE N E‏ 3 ا 

ل 95990 
وشدة : ألم أقل لك امضى إلى كربلاء » فما هذا التأخير؟! فهبته في 
هذه المدّة وانتبهت مرعويا . 

وقصصت الرؤيا من أوّلها على والدتى » ففرحت وتفاءلت ان 
حرم العبّاس » ولكن كل من سمع بهذا لم يوافقهاء لما يراه من 
الضعف البالغ حده ؛ وعدم الاستطاعة على الجلوس حتى في 
السيارة » وبقيت على هذا إلى اليوم الثاني عشر من المحرم » فأصرّت 
الوالدة على السفر إلى كربلاء بكلّ صورة » فأشار بعض الارحام على 
أن يضعونى فى تابوت » ففعلوا ذلك » ووصلت ذلك اليوم إلى القبر 


= سنة ١708‏ ه» ودفن في الحجرة الملاصقة لباب الصحن المعروفة بباب 
القَرّازين » وكان السيّد رحمه الله بالا نفسه ونفيسه في خدمة أجذاده الأئمة 
0 وداره العامرة ( حسينية ) لأهل طرفه (البراق)» يقيمون فيها 

سيم العزاء والفرح للأئمة لاو لآ دلوت بها بدلا وق الله لما يرضيه . 
1 8 السيّد سعيد فكانت ولادته في سنه ۱۳۲۲ ه وتوفي في ١6‏ دي 
القعدة سنة 06 ه22 ودفن في اله ة مع اة وقام السيّد صالح أبيه في 
إقامة الأفراح والمآتم ؛ فنعم الخلف لذلك السيّد الطاهر . 


وبينا أنا في حالة الإغماء في الليلة الثالثة عشر من المحرّم › إذ 
جاء ذلك السيّد المذكور وقال لي : لماذا تأخرّت عن يوم السابع وقد 
بقي سعيد بانتظارك » وحيث لم تحضر يوم السابع فهذا يوم دفن 
العبّاس وهو يوم ٠١‏ فقم واقرأء ثُمّ غاب عي » وعاد إلي ثانيا 
وأمرني بالقراءة وغاب عنَّى » وعاد في الثالثة ووضع يده على كتفي 
الأيسر ؛ لأنى كنت مضطجعاً على الأيمنء وهو يقول : إلى متى 
النوم؟ قم واذكر ( مصيبتي ) » فقمت وأنا مدهوش مذعور من هيبّته 
وأنواره » وسقطت لوجهى مغشيا على » وقد شاهد ذلك من كان 
حاضراً فى الحرم الأطهر . ۰ 

واقبييت من مشو يو أنا مكب عرزا د والضكة ظاف قرم 
وكان ذلك فى الساعة الخامسة من الليلة الثالثة عشر من المحرّم سنة 
0 

فاجتمع علي من في الحرم الشريف » وأقبل من في الصحن 
والسوق » وازدحم الناس فى الحضرة المنوّرة » وكثر التكبير 
والتهليل » وخرق الناس ثيابى » وجاءت الشرطة فأخرجوني إلى 
البهو الذي هو أمام الد و الصباح . 

وعند الفجر تطهرت للصلاة » وصليت فى الحرم بتمام الصحة 
والعافية » ثّمّ قرأت مصيبة أبي الفضل ا . وابتدأت بقصيدة السيّد 
راضى بن السيّد صالح القزوينى وهي : 
أبَا القضلٍ يَا مَنْ أُسَسٌ القضل والإبا 

أبا الفضل إلا أن تَكُونَ لَه أبا 


والأمر الأعنكت ای لما خرجت من الحرم قصدتٌ دارا لبعض 


أرحامنا بكربلاء »وبعد أن قرأت مصيبة العبّاس خلوت بزوجتي. 
قمر كانك أبي الفضل حملت ولداً سمّيته «فاضل». وهو حي يرزق . 
كما زلف او ا وفيا م انين 
هَذهِ مِن عُلاه إحدى المَعالِي وعَلَى هَذِه فقس ما سِوَامًا 
وفك :اذ الا اطا الرا كن الا دیا عر ا 
جود نانح لمملا وس لأهل البيت ميلا كثيرة » ورد النجف 
بوم خروجي الل كر > قبا لكر فى الأضره وكيله كرد 
الحال؟! وفى تلك الليلة الثالثة عشر رأئ فى المنام كأنه في كربلاء : 
ودخل حرم العبّاس » فرأى الناس مجتمعين على وأنا أقرأ مصيبة 
العّاس » فارتجل في المنام : 
تقد كنت بالسلٌ المُبرّح داؤه 
فشافائي العباش من مرضٍ السلٍ 
ففضلت بين الناس قدراً وإِنَّما 
لي الفضل إن أنّي عتيق أبي الفضلٍ 
وانتبه السيّد من النوم يحفظ البيتين» فقصد دارنا وعرّفهم بما 
رآه » وفي ذلك اليوم وضح لهم الأمر. 
وقد نظم هذه الكرامة امي اداه اللووتراو ا ده 
فى الحالين الصحة والمرض . 
فمنهم السيّد الخطيب العالم السيّد صالح الحلّى © . 


بأبي الفضل استجَِرنًا قكبانًا منة مُمنتحه 
وططلينً أن مئدوي ألم القلب وجُّرحه 


د 9 24 
فكساالله سّعيددا بعد سّقم ثوب صحه 


ميل الحسفن ننه قرحةالقلب بفرحه 
ا ل ا ا لعن ل ار 
بأبي القَضْل زالَ عنّي سقامي مُذكساني من الشفاء بُرودا 
وكباني من السعادة حتّى صرت في النّشأتين أدعى سعيدا 
وقال العلامة الشيخ على الجشي أن الله 
سعيدٌ سعدت وجزت الخطر من السلّ في مثلٍ لمح البَصْر 
غدة التجأت لمثوئ به أبوالفضلٍ حل فرد القدر 
وقال السيّد حسون السيّد راضى القزوينى البغدادي : 
سعيدٌ لقن نال الشيفا من أبي الفضّلٍ 
ولولاه كان السقم يأذنُ بالقتلٍ 
ولاغرو أن نال الشفا مثه أنه 
أبو الفضلٍ أهلّ للمكارم والفَضّلٍ 
وله أيفا : 
ذا سعيد بالبرء أضحى سعيداً وح به الإله عُفْرَاً جديداً 
من أبي الفضل بالشفا نال فَضلاً وامتتناناً ونال عَيْشَاً رغيداً 
وللأديب الكامل السيّد محمّد بن العلامة السيّد رضا 
الهندي يله . 
لَمْ أنس فضلك يا أبا الفضل الذي 
۰ هيهات أن يمُحصئ ثناه مُفصّلا 
يكفيك يوم الطف موقفك الذي 


قَدْ كان ألمع ما يكون وأفضلا 


ولقذ نصرث به النبيّ بسبطه 
وغدوت في دنيا الشهادة أوّلا 
وأنا الذي قد كان دائي مُهلكاً 
۰ وأجزتني لما استجرث مؤملا 
ألبستني ثوب الشيفاء وعدت 
حيّاً فيك يا ساقي عطاشى كربلا 
وللخطيب الذاكر الفاضل الشيخ عبد على الشيخ حسين. 
سعيد التجى من ضزه وسقامه 
بقير أبي الفضل المقدّئ فعافاه 
لعمري ترئ الأقدارر طوع يمينه 
كوالِدهٍ الكرّار يمناه يمناه 
فآب وإابراهميم قرت عيودة 
ببرء سعيدٍ الندب يشكر مولاه 
سعيد سعيداً عش بظلٌ لواِه 
بأسسعٍ يوم لاتزال وأهناه 
بفضل أبي الفضل الفضيلة حزتها 
ولولاه لم تنجو من الضز لولاه 
وللشيخ جعفر الطريفي : 
عجر الطبيبٌُ لعلّتي وقلاني 
وعجزثٌ من سقمي وطولٍ زماني 
هجر الصديق زيارتي وكأتني 
مازرته في سقمه فجفاني 


مأ 
®¡ 


حتىئ إذا قالوا فقلّوا خفية 
هجروا الأواني خيفة العدوان 
فقصدث باباً للحوائج والشفا 
العبّاس باباً للشيفا فشفاني 
ولاه واراني الترابٌ بحفرتي 
بيعم الطصييب الأوحد الرثاني 
وللشيخ كاظم السوداني : 
فقؤلأبي الفضل الأبيّ كرامات 
للهاتليت عن البريّة آبات 
وشاراته كالشمس في الأفق شوهدت 
لها من نباتٍ المجدٍ أومت إشارات 
سعيد سعيداً عاد متها إلى الشقا 
به انسل عنه السِل إن كم به ماتوا 
أبوالفضل كم فضل له ومناقب 
فياجاحديه مث برهانه هاتوا 
هو الشبل شبل من علي وفي الوغى 
له أشر من بأسه وعلامات 
لقد شعت الأكوان من بدر فضله 
بأنواره أرّخ (وفيها مضيئات) 


وللخطيب الشيخ حسن سبتي : 


ألاعش سعيداً يا سعيدَ منقما 
مدى الدهر إذ عُوفيت من فتكة السلّ 
عتيق حسين كان جِدّك أولا 
لذا صرت ثانيه عتيق أبي الفضلٍ 

وللسيّد نوري ابن السيّد صالح ابن السيّد عباس البغدادي : 
بُشرئ لأبراهيم في نجلهو ‏ من مرض السلّ غدا سالما 
أبرأه العبّاس من فضلِهِ ‏ وفضلَهُ بين الورئ دائِما 

الخامسة : 

حدّثنى الشيخ العالم الثقة الثبت الشيخ حسن ابن العلامة الشيخ 
محسن ابن العامة الشيخ شريف آل الشيخ المقدّس » صاحب 
الجواه رت . عن حاج منيشد ابن سلمان آل حاج عبودة » من أهل 
الفلاحيّة » وكان ثقة فى النقل » عارفا بصيراء شاهد الكرامة بنفسه. 
قال : ۰ 

كان رجل من عشيرة البراجعة يسمّئ (مخيلف) مصاباً بمرض 
في رجليه » وطال ذلك حتّى يبستا وصارتا فى رفع الأصبع » وبقى 
على هذا ثلاث سنين» وشاهده الكثير من أهل المحمّرة » وكان 
يحضر الأسواق ومجالس عزاء الحسين.#ة » ويستعين بالناس » وهو 
يزحف على إليتيه ويديه » وقد عجز عن المباشرة ويئس . 

وكان للشيخ خزعل بن جابر الكعبى فى المحمّرة ( حسينية) 
يقيم فيها عزاء الحسينة في العشرة الأولى من المحرم » ويحضر 
ا ا د ال تان فى الطناق: اعا 
الحسينية » والعادة المطردة فى تلك البلاد فاخا أن (الخطيب 


النائح ) إذا وصل في رت إلى الشهادة قام أهل المجلس يلطمون 
بلهجات مختلفة » وهكذا النساء في اليوم السابع من المحرم كان 
المتعارف أن تذكر مصيبة أبي الفضل العبّاس » وهذا الرجل أعني 
(مخيلف) ياتى الحسنكة ( وحاس :فحت المتدير لأن رج 
ممدودتان ١)‏ » وحينما وصل الخطيب إلى ذكر المصيبة أخذت 
الحالة المعتادة من ذ في المجلس رجالاً ونساءً ؛ وبينا هم على هذا 
الحال إذ يرون ذلك المصاب بالزمانة فى رجليه (مخيلف) واقفاً 
معهم يلطم » ولهجته  :‏ أنا مخيلف قيمني العباس» . 

وبعد أن تبيّن الناس هذه الفضيلة من أبى الفضل تهافتوا عليه 
وخرّقوا ثيابه ماو عليه ر رأسه ويديه » فأمر 
الشيخ خزعل غلمانه أن يرفعوه إلى إحدى الغرف ويمنعوا الناس 
عنه » وصار ذلك اليوم فى المحمّرة أعظم من اليوم العاشر من 
المحرّم » وصار البكاء والعويل والصراخ من الرجال » وأا النساء 
نون و عا جو أخرق تفرع وره ا 

وذكر لى ملا عبد الكريم الخطيب من أهل المحمّرة » وكان 
حاضراً وقت الحديث » أنّ الشيخ خزعل فى كَل يوم يصنع طعاما 
لأهل المجلس في الظهر ء وفي ذلك اليوم تأخّر الغداء إلى الساعة 
التاسعة من النهار لبكاء الناس وعويلهم . 

وقال العلامة الشيخ حسن المذكور: نَم أنه شئل مخيلف عمًا 
رآه وشاهده؟ فقال : بينا الناس يلطمون على العبّاس أخذتني سنة 


)١(‏ هذه الجمّلة التي بين قوسين حدثني بها في دار الشيخ الجليل الشيخ حسن 
المذكور ملا عبد الكريم > وقد شاهد الرجل بعينه ذلك اليوم . 


وأنا تحت المنبر» فرأيت رجلاً جميلاً طويل القامة » على فرس 
أبيض عال في المجلس وهو يقول : يا مخيلف لِم لا تلطم على 
العّاس مع الناس ؟ 

فقلت له : يا أغاتى لا أقدر وأنا بهذا الحال . 

فقال لي : قم والطم على العبّاس ! 

قلت له : يا مولاي أنا لا أقدر على القيام . 

فقال لي : قم والطم! 

قلت له : يا مولاي أعطني يدك لأقوم؟ 

فقال : «أنا ما عندي يدين»! 

فقلت له : كيف أقوم؟ 

قال : الزم ركاب الفرس وقم » فقبضت على ركاب الفرس 
وأخرجنى من تحت المنبر وغاب عنّْى » وأنا فى حالة الصحة. 
وغاشمستية او | کنر ومات: 

وحدّئني المهذب الكامل ميرزا عباس الكرماني أنه تعسشّرت 
مله عن ليه أبا الفضل واستجار الوح لني أسرع أن 
فحت له بات الرجهة وغاد بالمسدة بعد الاس مدة طؤيلة فأنها : 
أبا الفضل إِنِّي جئتكَ اليو سائلاً 

لتيسير ما أرجو فأنت أخو الشبلٍ 
فلا غرو إن أسعفت مشي بِائِساً 
لاك للحاجات تُدعى أبو الفضلٍ 


هذا ما أردنا إثباته من الكرامات » وهو قطرة من بحرهء فَإنٌّ 


الإتيان عليها كلها يحتاج إلى مجلّد كبير ؛ لأنّ الله سبحانه منح 
(حامي الشريعة) جزيل الفضل » وأجرى عليه من الفيض الأقدس 
كاك بحرم ع عير Sa O A‏ 
لذلك الموقف الباهر الذي لم يزل يرن رجع صداه المؤلم فى مسامع 
القرون والأجيال » مذكرا بما أبداه أبو الفضل من إباء وشمِّم وكر 
وإقدام » وتضحية دون الشرع القويم . 


اللواء 


اللواء : ما يُعقد على رمح أو عصاء ويقال له : (الراية ) » كما 
يطلق عليهما (العلم ) » هذا عند أهل اللغة . 

صقل الما كين اا ا ا وا أن الرفعول 
الأعظم ب عقد لحمزة ين بك المطلب لواء أبيض في رمضان ول 
الهجرة » وفيه يقول حمزة : 
فما برحوا حَنَّى انتدبت لغارة 


لهم حيث حلوا ابتغي راحة الفضل 
بأمر رسو اللّه أول خافق 

عليه لواء لم يكن راح من قبل 
لواء لديه النصر من ذي كرامة 

إله عزيز فضله أفضل الفعل 


وأؤلدراية عتا المسامين فى ضرال من هذه ال : 
والمعقود على رمح أو غيره إن كان واسعاً فهو الراية ء وإلا 
فاللواء » ويقال للعلم الكبير : البند والعقاب » إن حص الثانى بما 


( 0 الشيزة لري ان هام 2١‏ ۸ :الاعات هة اتر ا2 ا ارت 
خليفة بن خياط : 24 المعارف لابن قتيبة : ١١٠٤ء‏ تاريخ الطبري ٠١١:۲‏ . 
ا هشام وغيره قال : «وقد زعموا أن حمزة قد قال في ذلك 0 تَذكن 
فيه أن رايته أوّل راية عقدها رسول الله بش » فإن كان حمزة قد قال ذلك فقد 
صدق إن شاء الله . . فأمَّا ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أوّل 
عن عقد له» . 


يعقده للولاة'"'؛ والتسمية بالعقاب اقتبسها العرب من الروم » فَإنَّ 
العقاب والنسر شارة الرومان يرسمونها على أعلامهم وينقشونها على 
ا 

وكان أعلام الروم كباراً تحت كَل علم عشرة آلاف أو أكثر" 

وكانت راية كسرى يوم الجسر سنة ١7‏ هجرية من جلود ار 
في عرض ثمانية أذرع » وطول اثني عشر ذراعاً . وهي المسمًاة 
«درفش کابیان » (۶ 

وهذه الراية كانت محفوظة فى خزائنهم » ولم تكن بهذه السعة 
واا ؤادوا عليينا نه كاه والاضل ها أن الاد رامت حت 
من منكبيه سلعتان » فكان إذا اشتد عليه الألم طلاهما بدماغ إنسان 
يذبحه » فلاقئ الناس منه عناء ونكد وجورء فأخذ ابنين لرجل من 
أهل أصبهان اسمه «كابى ) فشقٌ عليه » فدعا الناس للخروج على 
الضحّاك » وأخذ عصا وعلق عليها جرابا وتبعه الناس » فتغلب على 
ااا واوو ال حجرو عط وا ذلك 
العلم » وتفألوا به » وزادوا فيه حت صار عند ملوك العجم العلم 
الأكبر الذي يتبد کون به وسمّوه «درفش كابيان)7" 

كما احتفظ الأمويون براية ابن زياد التى أخرجها يوم الطف» 
ففى تاريخ ( يزد) للآيتىي ص7: أن أبا العلاء الطوفي كان هو وأبوه 


١ تاج العروس بمادة عقب ۲: 0210 نقلاً عن لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. ١ 

(۲) المصدر غير موجود. 

(۳) لسان العرب ۳: ۹۷ تاج العروس :٤‏ 775 . 

TA: ۲ تاريخ الطبري ۲ : 9 » الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )٤( 

(60) تاريخ الطبرى ۱١١ : ١‏ . البداية والنهاية لابن كثير۷: 337 . 


من عمّال الأمويين؛ طاف البلاد لأخذ البيعة لهم فلقّب ( بالطوفى ) . 
وكان معلّماً لهشام بن عبد الملك » فلمًا ولى هشام المُلك أراد أن 
يكافأه عل خدمته » فبعثه عاملاً ( على يزد) ودفع إليه تلك الراية . 
فاو أو العا الف( ده )1 وتضب الزاية: فى السبعاق المشيهور 
a‏ فم الامو م وكا IEE‏ 
البيت يه » وأخذهم على ذلك أخذاً شديدأء وعاملهم بالقسوة 
والجورء وبقوا يتقلبون على حسك الظلم إلى أن ظهر أبو مسلم 
الخراسانى أيّام مروان الحمار» وتصرّف فى خراسان وفارس سنة 
۲ وسنة ٠۳۳‏ هجرية » فراسله اليزديّون وطلبواإنقاذهم من مخالب 
الطوفي » فبعث أبو مسلم محمّد الزمجى إلى أصفهان ويزد . 

وبلغ الطوفى إقباله بجيش جرارء وأن اليزديّين معه » فخرج 
ليلاً من يزد إلى قرية «ابرند آباد» » فبعث محمد الزمجى جماعة 
فقبضوا عليه وأتوا به إلى يزد » وتجمهر اليزديّون رجالاً ونساء عليه 
واستقرٌ الرأي على إحراقه والراية معهء ففعل بهما ذلك وانتهبوا 
القصر والبستان . 

ون المصادر التاريخية لم ترشدنا إلى أوّل من رفع اللواء. 
ويقوي في الظن أذ (كابى ) المتقدّم أوّل من اتخذه . كما أن الخليل 
ابراهيم ا أوّل من اتخذ الرايات » وذلك لمّا غلب الروم على لوط 
وأسروه رفع الخليل راية وسار لمحاربة الروم » فغلبهم واسترجع 
لوطأ" . 

ولمّا جاء الإسلام » وانتشر العرب في أنحاء الشام وفارس 
ومصرء وتعدّدت دولهم » كثرت ضروب الألوية عندهم . وتنوعت 


(1) تهذيب الأحكام 5: ١۱۷٠ء‏ باب النوادر» مستدرك الوسائل :1١‏ ۹. 


أشكالها » وتعدّدت ألوانها وأطالوها وسمّوها بأسماء مختلفة » حتّى 
تفاخروا بتعدادهاء. فقد بلغت رايات العزيز بالله الفاطمى لما خرج 
إلى فتح الشام خمسمائة راية ومثلها البوقات . 

وكانوا ينقشون على راياتهم أسماء الخُلفاء والسلاطين 
والقواد » أرهايا وإعزازا وتفاؤلا بالظفر » فقد كتب ابن بشكم على 
زائقه (الرائق) تة الخ أبن بزائق:» وربا كتبوا ا بات القران علييا: 
نقد وجد في دير الظاهر مدينة برغوس في الأندلس راية من الحرير 
لاله مط دا الحميلة وعلنيا اياف فا دان 

وكتب أبو مسلم الخراساني بالحبر على لوائه : «أَوِن لين 
يُقَائلُونَ بام ظَلِمُوا وإ الله عَلَى نضرهم لقديخ» ا تم إنّه عقد لواء 
بعثه إليه | براهيم الإمام اسمه «الظل» على رمح طوله أربعة عشر 
ذراعاء وعقد آخر بعث به إليه اسمه «السحاب» على رمح طوله 
ثلاثة عشر ذراعا . 

أا الوان الال والرايات فلا يُعرف عنها شىء فى الجاهلية 
سو ران الات فإ نينا ودا و الك را2 لنبى يل » ويقال : إل 
رابات الخ ت کات اء 


)١(‏ التمدّن الإسلامي 1۹١ :١‏ . وفي الصفحة ١18‏ ذكر اهتمام الفاطمبين 
بالولاية والرايات والدرق » فمن ذلك نهم مرا ا و قال : «خزانة 
البنود» اختزنوا فيها الأعلام والراياتٍ اة والجروج واللجم المذهبة 
والمفضضة » وكانوا ينفقون عليها فى كل سنة ثمائية. ألف: دنتار > ولما احترقت 
الاح هذا لها ا ونا وكات كو اا لزاه 
يسموّنه : لواء الحمد . ١‏ 

(۲) الحح : 89 . 

(۳) تاریخ الطبري 1 : ۲۵ . 

. اثار الدول للقرمانى‎ )٤( 


ما رايات التّبي يِه في مغازيه فمختلفة » ففي بدر كانت راية 
حمزة حمراء وراية أمير المؤمنين صفراء » ويوم أن وخيبر اللواء 
والرانة أبيضان 1 وفي عين الوردة الراية بلقاء'" . 

وكات علقم ين أنه سمر ةر N‏ إلى الدولة العلوية 
فعلمه أبيض »ء ومن دعا إلى الدولة العباسية فعلمه أسود . ويقرب فى 
الظنّ أن شعار العلويين الخضرة حتّى فى راياتهم » فَإنّ الا 
عقد ولاية العهد للإمام الرضا 296 ألم الناس بالخضرة وترك شعار 
العناسيية: 

نعم » لمّا عقد المتوكل لبنيه البيعة عقد لكل واحد منهم 
لوائين» أحدهما أسود وهو لواء العهد» والآخر أبيض وهو لواء 
العم : 

وكيف كان » فالراية : عقد نظام العسكر وآية زحفهم. فلا 
بخان اا انا تداعف ی أمامهم ؛ فهي بتقدّمها شارة الظفر 
وعلامة الفوزء فلن تجد جحفلاً منثالاً وفيلقا ملتاثاً إلا إذا انكفأت 
ري ان ابي عافتنا ؛ فخدّت » ولذلك لا تعطى إلا للأكفّاء الحّماة 
الغيارئ على المبدأ » ممّن لا يجبّنه الخور أو يفشله الضعف أو 
يخذله الطمع . 

وفي قول سيّد الوصيّينة شاهد عدل على هذاء فإنه كان 
يحض اتاب يوم صفين ويقول : «ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوا. 
ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم » فإِنَ المانع للذمار والصابر عند نزول 


(۱) مناقب آل أبي طالب " Af:‏ 
(۲) تاريخ الطبري ٤‏ : 4 
(۳) التمدن الإسلامى ٠١١ :١‏ . 


الحقايق هم أهل الحفاظ .. واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين 
يحتفون براياتهم ويكتنفونها » ويصيرون حفافيها وورائها وأمامها. 
ولا يضيعونها ء ولا يتأخّرون عنها فيسلمونهاء ولا يتقدّمون عنها 
فيفردونها»!"'. 

ولقد كان حملة الرايات يتهالكون دون حملها إلى آخر قطرة 
تسقط من دمائهم » حذراً من وصمة الجبن» وشية العارء وسمة 
الخزي ٠‏ ولا يدع لهم ثبات الجأش » وحمئ الذمار» واصرة الشرف 
ان يلقوها ما دامت ايديهم تقلها. 
لا عَيبَ فيهم غير قبضهم اللوا عند اشتباكِ السُمر قب ضَّنين 

من أجل ذلك كانت راية الإسلام مع أمير المؤمنين في جميع 
مغازي الرسول لمعته سيد را «تبوك» حيث لم يقع فيها 
قتال'"؛ وإلا لمّا تركه النّبى 4 في المدينة مع ما يعلمه من بلائه 
وإقدامه . 

وفى يوم بدر أعطاه الرسول (راية الإسلام)» فزحف بها 
والمسلمون خلفه ولمّا يبلغ الخامسة والعشرين من عمره» فأظهر 
اجر المو مت كا فا :من الال والتحدة والياين ا أطناشس 
الألباب » وحيّر العقول » وجيّن الشجعان » ووضع من قدرهاء فطار 
(أبو الحسن) بذكرهاء وحاز مجدهاء واستأثر بفضلها . 

وإنّ عمله فى هذا اليوم الذي كسر الله به شوكة المشركين› 
وال و اكد ]ةلم بباشر قبله 
)١(‏ الكافي للكليني 0: 2.59 ونحوه في نهج البلاغة ۲: ٠۳‏ تاريخ الطبري ٤‏ : 

.١١ 


(۲) السيرة الحلبية 7: ١١١‏ أمتاع الاسماع للمقريزي ۹: ۲٠٤‏ وكذلك يظهر 


حرباً ولا نازل قرنا ء فعمل فى ذلك الجمع من النكاية والقتل الذريع 
ما لم يشاهد مثله » مع أن أكثر الجمع قد مارس الحرب » وقاسى 
الاهوال > وخاض الغمرات » وبارز الشجعان . 

وأا يوم أحد فكان اللواء مع مصعب بن عمير من بني عبد 
الدار » وإنّما أعطاه التبي 5 # جبراً لقلوب من آمن به من بني عبد 
الدارء خصوصاً لما كان لواء المشركين مع قومهم من بني عبد الدارء 
وبعد أن فعل مصعب ذلك اليوم ما يبهر العقول وأدّئ حم اللواء 
حت قطعت يده اليمنئ » ثم اليسرئ » وإذ قطعت ضم اللواء إلى 
صدره حن طعن بالرمح في ظهره فسقط إلى الأرض قتيلاً ؛ دفع 
التبى #۶ اللواء إلى صاحبه (أبي الريحانتين) » فكان لآمير 
المؤمنين ## من البلاء العظيم والمقامات المحمودة ما لم يكن لاحد 
قط » حبّل عجبت من ثباته وحملاته الملائكة بقتله أصحاب الالوية . 

ولمًا كانت الدبرة على المسلمين كان له الموقف المشهود. 
أبصر التّبي ب جماعة فقال لعلي : «فرّقهم » » ففرّقهم . وقتل عمرو 
بن عبد الله الجمحى . ٠‏ نَم أبصر جماعة أخرئ فقال له : «فرقهم » › 
فحمل عليهم » وقتل شيبة بن مالك » فقال جبرائيل : هذه المواساة . 

قال النبي #۶ : «وما يمنعه » أنه مى وأنا منه» . 

فقال جبرائيل : وأنا منكما . 

وسوا حيو ا 

ل سيف إلا ذو الفقار ولاقت إلاعلي" 

وفي يوم خيبر لمّا شاهد النبى خور المسلمين وضعفهم 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٠۷١ : ٤۲‏ تاريخ الطبري ۲ : : ۱۹۷ شرح 
إحقاق الحق للمرعشي 1 : ۷ . وقد نمل المصادر التى ذكرت ذلك . 


وانتصار اليهود ء لانكسار (الرجلين) في اليوم الأول والثاني » ساءه 
ذلك فال «الاعطين الراية غذا رجلا بخ الله ورم له و ته الله 
فيحظون بالفتح والسعادة الخالدة . 


فأتاه الوص أرمدَ عين فسقءا من ريقه فشفاها 
ومضئ يطلب الصفوف فولّت عنه علما بأنّه أمضاها 
وبرئ مرحباً بكفٌ اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها 
ودحىئ بابها بقوّة بأس لو حمتها الأفلاك منه دحاها 


وأمّا يوم حنين فلم يلق المسلمون أشدٌ منهء فلقد ضاقت 
عليهم الارض بما رحبت » وبلغت القلوب الحناجر » وعاتبهم الله 
عن حار جحي رخات رباد وح كمرك فى بهد المزم 
عظمة ( ضا حت الا وكات هم ال مرل 2 وقوه هن الد 
ومبلغه من الدفاع » وثباته في وجه الخطوب حى تراجع الممون:. 

ف هوا ب ا وور و وره أف 
المؤمنين يوم (الجمل ) » وأعطاها لولده محمّد ابن الحنفية وقال له : 
هذه راية رسول الله لا ترد قط . فزحف بها ابن حيدرة والجيش خلفه 
وقيس بن سعد بن عبادة يقول'" : 
هذا اللواء الذي كنا نحفٌ به معالتّبي وجبريل لنا مددا 
ماضرٌ من كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرها أحدا 
قوم إذا حاربوا طالت أكقهم بالمشرفيّة حى يفتحوا البلدا 


«140 : e a وبظهر ماب‎ . ۱۵ : al e الجيل‎ SL 


وقد أشار إلى هذه الابيات وأنها قيلت فى صفين كل . من . E‏ الغابة ٤‏ : 
57 الوافی بالوفيات 75 : .1١7‏ كتاب الفتوح لابن أعثم *: ٠١١‏ 


وای شبل على 9 حقّها حتّى كان الفتح › كما أنّها كانت معه 
يوم النهروان . 

أمّا يوم صفين فكانت راية الهمدانيين مع سفيان بن يزيد ٠‏ فلمًا 
تل أخذها أخوه عبيدء ثُمّ أخوه كرب ٠‏ تم عمير بن بشيرء ثم 
الحرث بن بشيرء ثُمّ وهب بن كرب » وكلهم قتلوا دونها'". 

وفى هذا اليوم الباهر كان لحملة الرايات من أهل العراق المقام 
المشكور» حتّى تضعضع من أقدامهم عرش معاوية لولا القضاء 
وإبرام المحتوم . 

فكان ذوو ألويات يحرصون على رفعهاء لكونها معقد 
الجيش . وبها يتمّ نظامهم » وتتطامن نفوسهم » ولم ينكسر الجيش إلا 
بقتل صاحب الراية وسقوطها . 

ومن هنا نعرف مكانة أبى الفضل من البسالة » وموقفه من 
اا را هو لر وو و الد و ا هو ل 
ومرتقاه من السؤدد » يوم عبّأ الحسين أصحابه » فأعطئ راضه ا 
«العبّاس» . مع أن للعّاس أخوة من أمّه وأبيه » وهناك من أولاد أبيه 
من لا يسلم اللواء ؛ كما أنَّ فى الأصحاب من هو أكبر سنأ منه » مع 
صدق المفادات » ولكن سيّد الشهداء وجد أخاه أبا الفضل أكفئ 
ممّن معه لحملهاء وحفظهم لذمامه » وأرأفهم به ء وإدعاهم . إلى 
مبدئه › وأوصلهم لرحمه . وأحماهم لجواره» وأثبتهم للطعان » 


: رجال الطوسي : ۷ خلاصة الأقوال للحلي‎ ٠٤ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
وقعة صفين‎ ٢ : ۲ نقد الرجال للتفرشي‎ ٠ ٠8 رجال ابن داود:‎ . 8 
واسم أبي‎ ۱ : ١ للمنقري : ۲۵۲ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
سفيان لم یحدد بيزيد بل اختلف بين كونه زيد أو يزيد كما في المصادر‎ 
. المتقدمة‎ 


وأربطهم جأشأًء وأشدّهم مراساً . 
فكان «صاحب الراية» عند معتقد أخيه الإمام ثابت الجأش فى 
ذلك الموقف الرهيب ثبات الاسد الخادر » وهذا بيان مطرد تلهج به 
الألسن» وإلا فما موقف الأسد منه! ومن أين له طمأنينة هذا البطل 
المغوار الثابت فيما يفر عنه الضرغام . 
ولولا احتقار الأسد شبّهتها به ولكنها معدودة في البهائم 
نعم » أنسب تشبيه يليق بمقامه أنه كان يصول ومعه صولة أبيه 
رشي 
وللعبّاس مزيّة على من حمل اللواء » وبارز الأبطال » وتقدّم 
للطعان » فإنْه ل قد ألمّت به الكوارث والمحن من نواحي متعدّدة : 
من جروح » وعطش » وفئة صرعئى » وحرائر ولهى › وأطفال أمض 
بها الظماء والواحدة منها كافية فى أن تهدي إلى البطل ضعفا » وإلى 
الباسل فراراً » لكن صريخة بني هاشم بالرغم من كل هاتيك الرزايا 
كان يزحف بالراية فى جحفل من بأسه » وصارم من عزمه » وكان في 
حدٌ حسامه الاجل المتاح » وملك الموت طوع يمينه » إذا فليس من 
الغريب إذا ظهر فى غصن الخلافة ما يبهر العقول : 
فا بختنا رمه الحتقدل واا في غير صاعقة السما لا أقسم 
لولا القضا لمحا الوجود بسيفه واللّه يقضي ما يشاء ويحكم 


موقفه قبل الطفٌ 


يسترسل بعض الكتّاب عن موقفه قبل الط فيثبت له منازلة 
الأقران والضرب والطعن» وبالغوا في ذلك حتّى حكي عن المنتخب 
أله هرل كاة كالجل الي وله كالطره الج لأ كان 
فارساً هُماماً وجسوراً على الضرب والطعن في ميدان الكمّار . 

ويحدّث صاحب الكبريت الأحمر ج۳ ص ١4‏ عن بعض الكتب 
المعتبرة لتتبّع صاحبها : أنه عليه السلام كان عضداً لأخيه الحسين 
يوم حمل علئ الفرات وأزاح عنه جيش معاوية وملك الماء . 

قال : وممًا روئ : أنه في بعض أيّام صفين خرج من جيش 
أمير المؤمنين#ة شاب على وجهه نقاب » تعلوه الهيبة » وتظهر عليه 
الشجاعة . يقدر عمره بالسبع عشر سنة » يطلب المبارزة » فهابه 
الناس » وندب معاوية إليه أبا الشعثاء » فقال : إن أهل الشام يعدونني 
بألف فارس » ولكن أرسل إليه أحد أولادي » وكانوا سبعة » وكَلَّما 
خرج أحد منهم قتله حى أتئ عليهم » فساء ذلك أبا الشعناء 
وأغضبه » ولمّا برز إليه ألحقه بهم ٠‏ فهابه الجمع ولم يجرأ أحد على 
مبارزته » وتعجّب أصحاب أمير المؤمنين #92 من هذه البسالة التى 
لاتعدو الهاشميين» ولم يعرفوه لمكان نقابه ؛ ولما رجع إلى مقدّه دعا 
أبوه أمير المؤمنين# وأزال النقاب عنه » فإذا هو «قمر بني هاشم» 


ولده العبّاس ا . 

تال :ساعن ارت ين هذه الا واي وح من 
الخير» لأن عمره يقدر بالسبع عشر سنة » وقد قال الخوارزمي : كان 
تاماً كاملا . 

وهذا نص الخوارزمي في المناقب ص 117 : «خرج من عسكر 
معاوية رجل يقال له : كريب . كان شجاعاً قويّاً يأخذ الدرهم فيغمزه 
بابهامه فتذهب كتابته » فنادی ليخرج إلى على » فبرز إليه مرتفع بن 
وضًاح الزبيدي فقتله » ثم برز إليه شرحبيل بن بكر فقتله » ثم برز إليه 
الحرث بن الحلاج الشيباني فقتله » فساء أمير المؤمنين# ذلك › 
اول افا نف عرو كات كايا كاماد االو امو أذ درك 
عن فرسه وينزع ثيابه » فلبس على ليه ثياب ولده العبّاس وركب 
فرسه » وألبس ابنه العبّاس ثيابه وأركبه فرسه » لئلا يجبن كريب عن 
قناز 3 نه اع كلما رز اله اسيو المو مك د كرف الا رة 
ووا ا ل 

فقال كريب : لقد قتلت بسيفى هذا كثيراً من أمثالك , ثم حمل 
على أمير المؤمنين ل » فاتقاه بالدرقة وضربه على على رأسه فشقه 
ف بورج افير التزينين ونال ولك ممه رن سياه + فنك 
عند مصرع كريب ٠‏ فإِنّ طالب وتره يأتيك . فامتثل محمّد أمر أبيه › 
فأتاه أحد بنى عمّه وسأله عن قاتل كريب؟ قال محمد : أنا مكانه , 
E E‏ أن 


عل سبعة منهم»'' . 


. المناقب للخوارزمى : ۰۲۲۸ والنقل بالمعنى‎ )١( 


غد العطلت:: ناوقة رز اليه عتما بز وال اللحميرى له القاس ٠‏ 
فبرز إليه أخوه حمزة » وكان شجاعاً قوياء فنهاه أمير المؤمنين8! 
عن مبارزته » وقال له : انزع ثيابك وناولني سلاحك وقف مكانك » 
وأنا أخرج إليه » فتنكر أمير المؤمنين#ة وبرز إليه وضربه على 
رأسه » فقطع نصف رأسه ووجهه وابطه وكتفه » فتعجّب اليمانيون من 
هذه الضربة وهابوا العبّاس بن الحارث)١".‏ 

هذا ما حدّث به فى المناقب » ومنه نعرف أن هناك واقعتين 
جرتا لأمير المؤمنين ا مع ولده العبّاس ومع العبّاس بن الحارث . 

فانكار شيخنا الجليل المحدّث النوري في حضور العبّاس في 
نين هدعا افا الامو عن عضن الرواة الاس بى الكحار ت تون 
02 م ال 
البيت ورجالاتهم قد فاقواالكلٌ فى الفضائل جميعهاء وجاؤوا 
التوارق فى حميع ی مو اليلد إذا صدر من أحدهم 
ما يمتنع مثله عن الشجعان » وإن لم يبلغوا مبالغ الرجال . 

ا بن لحن المع لم يخ الخدم يوم الطف . وقد 
ملأ ذلك المشهد الرهيب هيبة وأهدئ إلى قلوب المقارعين فرقا. 
وإلئ الفرائص ارتعاداً » وإلئ النفوس خوراًء غير مبالٍ بالجحفل 
الجرّار؛ ولا بمكترث بمزدحم الرجال حتى قتل خمسة وثلاثين 
فارسا" وبطبع الحال فيهم من هو أقوئ منه ‏ لكن البسالة وراثة بين 
أشبال (على ) » على حدّ سواء » فهم فيها كأسنان المشط صغيرهم 


)١(‏ المناقب للخوارزمي : 71ء والنقل بالمعنى 
(۲) لواعج الأشجان للآمين : ۷١‏ بحار الأنوار 6 : 5”ء وفيها: «فقتل على 
e‏ ركاذ ادلا 


وكبيرهم » كما أنّهم في الأنفة عن الدنية سيان » فلم يغتالوا الشبل 
بدن عتتق كيه وده لايم عله بوسر لذ ورف لحر إل يقلت 
وقد أنف ( شبل الوصي ) أن يحتفى فى الميدان . 


هوی يشد حذاءه والحرب مشرعة لأجله 
ليسومها ما إن غلت هيجاؤها بشراك نعله 
متتقلداً صحصامه متفيئاً بظلال نصله 
لا تعجين لفعله فالفرع مرتهن بأصله 
السب يَخلفها الحَيا والليّث مَنظور بشبله 
يُردي الطليعة مِنهُم ويرِيهُم آياثُ علو" 


الالوف مع صغر سنه» حتى قتل منهم على رواية محمّد بن أبي 

اذاه بن E PI‏ فى الي 
و ا ا بلك بالا ج ا له 
التاريخ وشكره الإسلام » وكان صغير السن على ما يظهر من السبط 
في تذكرة الخواص وابن كثير في البداية ج٩‏ ص78" » فإنهما نضًا 
علئ وفاته سنة /١‏ عن خمس وستين فتكون ولادته سنة ١1١‏ وله يوم 
البصرة الواقع سنة ۳١‏ عشرون سنة . 

وحينئذٍ فلا غرابة في التحدّث عن موقف أبي الفضل وما أبداه 
من كر وإقدام خصوصاً بعد ما أوقفنا النضٌ النبوي الآأتي على ما 
حواه ولد أبى طالب من بسالة وبطولة . 


. © للعلامة السيّد مير على أبو طبيخ‎ )١( 
. 79/8 :7 (؟) البداية والنهاية لابن كثير 9: 7» تذكرة الخواص‎ 


وأمًا يوم شهادة أخيه الإمام المجتبئ فله أربع وعشرون سنة 
وقد ذكر صاحب كتاب «قمر بنى هاشم» ص 88 أنه لمّا رأئ جنازة 
سيّد شباب أهل الجنّة ترمين بالسهام عظم عليه الأميرء ولم يطق 
فديرا :فون أن خرو ست ادال ف اجات دالا ل 
كراهية السبط الشهيد الحرب » عملاً بوصية أخيّه «لا تهرق في 
أمري محجمة من دم»"» فصبر أبو الفضل على أحرٌ من جمر 
الغضاء ينتظر الفرصة » ويترقب الوعد الإلهى . فأجهد النفس » وبذل 
النفس فى مشهد ( النواويس ) » وحاز كلتا الحسنيين. 


(۱) دلائل اللإمامة : 115 »2١‏ الاإرشاد للشيخ المفيد : ۷( عمله الطالب لابن 
عنبة 1V:‏ . باختلاف الألفاظ ٠‏ 


موقفه فى الطف 


ربما يستعصى البيان عن الافاضة فى القول فى هذا الفصل 
اند و سمو ةو ورويلا Sa EE e‏ 
الحميدة فى الهاشميين الشجاعة وقد جُبلوا عليهاء وبالأخص 
الاين ودر أوقفنا على هذه الظاهرة الحديث النبوىّ : «لو ولد 
الناس أ بو طالب کل لكانوا ا 

إذا فما ظنّك بطالبى انون أقيى ال سوق E‏ 
ود» ومزهق مرحب » وقالع باب خيبر » وقد عرق فى ولده البسالة 
كلها والشهامة بأسرهاء وعلّمه قراع الكتائب » فنشأ بين حروب 
لاخنة و قارات رام وشؤولته اا رة الذين شهد لوم عل 
بالفروسية » وللخؤولة كالعمومة عرق ضارب فى الولد» ومن هنا 
قالت العرب : (فلان معم مخول) إذا كان كريمهم وحوى المزايا 
الحم عدبا بول ينقد ارال ا على أ م البنين إلا لتلد 


۲۵ :۲ كشف الغمة‎ ٠۷۸ :٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
باختلاف الفاظ الرواية بلفظ : «لله در )9 طالب لو ولد ل ل ار‎ 
عا كما في كشف الغمة للأربلي » أو : «لو ولد أو طالب الاس كلهم‎ 
. لكانوا ناا كنا فى شرح النهج‎ 

(۲) لسان العرب ۲۲٢ :١١‏ تاج العروس ۲٠١ : ٠٤‏ . وقد نظم هذه الخاصة أبو 


موقفه فى الطف ل 
له هذا الفارس المغوار والبطل المجدّب » فما أخطأت إرادته 
الغرض » ولا عدى سهمه المرمى . 
فكان أبو الفضل رمز البطولة . ومثال الصولات › يلوح البأس 

على أسارير جبهته » فإذا يمّم كميا قصده الموت معه.ء أو التقى 
بمقبل ولاه دبره » ولم يبرح هكذا تشكوه الحرب والضرب » وتشكوه 
الهامات ‏ والأعناق ما خاض ملحمة إلا وكان ليلها المعتكرء ولم 
يلف في معركة إلا وقابل ببشره وجهها المكفهر . 

يمثل الكرار في كراته ل في المعاني الغرٌ من صفاته 

ليس يد الله سوئ أبيه وقدرة الله تجدلّت فيه 


= بكر محمّد بن العبّاس الخوارزمي المتوفى سنة 0780/8 ففي معجم البلدان :١‏ 
۷ بمادة ( آمل ) أنه قال : 


بآمل مولدي وبنو جرير فأخوالى ويحكى المرء خاله 
فها انا رافضى عن تراث وغيري رافضي عن كلاله 


عرض بابن جلرير صاحب التاريخ قفإله 
ا ات0 ا ييه اف انوا برا ا 
ت إل الا السمجحكنا يله ل صحيحه 
دي الدرة سل عة العا .خي 
ال ف ةر( كا ا د الل 
تا لم: اتل سو اله الم ل 
اللحموي في المعجم: (5 ل 
الخوارزمي؛ لان ابن جرير من أعلام 
النسسنة ) منبنىيٌ على عدم فهمه الف رض 
من البيت» فاالخوارزممى لم يعرف 
وقال الذهبى في تاريخه ۷ : 58 : «وقال الحاكم في تاريخه : كان واحد عصره 
في حفظ اللغة والشعر وكان يذاكرني بالأسماء والكنئ حى يحيرني 
حفظه . .) . 


فهو بد الله وهذا ساعده تغنيك عن إثباته مشاهده 
صولته عند النزال صولته لولا الغلوٌ قلت: جلت قدرته 

وهل في وسع الشاعر أن ينضد خياله » أو يتسنّى للكاتب أن 
يسترسل فى وصف تلك البسالة الحيدرية » وجوهر الحقيقة؟ قائم 
بنفسه » ماثل أمام الباحث » بأجلئ من كل هاتيك المعرفات فى 
مشهد يوم الطف . 

ولعمري إن حديث كربلاء لم يبق لسابق فى الشجاعة سبقاً ولا 
للاحق طريقاً إلا الالتحاق به » فلقد استملينا أخبار الشجعان فى 
الحروب والمغازي يوم شأوا الأقران في الفروسيّة » فلم يعدهم في 
الغالب الاستظهار بالعدد » وتوفر العتاد وتهىء ممدّات الحياة من 
لي رال تي« نوق امالك ا اا بتري ي الاين 
موجودة . 

يسترسل المؤرّخون لذكر شجعان الجاهلية والحالة كما 
وصفناها ء واهتزوا طرباً لقصة ربيعة بن مكدم » وهي : أن ربيعة بن 
مكدم بن عامر بن حرثان من بني مالك بن كنانة كان علد عاد صر 
المعدودين › > خرج بالضعينة وفيها اه أم سنان من بني أ شجع بن 
عامر بن ليس بن بكر بن كنانة » وأخته أم عزة » وأخوه أبو القرعة. 
وراي الظعينه دريد بن الصمّة فقال لرجل معه : صح بالرجل أن حل 
و ل E‏ 
ألحّ عليه ألقى زمام الناقة وحمل على الرجل فصرعه » فبعث دريد 
آخر فصرعه ربيعة » فبعث الثالث ليعلم خبر الأولين فقتله ربيعة وقد 
انکسر رمحه › فلمّا NES‏ امرض Ss‏ 
قال له : يا فت مثلك لا يقتل » وهؤلاء يثأرون» ولا رمح لك » ولكن 


خذ رمحى وانج بنفسك والظعينة ء ثُمّ دفع إليه رمحه ورجع دريد 
إلى راع أن الرجل قتل الثلاثة وغلبه على رمحه. وقد 
ل ل 

هذا الذي حفظته السيرة مأثرة لربيعة بن مكدم بتهالكه دون 
الضعائن حتّئ انكسر رمحه » ولكن أين هو من ( حامئ الظعينة) يوم 
قاتل الألوف » وزعزع الصفوف عن المشرعة حتّى ملك الماء وملا 
القربة » والكل يرونه ويحذرونه؟! 

وألى لربيعة من بواسل ذلك المشهد الرهيب فضلاً عن سيّدهم 
أبي الفضل . فلقد كان جامع رأيهم » فلم يقدهم إلا إلى محل 
الشرف » منكباً بهم عن خطة الخسف والضعة . على حين أن الأبطال 
تتقاذف بهم سكرات الموت؟! 

هذا وللسبط المقدس طرف شاخص إلى صنوه البطل المقدام 
كيف يرسب ويطفو بين بهم الرجال » ووجهه متهلّل لكرّاته » ولحرائر 
بيت النبوّة أمل موطد لحامية الظعائن. 

الا اة الو تی وا ا ادافين 
وى فعا و او ا ی ع ف 
وطمأنينة لدى الاهوال . 

الأول : في اليوم السابع من المحرّم حوصر سيّد الشهداء ومن 
ا ل ا 

منهم يعالج لهب الأوام'". وبطبع الحال كانوا بين أنة وحمّة 


OTN الأغاني لأب فرج الأصفهاني‎ )١( 
۷۷ : 5 ال المحيط‎ ١7 0 ار 00 0 لان‎ 


وتضوّر » ونشيج » ومتطلب للماء إلى متحرٌ ما يبل غلته » وكڵ ذلك 
بعين « أبى على » » والغيارئ من آله » والأكارم من صحبه » وما عسئ 
أن يجدوا لهم وبينهم وبين الماء رماح مشرعة وبوارق مرهفة » فى 
جمع كثيف يرأسهم عمرو بن الحجاج › لکن « ساقي العطاشى» لم 
يتطامن على تحمّل تلك الحالة . 
أَوَتشُتَكي العطش الفواطمٌ عنده وبصدرٍ صعدته الفرات المُفعمٌ 
ولو استقئ نهرٌ المحمرة لارتقى ١‏ وطوي ذابله إليها سلَمُ 
لو سد ذو القرنين دونَ وروده نسفتة همته بما هو أعظمٌ 
في كفّه اليسرى السقاء يقلّه ‏ وبكقّه اليمنى الحسام المخذم 
مثل السحابة للفواطم صوبه قيصيبٌ حاصبّه العدوٌ فيرجمٌ 

هناك قيض الحسين لهذه المهمة أخاه العبّاس » فى حين أن 
نفسه الكريمة تنازعه إلى ذلك قبل الطلب . ويحدوه إليه حفاظه 
المرّء فأمره أن يستقى للحرائر والصبية » وإن كان دونه شق المرائر ‏ 
وسفك المهج » وضم إليه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً » وبعث معهم 
عشرين قربة » وتقدّم أمامهم نافع بن هلال الجملي » فمضوا غير 
مبالين وكلّ بحفظ الشريعة ؛ لاهم محتفون بشتيم من آل محمّد. 
فتقدّم نافع باللواء وصاح به عمرو بن الحجّاج : من الرجل ؟ وما جاء 
بك ؟ 

ال جا تر دهن هذا الماء الذئ نحل ترا عه 

فقال له : اشرب هنيئا . 

قال نافع : لا واللّه لا أشرب منه قطرة والحسين ومن ترئ من 
الها وة ا 

فقال : لا سبيل إلى سقى هؤلاء » وإنما وضعنا هاهنا لنمنعهم 


الماء » نّم صاح نافع بأصحابه : إملأوا قربكم » وشدّ عليهم أصحاب 
ابن الحجّاج . فكان بعض القوم يملا القرب وبعض يقاتل » وحاميهم 
«ابن بجدتها» مسدد الكماة » المتربى فى حجر البسالة الحيدرية. 
والمرتضع من لبانها «أبو الفضل » » فجاؤوا بالماء وليس فى القوم 
المناوئين من تحدّثه نفسه بالدنوٌ منهم . فرقا من ذلك البطل المغوار. 
فلك كل الخزاكتر والضييتة الطيبة ميج ذلك الماع ايخ ده 
ال 

ولكن لا يفوت القارى » معرفة أن تلك الكميّة القليلة من الماء 
انض ای و الحم الى هو ی و 
رجالاً ونساء وأطفالاً» أو أنهم ينيفون على المائتين على بعض 
الروايات » ومن المقطوع به أنه لم ترو أكبادهم إلا مرّة واحدةء أو 
أنها كمصّة الوشل . فسرعان أن عاد إليهم الظماء وإلئ الله سبحانه 
امك 

الثانى : كان أصحاب الحسين ل بعد الحملة الأول الت 
كتياه اليا و کر الاثنان والثلاثة والأدهة وار فض 
الآخر من كيد عدوّه » فخرج الجابريان وقاتلا حى قتلا. وخرج 
الغفاريان فقاتلا معاً حتّى قتلاء وقاتل الحرّ الرياحى ومعه زهير بن 
القين يحمى ظهره حتّى فعلا ذلك ساعة » فكان إذا شد أحدهما 
NEE aS‏ 

وفى تارب بخ الطبري ج1 ص 00” ان عمو جن حال 
الصيداوي » وسعد مولاه » وجابر د بن الحارث السلماني » ومجمع ابن 


عبد اللّه العائذي شدّوا جميعاً على أهل الكوفة » فلمًا أوغلوا فيهم 
عطف عليهم الناس من كڵ جانب » وقطعوهم عن أصحابهم » فندب 
إليهم الحسين أخاه العبّاس » فاستنقذهم بسيفه » وقد جرحوا 
بأجمعهم » وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو » فشدّوا بأسيافهم 
مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حت قتلوا فى مكان واحد» وفازوا 
بالسعادة الخالدة . 


الشيادة 


لم يفتأ قمر بنى هاشم دؤوب على مناصرة الح في شمُم 
وإباء عن النزول على حكم الدنيّة » منذ كان يرتضع لبان البسالة . 
وترتى في حجر الإمامة» فترعرع ونصب عينه أمثلة الشجاعة 
والتتقسية دون النواميس الآلهية »الفطازةة الرجالء ومجالدة 
الأبطال » فإمًا فوز بالظفر أو ظفر بالشهادة » فمن الصعب عنده النزول 
على الضيم » وهو يرئ الموت تحت مشتبك الأسئّة أسعد من حياة 
تحت اد فكان لا يرى للبقاء قيمة «وإمام الحقٌّ» مكدور. 
وعقائل بيت الوحي قد بلغ منهنٌ الكرب كل مبلغ . 

ولكن لمّا كان سلام الث عليه انقوس الهاي عدب ا 
الشهيد ؛ وأعرٌ حامته لديهء وطمأنينة الحرم بوجوده وبسيفه 
الشاهر » ولوائه الخفاق » وبطولته المعلومة ؛ لم يأذن له إلى النفس 
الأخير من النهضة المقدّسة » فلا الحسين يسمح بهء ولا العائلة 
الكريية و تلعه لأ هاون عسات اه د 
الوحوش الكواسر . 

هكذا كان أبو الفضل بين نزوع إلى الكفاح بمقتضى غريزته . 
وتأخّر عن الحركة لباعث ديني وهو طاعة الإمام عا » حى بلغ الأمر 
نصابه » فلم يكن لجاذب الغيرة أو دافعها مكافئ » وكان مِلْءٌ سمعه 
ضوضاء الحرم من العطش تارة » ومن البلاء المقبل أخرى » (ومركز 


الإمامة) دارت عليه الدوائر » وتقطعت عنه خطوط المدد ء وتفانى 
صحبه وذووه. 
هنالك هاج (صاحب اللواء) ‏ ولا يلحقه الليث عند الهياج - 
فمثل أمام أخيه الشهيد يستأذنه ء فلم يجد أبو عبد الله بدأ من 
الإذن»ء حيث وجد نفسه لتسبق جسمه إذ ليس فى وسعه البقاء على 
لف الكوايف الدلعة مو دون اا هله تازه مي رافك ل 
تف الكسين أله جما ينظر اللواء مرقزعا كانه موط العسكر 
يها و ا و معو حر لت ف 
وحرائر النبوّة مطمئنة بوجوده » فقال له : «أنت صاحب لوائى». 
Nea CELTS,‏ ۰ 
فذهب العبّاس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبّار» 

فلم ينفع » فرجع إلى أخيه وأخبره » فسمع الأطفال يتصارخون من 
العطش . فنهضت (بساقى العطاشى ) غيرته الشمّاء » وأخذ القربة › 
وركب فرسه » وقصد الفرات » فلم يرعه الجمع المتكاثر » وكشفهم 
ثيل على عن الماء وملك الشريغة ومد خش ,يبرد تذكر :عطشن 
ال فرأئ من واجبه ترك الشرب ؛ لان الإمام ومن معه أضرٌ 
بهم العطش » فرمئ الماء من يده واسرع بالقربة محافظاً على مهجة 
الإمام ولو فى آن يسير وقال'" : 

يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتٍ أن تكوني 

هذا الحسين وارد المنون ١‏ وتشربين بارد المعين 

تاللّه ما هذا فعال دينى 


)عاو الأدوار 18 لل مهد الخ و مخنف : ۷۹ء ينابيع المودة 


فتكاثروا عليه وقطعوا طريقهء فلم يبال بهم » وجعل يضرب 
فيهم بسيفه ويقول : 


لاأرهب الموت إذا الموت زقا حتئ أوارئ في المصاليت لقا 
إِنّى أنا العيّاس أغدو بالسقا ولاأهاب الموت يوم الملتقى 


يضرب فيهم ويقول : 


واللّه إن قطعتموا يميني إِنّي أحامي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليقين نجل النَبِيّ الطاهر الأمين 


فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة » فضربه على شماله 
فبراها » فض اللواء إلى صدره . 

فنحتك ذلك :اما سطوته » وتكاثروا عليه » وأتته السهام 
كالسدار تأ E‏ كاعرو ذا روه بارعا وم اانه مدي 
وسهم أصاب عينه » وحمل عليه رجل بعمود من حديد وضربه على 
راس ادي 

وهو بجنب العلقمي فليتة للشاربين به يُداف العلقم 

ونادئ بصوت عالٍ : عليك منّى السلام يا أبا عبد الله فأتاه 
الحسين#ا » ويا ليتتى علمت بماذا أتاه» أبحياة مستطارة منه.بذلك 
الفادح اا و مصرع صنوه المحبوب! 

نعم » حصل الحسين عنده وهو يبصر هيكل البسالة وقربان 
القداسة فوق الصعيد . وقد غشيته الدماء السائلة ء وجللته النبالء 
ورأئ ذلك الغصن الباسق قد ألمّ به الذبول » فلا يمين تبطش » ولا 


. A :F ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي‎ )١( 


منطق يرتجز » ولا صولة ترهب ٠‏ ولا عين تبصر » ومرتكز الدماغ على 
اومن هدق 

أصحيح أن الحسين ينظر إلى تلكم الفجائع ومعه حياة تقدمه. 
أو عافية تنهض به؟ لا واللّه لم يبق الحسين بعد أبى الفضل إلا هيكلاً 
شاخصاً » معرّئ عن لوازم الحياة » وقد أعرب سلام الله عليه عن هذا 
الحال بقوله : «الان انكسر ظهري » وقلت حيلتى » وشمت بى 


عدوي ) . 
وبان الانكسار في جبينه فانكذت الجبال من حنينه 
كافل أهله وساقي صبيته وحامل اللوا بعالي همّته 
وكيف لا وهو جمال بهجته وفي محيّاه سرور مهجته 


ورجع إلى المخيم منكسراً حزيناً باكياً يكفكف دموعه بكمّه 
كى لا تراه النساء”" » وقد تدافعت الرجال على مخيمه » فنادئ 
عدون الي لتاقن مكدر جيرا لاسن فياف NE‏ 
طالت حر يتضيرتاً؟ آنا هو اا من الثان فيلت عا ؟ 

كل هذا لإبلاغ الحجّة » وإقامة العذرء حى لا يعتذر أحد 
بالغفلة يوم يقوم الناس لربٌ العالمين. 

ولما راع نكينة عمقلا أخدت كان مواذة و قالت ا حن 
عمّى العبّاس » أراه أبطأ بالماء؟ 

كانه لباك اق قف ده ESS‏ 
واعباساه! واضيعتنا بعدك! وبكين النسوة وبكئ الحسين معهِنْ. 
ونادى : واضيعتنا بعدك أبا الفضل . 


. 57 : 8 بحار الانوار‎ )١( 


المشهد المطجر 


ممًا لا شك فيه أنّ الإمام الشهيد أبا عبد اللّه به لم يترك القتلى 
فى حومة الميدان» وإنما كان يأمر بحملهم إلى الفسطاط الذي 
بقارن دونه » وهذا وان لم نجده صريحاً فى كَل واحد من 
المستشهدين إلا أن التأمّل فيما يؤثر فى الواقعة يقتضيه » وإنّ طبع 
الحال يستدعيه » ويؤيّده ما فى البحار من حمل الحرٌ حت وضع بين 
ندع الح وع مط عل الأقى ارال ف اها 
عا ا ی ا و و ج الا و 
المقدّسة حتّى وضعه مع ابنه الأكبر » وقتلى حوله من أهل بيته . 

هذا لفظ ابن جرير وابن الأثير » ومن البعيد جداً أن يحمل سيّد 
الشهداء أهل بيته خاصّة إلى الفسطاط ويترك أولئك الصفوة الأكارم 
الذين قال فيهم : «لا أعلم أصحاباً أولئ ولا خيراً من أصحابي» ‏ 
كليم غل كل اعد رص يجاب جار اون اعد 
لا يرضئ من نفسه هذه الفعلة » فكيف بذلك السيّد الكريم الذي علّم 
الاس ال واا رال 

على أن الفاضل القزويني يحكى فى تظلم الزهراء 4# ص١١١‏ 
عن غيّبة النعماني : أن أبا جعفر الباقر ا يقول : «كان الحسين يضع 
فتلاه بعضهم مع بعض › ويقول : قتلة مثل قتلة النبيّين وآل 


الس 

نعم » مما لا شك فيه أنه ا ترك أخاه العبّاس فى محل سقوطه 
يبا من المسناة ‏ لا لما يمضي في بعض الكتب من كثرة الجروح 

الا ا قبل + مق أن الاس أف ليه بده الرشتول أن 
يتركه في مكانه ؛ لأنْه وعد سكينة بالماء ويستحي منها!"؛ لعدم 
الشاهد الواضح على كَل منهما . 

بل نما تركه لسر دقيق » ونكتة لا تخفئ على المتأمّل ومن له 
ذوق سليم » ولولاه لم يعجز الامام عن حمله مهما يكن الحال » وقد 
كشفت الأيام عن ذلك السرٌ المصون وهو : أن يكون له مشهد يقصد 
بالحوائج والزيارات » وبقعة يزدلف إليها الناس » وتتزلف إلى المولى 
سبحانه تحت قبته التى تحك السماء رفعة وسناء . فتظهر هنالك 
الكزاننات الاه و رف اة ماه اة ومن عه عدن اة 
فتقدّره حقٌّ قدره » وتؤدّي ما وجب عليهم من الحبٌ المتأكد» 
والزورة المتواصلة » ويكون ## حلقة الوصل بينهم وبين الله تعالئ ‏ 
وسبب الزلفئ لديه . 

فشاء المهيمن تعالن شأنه وشاء وليه وحجّته أن تكون منزلة 
)١(‏ الغيبة للنعماني : ۹ والنص : «كان الحسين بن على يضع قتلاه ب بعضهم إلى 


بعض ويقول : قتلانا قتلى النبيّين» . 
e‏ الساكبة ۳۲١ : ٤‏ قال : «أقول : وفى بعض الكتب المعتبرة : إن من 


كثرة الجراحات الواردة على العبّاس لا لم يقدر الحسين ل أن يحمله إلى 
محل الشهداء ». فترك جسده في محل قتله ورجع باكياً حزيئاً إلى الخيام» . 


أبى الفضل الظاهرية شبيهة بالمنزلة المعنوية الآخروية » فكان كما 
EEE‏ 

ولو حمله سيّد الشهداء إلى حيث مجتمع الشهداء فى الحائر 
الأقدس لغمره فضل الإمام الحجّة لإ . ولم تظهر له هذه المنزلة التى 
ضاهت منزلة الحجّج الطاهرين» خصوصاً بعد ما أكّد ذلك الإمام 
الصادق كا بإفراد زيارة مختصة به. وإذنا بالدخول إلى حرمه 
الأطهر » كما شرع ذلك لأئمة الهدئ غير ما يزار به جميع الشهداء 
بلفظ واحد » ولیس هو إلا لمزايا اختصت به . 

وقد أرشدتنا آثار أهل البيت 94# ا ا م 
الطيّب » ففي كامل الزيارة لابن قولويه ص1 70 بسند صحيح عن أبي 
حمزة الثمالى عن الصادق ا قال : «إذا أردت زيارة العبّاس بن على 
ET‏ بدا الجيرع كتف عل بات ا 
سلام اللّه وسلام ملائكته ...» 

وحكئ المجلسى أعلئ الله مقامه في مزار البحار عن الشيخ 
المفك وين النقيدى زيار أخرى له فى هذا المشهه» الذى انار 
إليه الصادق برواية » غير مقيّدة بوقت من الأوقات . 

وهكذا حكى عن المفيد والشهيد والسيّد ابن طاووس فى زيارة 
السك سيد 5 ار دري ال ارم اك 
النوري في تحيّة الزائر . ۰ 

وعبارة المفيد فى الإرشاد صريحة فيما نّت به رواية أبى 
حمزة الثمالي . فإنه ل من آل الخسين: «وكلهم 
مدفونون مما يلي رجلي الحسينة فى مشهده» حفر لهم حفيرة 


وألقوا فيها جميعاً .. الا اعباس بن على رضوان اللّه عليه فإنّه دفن 
في موضع مقتله على المسناة بطريق الغاضرية » وقبره ظاهر » وليس 
لقبور أخوته وأهله الذين سمّيناهم أثر ٠‏ وإنّما يزورهم الزائر من عند 
قبر الحسين » ويومئ إلى الأرض التي نحو رجليه بالسلام » وعلى ابن 
الحسين في جملتهم . ويقال : أنه أقربهم دفناً إلى الحسين .9ه . 

فأمًا أصحاب الحسين الذين فتلوا معه » فإِنّهم دفنوا حوله 
ولسنا نحصل لهم أجداثاً على التحقيق » إلا أنا لا نشك أنّ الحائر 
محيط بهم ..»' . 

وعلئ هذا مشى العلماء المحقّقون والمنقّبون فى الآثار منكون 
مدهده وجدان الندائر ار قربا موقط ار تک اه 
الطبرسي فى إعلام الور ص١٤٠‏ ء والسيّد الجزائري في الأنوار 
النعمانية ص٤٤۳‏ والشيخ الطريحى فى المنتخب » والسيّد الداودي 
فى عمدة الطالب ص۹٤۳‏ وحكاه فى رياض الأحزان ص۳۹ عن 
كام القن الك ْ 


وهو الظاهر من ابن إدريس فى السرائر » والعلامة في المنتهى › 
والشهيد الأوّل في مزار الدروس » والأردبيلى في شرح الإرشادء 
والسبزواري في الذخيرة » والشيخ آغا رضا في مصباح الفقيه » فإنهم 
نقلوا كلام المفيد ساكتين عليه" . 


TAET الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 

. 705 :۳ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 

(۳) السرائر ١‏ ۲ منتهئ المطلب :١‏ 27590 ذخيرة العباد: ٤١۳‏ غنائم 
الايام ۲: ۲.,. جراهر الكلام ۳٤١ : ۱٤‏ مصباح الفقيه ۲: ١١٦۷ء‏ كتاب 


ملاحظة 


تقدّم فى نقل البحار أنّ الحرّ الرياحى حُمل من الميدان ووضع 
أمام الحسين 2ة » وعليه يكون مدفوناً في الحائر الأطهر . 

ولكن فى الكبريت الأحمر ج۳ ص٤۲٠‏ جاءت الرواية عن 
مدينة العلم للسيّد الجزائري : أذ السجّاد دفنه فى موضعه › منحازاً 
عن الشهداء » وفى ص٥۷‏ ذكر أن جماعة من عشيرته نقلوه عن مصرع 
الشهداء لثلا يوطأ بالخيل إلى حيث مشهده » ويقال : إنَّ أمه كانت 

وإذا صح حمل العشيرة إياه إلى حيث مشهده › فلا يتمّ ما في 
مدينة العلم من دفن السجّاد له » فإنّه من البعيد جداً أن تحمله 
العشيرة ثم تترك عميدها في البيداء عرضة للوحوش ٠‏ بل لم يعهد 

وعلئ كل » فهذا المشهد المعروف له مما لا ريب في صحته ؛ 
للسيرة المستمرة بين الشيعة على زيارته فى هذا المكان» وفيهم 


= الصلاة للشيخ الحائري : 0 » مستمسك العروة الوثقئ للحكيم ۸: ۱۸۸ . 


وفي مزار الدروس ۲: ۲۵: « .. ثم يزور الشهداء » ثم يأتي العبّاس بن 
على 2 فیزوره ..» . 


لاء وال ن 

ويظهر من الشهيد الأول المصادقة عليه » فإنّه قال فى مزار 
الدووس واا ا تادرو فلن اه وهو اد رار 
راسد وانرو القوداءد و ا خا الائبى بالطو ين E‏ 

ووافقه العلامة النوري فى اللؤلؤ والمرجان ص ١١6‏ .ء واعتماد 
الحا مي جسن الو ا ا ل ار E‏ 
الصا دان ت التنياةة بحن طبع ر ١‏ 

وقال المجلسى فى مزار البحار عند قوله + فى زيارة الشهداء 
للخاغةا«و فزن ستالة حوية العوةاءينه المراة من مي أو كترم 
لخروج العبّاس والحرٌ عنهم'". 

ا الأنواو التعمادة ضري 1 أن لقنا اسماعية 
لما مات بقن وراك زر سين E‏ ان بق العلا ا 
الحرّء أمرّ بنبشه لكشف الحقيقة » ولمّا نبشوه رآه بهيئته لمّا قتل » 
ورأئ على رأسه عصابة قيل له : إنّها للحسين» فلمًّا حلّها نبع الدم 
كالميزاب » وكلّما عالج قطعة بغيرها لم يتمكن» فأعادها إلى محلها . 
وتبيّنت الحقيقة » فبنى عليه قبة » وعيّن له خادماً » وأجرئ لها وقفا . 


. ٤۹۳ :۳۰ والعبارة بالمعنئ » الينابيع الفقهية‎ ١١ :۲ الدروس للشهيد الأول‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار 56 : ۰1۵ و۹۸: 59"» المزار للمشهدي : 187 . إقبال‎ 
.۷٣ :" الاعمال‎ 


الحائر 


جاء فى حديث الصادق لذ لفظ الحَيّْر فإنه قال : «وهو على 
E‏ 

والحير » بالفتح فالسكون كالحائر : هو المكان المنخفض الذي 
يسيل إليه ماء الامطار ويجتمع فيه . 

وفي تاج العروس بمادة حور : الحائر : اسم موضع فيه مشهد 
الإمام المظلوم الشهيد أبى عبد الله الحسين”" . 

ولم تحدث التسمية بالحائر من استدارة الماء حول القبر 
المقدس حين احرف عدا العباسي ؛ لأنَّ لفظ الحائر 
والحير وقع فى لسان الصادق والكاظم قبل استخلاف المتوكل . 

نعم » إل الله سبحانه أكرم حجّته » ووليه المذبوح دون دينه 
الحو ؛ ممنوعاً من ورود الماء الذي جعل شرع ااا 
المخلوقات ؛ باستدارة الماء حول قبره يوم أجري عليه . لإعفاء أثره 
وخر وة( ولو ركاف افيه إلا ع 


:١ مجمع البحرين‎ ۲١ : 1 تاج العروس‎ ۲٢ : ٤ لسان العرب‎ )١( 

(۲) أقول : (وأنا العبد الفقير إلى الله تعالى محمّق هذا SS‏ 
من بعد غيبة طويله وفراق مرير انجلت سحب الأهات عن قلبي » وارتوئ 
ضماي بمعين النظر إلى قبر ضم خير ناصر لابي الاحرار الحسين ليه » وشفي 


E O 
E SET EE EEE 
والأعوام » واهترّت لها الأندية والمحافل ارتياحاً » وتناقلها العلماء‎ 
المنقّبون في جوامعهم » منهم الشهيد الأول فى الذكرئ » والأردبيلى‎ 
فى شرح الإرشادنةوالسيووارى فى الاير والشبيخ الطر ييح فى‎ 
. المنتخب » والشيخ المحمّق فى الجواهر‎ 
نهار‎ sS وكم لآل الرمطوا سير مين واتويت للعو‎ 

أهلٍ العناد فى إغفالها أو افتعال نظائرها لأئمتهم » حقداً وحسداً 
وتا :الله إلا أن يتم ُو r‏ 

مَن يباريهم وفىٰ الشمس معني مجهد متعب لمن باراها 
ورثوا من محمّد سيق أولا 22 ها وحازوا مالم تحز اخراها 


= غليلى بالنزول بقعوة مغيّبه . فا عه : عطرٌ الملائكة الحافين بتربته » حيث 
7 البارى 0 أن الفضل ل الاس e‏ 
ا الماء الذي يأني في ساقية من جهة قبر ك الشهداء ابن اه 
الحسين اا - الذي لم يذق من برده شربة » وقد مضئ بقلب حزته أشغارٌ 
الضما كما حر خنجرٌ الضبابي منحره الشريف ‏ ثم يدور حول قبر السّقاء الذي 
آثر ألم الضما على الره واء » وارتوى و الوفاء لا وابن بنت رسول 
الله َة حيث الكلمة الخالدة 

يا نفس من بعد الحسين هونى وتنقدةة لذ كدت أن توت 

هذا حسين وارد المنون وتشغربين بارد المعين 

واللنة ناهذا فعال دينى ولا افعال صادىق اليقين 
ومن عل روك متطولة بس تمر دوران 
الماء دوره كاملة حول في ال اي 
كربلاء الا 

۲ : التوبة‎ )١( 


قادة علمهم ورأي حجاهم مسمعاًكل حكمة منظراها 
علمء أئمة حكماء يهتدىي النجم باتباع هداها 
يتحدّث اليافعى فى مرآة الجنان ج٤‏ ص۲۷۳ عن كرامة لأحمد 
بن حنبل فيقول : «زادت دجلة زيادة مفرطة حت خربت مقبرة 
أحمد بن حنبل » سوى البيت الذي فيه ضريحه . فان الماء دخل فى 
ا NE‏ 
القبر » صح الخبر» . 
هكذا يرتاح لهذه الكرامة ويصحح الخبرء ولكنّه يتوقف عن 
إثبات تلك الكرامة لسيّد شباب أهل الجنة » وفلذة كبد الإسلام. 
وريحانة النبئ الأعظم . 
وما أدري بماذا يعتذر يوم جرفت دجلة قبر ابن حنبل ومحت 
أثره حت لم يعرف له ضريح إلى اليوم'". 
وقد أجاد العلامة الشيخ محمّد السماوي إذ يقول : 
ألا من عذيري يا بني العلم والحجى 
من اليافعي الحنبلي المجِللٍ 
يكدبني إن قلت: قبر ابن فاطم 
عليه استدار الماء لل متو كل 
ويزعم حار الما ولم تجل غبرة 
على حصر كانت بقبر ابن حنبل 
SEE a E‏ 
صدر من آل النبي المعصومين » والإشارة إلى بعض ما أوقفنا البحث 
عليه وإن يخرجنا عن وضع الرسالة ء إلا أنّ الغرض تعريف القارى 


. ٠١١ : بغداد فى عهد العباسيين‎ )١( 


ان الا کف راح بالشخص إلى إنكار البديهي والتعامي عن 
الات 

ذكر اليافعى في مرآة الجنان ج۳ ص١١‏ : «إنّ أبا إسحاق 
ونا دون من تراب نعله فيستشفون به» . 

وإذا صح مثل هذاء فلماذا كان الاستشفاء بتربة الحسين ا - 
وهو سيّد شباب أهل الجنّة ‏ بدعة وضلالة؟! 

ثُمّ فى ج۳ ص ”177 منه يعد من فضائل أحمد وکراماته » وما 
حباه الله عن خدمته في الدّين: «إنَّ إبراهيم الحربي رأئ في المنام 
والياقوت » فهذا مما التقطته » . 

أصحيح أن تعد هذه الرؤيا من الكرامات » وبّعدٌَ من الباطل 
حديث الرسول الاعظم فى حى سيّد الوصيّين» ومن هو منه بمنزلة 
هارون من موسى » ولولاه لما قام للدّين عمود » ولمّا أخضّر له عود. 
وذلك لما تزوج ا المؤمنين من سيّدة ناء العالمين» بان الله 
تعالى أمر شجرة طوبئ أن تحمل صكاكا فيها براءة لمحبّى علي 
وفاطمة من النارء وأنشأ تحتها ملائكة التقطوا ما نثرته عليهم. 
يحفظونه إلى يوم القيامة » كرامة لعلى وفاطمة؟! 

كم يرمى راوي هذه الكرامة بالجهالة والرفض ويعدٌ الحديث 
من الموضوعات"''» مع شهرة الحديث بين المحدثين والمنقبين في 


. ٠٠٤ :١ اللألئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطي‎ )١( 


الآثار . 

وجاء السبكى فعد في طبقات الشافعية ج١‏ ص 7١5‏ من فضائل 
أحمد بن نصر الخزاعى » الذي قتله الوائق على مسألة خلق القرآن : 
كلم راضه بالترآن لما قط وش قرا إل أن الع بالعسه ردن 

وإذ سمعوا بان رأ س الحسين الذي قتل في سبيل الدعوة 
الإلهية واحياء الدّين يتكلم بالقرآن ؛ لإتمام الحاو اد 
طغيان أولئك الأمراء » ولثلا تذهب تلك التضحية المقدّسة أدراج 
التتمويهات » طعنوا فى الحديث . ونسبوا راويه إلى الرفض 
والجهالة » مع أنَّ الحسين لم يخرج عن كونه ابن الرسول» وقد شهد 
a E ad ao‏ 
وان قعداء وأنهما سيّدا شباب أهل الجنّة » ولم يخرج أشراً ولا 
بطراء ولا ظالما للعباد » ولا غاصبا للحقوق . 

ولم يقتنع بذلك حتئ ادعى كرامة لإسماعيل الحضرمي وأنها 
من المستفيض »› قال فى ج0 ص 0١‏ من طبقات الشافعية : «إِنَّ 
إسماعيل بن محمّد ابن إسماعيل الحضرمي كان في سفر ومعه 
اده حافك الف ع رر تقال فاده ا اا 
تقف حتى صل المنزل ونصلى! فقال الخادم : إِنّ الفقيه إسماعيل 
يقول لك : قف » فوقفت حتّى بلغ المنزل وصلى › تم قال للخادم : 
أما تطلق ذلك المحبوس » فأمرها الخادم بالغروب » فغابت وأظلم 
الليل فى الحال!! 

هكذا يقول الخبر من المستفيض في رجل قصارى ما يتخيّل 
ا ا امي ال 00 
وكان من أعلام النبوّة ! 


ويرتاح الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج٤‏ ص۳٤٤‏ إلى 
حديث الوركاني بوقوع المآتم والنوح فى أربعة أصناف من الناس : 
المسلمين» واليهود . والنصارئ › والمجوس . يوم وفاة أحمد بن 
حنبل "١!‏ 

ولا يكون هذا من البدعة والشناعة والخروج عن أخلاق 
المؤمنين! كما تحاملوا بذلك على الشيعة فى إقامتهم المآ تم والنياحة 
على سليل الرسول وريحانته حتئ قال الغزالي في مكاشفة القلوب 
من 121+ اما أن تخل كع الراقضة من الذي رالنان 
والحزن » فن ذلك ليس من أخلاق المؤمنين»!! 

وضرب على وتره غير واحد من المؤرّخين. 

وما ذنب الشيعة والمشرّع الأعظم بكيئ على ولده الحسين وهو 
حيّ يرزق لمجرّد تذكر ما يجري عليه » فيخرج إلى المسجد 
ودموعه جارية . فتبكى الصحابة لبكائه » وفيهم : أبو بكرء وعمرء 
ونه نعو عكانة مدال طن سيت كانه فقول الات عد ند 
جبرائيل بما يجري على الحسين»!". ۰ 

ويمرٌ أمير المؤمنين بوادي كربلاء في ذهابه إلى صفين» فيقف 
هناك ويرسل عبرته ويقول : «هذا مناخ ركابهم » ومهراق دمائهم. 
طويئن لك من تربة تراق عليك دماء الأحبة»". 


(۱) تاریخ بغداد ۵: 2١88‏ الجرح والتعديل للرازي ۳٠۱۳ : ١‏ تاریخ مدينة 
دمشق لابن عساكر 0 : ۳۳۳ . تهذيب الكمال للمزي :١‏ 21۸ . 

(۲) الخصائص الكبرى للسيوطى ۲: ٠١١‏ . 

(۳) قرب الاسناد : 71 . كامل الزيارات : ۵0۳٤ء‏ ذخائر العقبئ : ۹۷ بحار 
الأنوار 4١‏ : 796 ؛ كشف الغمة ۲: ۲۲۲ الخصائص الكبرى للنسائي 7 : 


إذن » فهلا تحسن مواساة صاحب الشريعة ووصيّه المقدّم بعد 
وقوع الحادثة على فلذة كبده صاحب النهضة المقدّسة. والله عر 
6 ا : کُم فِي رَسُولٍ الله أَسْوَ َو حَسنَةٌ »307 . 

على أن الأحاديث الصحيحة عندهم عن أئمتهم تحتّهم على 
التظاهر بما فيه إحياء أمرهم من الدعوة إلى سبيل الدّينء وإظهار 
الجزع والبكاء والنوح على سيّد شباب أهل الجنّة . 

ويقول الإمام الصادق ل فى دعائه الطويل وهو ساجد : «اللهم 
ارحم تلك الصرخة التي كانت لناء الهم إن أعداءنا عابوا عليهم 
خروجهم إليناء فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا » رغبة فى برّنا . 
وصلة لرسولك › وخلافاً منهم على ما خالفناء اللهمّ أعطهم أفضل 
ما يأملون في غربتهم عن أوطانهم ٠‏ وما أثرونا به علئ أبنائهم»'" . 

ويقول اذ لحمّاد الكوفى : «بلغني أن أناساً من الكوفة وغيرهم 
من نواحيها اوو تر الجر ف ا من شعبان » فبين قاری 
ا 

فقال حمّاد : قد شهدت بعض ما تصف . 

فقال ا : «الحمد لله الذي جعل فى شيعتنا من يفد إلينا 
موا الات متي الور 

ولمّا قال له ذريح المحاربي : إلى إذا ذكرت فضل زيارة 
ل الناس يذهبون حيث 


= 151» الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى : ,171١‏ جواهر المطالب في 
مناقب الامام علي للدمشقي : ۳ باختلاف الألفاظ . 

.7١ : الأحزاب‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات : ۲۲۸ . والدعاء فيه تقديم وتأخير . 

(۳) كامل الزيارات : 079 . وسائل الشيعة :١5‏ 049 . بتقديم وتأخير . 


كاذو وك ف 

فإذا كان هذا وأمثاله الكثير ممّا أوجب فعل الشيعة لتلك 
المظاهر » فلماذا يطعن عليهم عند إيمانهم بهاء وما ذنبهم؟! أفلا 
يتأوّل عملهم والحال هذا كما أوّلوا عمل خالد وغيره؟ أين 
المتضفون؟ 

نعم » ليس السرٌ فيما حكموا به على الشيعة من الرياء والتصنع 
والشنعة والبدعة إلا قيامهم بهذه الشعائر التي فيها إظهار مظلومية 
أهل البيت العلوي » وتفظيع أعمال المناوئين لهم , وإعلام الملا بما 
نشروه من الجور» واسترداد الجاهلية الأولى » كما اعترف به ابن كثير 
فى البداية والنهاية ج۸ ص ٠ ٠"‏ قال : «إنْ ام يريدوا بهذه 
الأعمال إلا أن يشئّعوا على دولة بنى أمية » لأله قتل في دولتهم»". 

وعليه فلا يكون العمل المستلزم للتشنيع على عمل الجبابرة 
وطواغيت الأمة بقتلهم سيّد شباب أهل الجئّة » وتلاعبهم بالدّين 
الحنيف تلاعب الصبيان بالإكر ؛ مقربا للمولئ زلفة » ورضى لربٌ 
الال 


.۷۵ : 9 كامل الزيارات : ۲۷۲ . بحار الانوار‎ )١( 
57١ :۸ البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 


نهر العلقمي 
لم يذكر أصحاب المعاجم هذا ال خت در اهاه لمر شون 
كما لم يصفه حديث الصادق ا فى الزيارة المتقدّمة فإنَ فيها :«وهو 
دفو شط الفرات يجذاء الح 
لكن شيخنا الطريحي ذكر في المنتخب ص!: أن رجلاً من 
حل TT‏ لليف ال عبان لهك اا 
فخيّمنا على شاطئ العلقمي » وحموا الماء عن الحسين ومن معه 
حن الوا عو أ علد انساره حطاقاء يرجه إلى الكرد ge‏ 
سير ابن زياد السبايا إلى الشام رأيت فى المنام TT EES‏ 
والناس يموجونء وقد أخذهم العطش » وأنا أعتقد بأنى أشذهم 
عطشاً» مع شدّة حرارة نوش لن ارا رين 
رجلاً عمّ الموقف نوره » وفي اه ارس و وة أنور من البدرء 
وبينا أنا واقف إذ أتاني رجل وقادنى بسلسلة إليه فقلت له: أقسم 
عليك بمن أمرك مَن تكون؟ 
قال : أنا من الملائكة . 
قلت :ومن هذا الفارس؟ 
فال هذا على أمير المؤمتين: 


قبر العبّاس عا . وهو على شط الفرات بحذاء الحائر . .» . 


قلت : ومن ذلك الرجل؟ 

قال : محمد عة . 

ثُمّ رأيت عمر بن سعد وقوماً لم أعرفهم فى أعناقهم سلاسل 
من حدید» والنار تخرج من اينه وآذانهم » ورأيت الك 
والضا شن قن أحدقرا بد 305+ قال رسيرل الله لعلى : وها 
صنعت )؟ ۰ 

قال:«لم أترك أحداً من قاتلى الحسية إلا ك ب 
فقدموهم أمام رسول الله وهو يسألهم عمّا صنعوا بولده يوم كربلاء . 
اه كول آنا نيه الا عه 

والآخر يقول : أنا رميته . 

والثالث يقول : أنا وطأت صدره . 

ورابع يقول : أنا قتلت ولده . 

وهو يبکي حت بك من حوله لبكائه » ثم أمر بهم إلى النارء 
وجى برجل قال له : ما صنعت؟ 

TT‏ ا 

فقال : «لقد كثّرت السواد على ولدي» ٠‏ فأمر به إلى النار . 

ثم قدّموني إليه » فحكيت له فعلي » فأمر بي إلى النارء فلمًا 
ق الرؤيا على من حضر عنده» يبس لسانه » ومات نصفه » وهلك 
بأسوأ حال » وقد تبرّأ منه كل من سمع وشاهد . 

وفى مدينة المعاجز ص۳٢۲‏ باب ۱۲۷١‏ روي عن رجل اسدي 
ةن كيه زازعا على ag‏ لك يو اي 
نانك عجان لذ ادر أذ حكن إلا مف هاا هت ارح تخد 
على نفحات كنفحات الك والعسن :و ارق نجوها زل من 


O E نك عدن‎ AE 
غائل المتظرء ؛ يتخطئ القتلى حتّئ وقف على جسد جذّله الآنوار.‎ 
فكان يمرّع وجهه وجسله بدمه » وله صوت ال ورا بك هوه‎ 
وكا ف عونا ول و أ غير اك‎ E 

وفي مناقب ابن شهرآشوب ج۲ ص 14١‏ : روئ جماعة من 
الات أله لما أمز المتوكل.تخرت:قبر اخسن »وان تحرص غا 
الماء من العلقمي ٠‏ أتئ زيد المجنون وبهلول المجنون إلى كربلاء 
ونظرا إلى القبر لم يتغيّر بما صنعوا'". 

وفي هذا دلالة على وصف النهر بالعلقمي في تلك الأيام: 
و Eas‏ ادون 
المشهدي من ورود رواية بزيارة العبّاس إا غير مقيّدة بوقت. 
وفيها : «إذا وردتٌ أرض كربلاء yT‏ العلقمي › ثم 
اخلع ثياب سفرك واغتسل غسل الزيارة مندوبا وقل...2'" 

وفي تحيّة الزائر ص 170 ذكر عنهما وعن الشهيد الأوّل وابن 
طاووس » ورود رواية بزيارة للحسين وقالوا: «إذا وردت قنطرة 
العلقمى فقل : إليك اللهمّ قصد القاصد . .»أ 

والظاهر منه ورود لفظ العلقمي فى الرواية وليس من كلام 
العلماء > خصوصاً بعد العلم بأنّهم لا يذكرون إلا ما يعتمدون عليه 
في الروايات » ومنه نعرف أن نهر العلقمي كان و فل ا ا 
)١1(‏ مدينة المعاجز 5 : ٠/اء‏ الباب ۰۱۲۷ بحار الأتوار ٤۵‏ : 197 . 


(۲) مناقب آل أبي طالب 7: 077١‏ وعنه بحار الأنوار 50 : »40١‏ والعوالم : 
۷ 


)۳( المزار للشيخ المفيد : 8 المزار للمشهدى : ۳۷۰ . 
)٤(‏ المزار للمشهدي : ٤۱۸‏ ۰ بحار الانوار 9/8 : ۲۳۲ . 


السابقة على زمان ابن العلقمي الذي هو فى القرن السابع . 

وجاء في نص الشيخ الطوسي » ففى مصباح المتهجد ص 149 : 
«إنّ الصادق ا قال لصفوان الجمّال : إذا أتيت الفرات ( أعنى شرعة 
الصادق بالعلقمى ) فقل : اللهمّ ا 

وعلئ هذا يكون قول الفاضل السيّد جعفر الحلّي على الحقيقة : 
رو صحاف ر کرت يبنا اف ن 

نعم » لم يعرف السبب في التسمية به » وما قيل فى وجهها : 
(إنْ الحافر للنهر رجل من بني علقمة » بطن من تميم » ثم من دارم 
جدّهم علقمة بن زرارة بن عدس ) لا يعتمد عليه » لعدم الشاهد 
الواضح . 

ومثله فى ذكر السبب كثرة العلقم حول حافتي النهر. وهو 
كالقول بان عا الدولة أمو بجر الخور ووكلة ال را اس 
علقمة ء فَإِنّها دعاوى لا تعضدها قرينة » على أنك عرفت أن التسمية 
كانت قبل عضد الدولة . 

وحكى فى الكبريت الأحمر ج۲ ص5١١‏ عن السيّد مجد الدين 
محمّد المعروف بمجدي من معاصري الشيخ البهائي في كتابه زينة 
الال اليه لك نفد بز أن الوزير المع اتن اق لكا 
بلغه خطاب الصادق عا للنهر : «إلى الآن تجري وفد حرم 0 
ماف ام مد ا و و اله ميق رات الكرقةه زان 
اعا كانيع ی م 


. ٠١۸ : مصباح المتهجد للشيخ الطرسى : ۷1۸ المزار للشهيد الأول‎ )١( 


مشهد الرأس 

ذكر أرباب المقاتل أنّ عمر بن سعد أمر بالرؤوس فقطعت. 
كاتف اد وسو راما أختلت ك 0 عبرو اقلت 
هوازن باثني عشر» وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً. وأقبلت بنو 
أسد بستّة عشر رأساء واختصت مذحج بسبعة » ولسائر الجيش 
ثلاثة عشر رأسأً"" . 

وساروا بها إلى الكوفة» ثم سيّر ابن زياد زات الج 
ورؤوس من قتل معه من أهله وصحبه مع السبايا إلى يزيد بالشام!". 


.191/ : اللهوف فى قتلئ الطفوف : 286 لواعج الأشجان‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ٤‏ :0 لكام الى ا لابن الأثير ٤‏ : م الثقات لابن 
حبّان ۲: 01 ينابيع المودة للقندوزي الحنفى : ۲۹ء شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد ۲۸١ : ١5‏ بلاغات النساء لابن طيفور : ۲١‏ . البداية والنهاية 
لابن كثير ۸: ۲۰۹ . 
وقد تعصّب ابن تيمية فأنكر بعث ابن زياد للسبايا والرؤوس إلى يزيد» وهو 
إنكار باطل رده كثير من المحدثين والمؤرخين . 
اھ فى السير ۳: ١٠۱۹‏ : «أحمد بن محمّد بن حمزة : حدثني أبي » عن 
أبيه » قال : أخبرني أبي حمزة بن يزيد الحضرمى قال : رأيت إمرأة من أجمل 
النساء وأعقلهن › يقال لها “ورا ) + جا كويد يقال: بلغت مئة سنة» 
قالت : دخل رجل علئ يزيد . فقال ار كف ا ی ال 
وجي برأسه » قال “مومع اتن تطيت ؛ فأمر الغلام فكشف » فحين رآه خمر 
وجهه كأنه شم منه ‏ فقلت لھا : أقرع ثناياه بقضيب؟ قال : أي والله . 
وقد حدثني بعض أهلنا آنه رأى راش الحسين ا بدمشق ثلاثة أيام , 
وحدثتني ريا أن الرأس مكث في خزائن السلاح حتَى ولي سلمان . فبعث 


ولم ترك مد ادا الدعوة ال الاين و تند عسل 
الظالمين حتّئ فى هذا الحال » وهو مرفوع على القناة » فكان متمّماً 
لنهضته المقدّسة التى أراق فيها دمه الطاهر » وقد استضاء خلق كثير 
وك افر اناك اه ال رسي 
لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا 
يتلوا الكتاب على السنان وإِنّما ‏ رفعوا به فوق السنان كتابا 
ولا غرابة بعد أن كان سيّد الشهداء دعامة من دعائم الدّين. 
ومنار هداه » وعنه يأخذ تعاليمه » ومنه يتلقئ معارفه » وهو صراطه 
المستقيم » ومنهجه القويم » دونه كانت مفاداته ٠‏ وفى سبيله سبقت 


= فجي به » وقد بق عظاما أبيض نء فجعله في سفط » وطيّبه وکفنه ودفنه في 
مقابر المسلمين فلم اوقلت المسودة سألوا عن موضع الاش ووه 
وأخذوه » فالله أعلم ما صنع به . 

وذكر باقى الحكاية » وهى قوية الاإسناد . 

يحيئ بن بكير » حدّثني الليث قال : أبن الحسين أن يستأسر حى قتل بالطف› 
وانطلقوا ببنيه علي وفاطمة وسكينة إلى يزيد » فجعل سكينة خلف سريره لثلا 
ترق رأس أببهاء وعلي في غل قرت غلل اتيس الحسين وتكل بذلك 
الست 

دل مجع ا کی وو رو ا و 
الطبرانى ورجاله ثقات» . 

والرواية في المعجم الكبير للطبراني : .٠١4‏ وكذلك في تاريخ الإسلام 
للذهبي ۷ : 887 » وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۰ 6٠ء‏ الكامل في 
التاريخ لابن الاثير ٤‏ : 85 . 

وفي الاصابة ”: :۷١‏ «كان آخر ذلك أن قتا ل وأني برأسه إلى عبيد الله 
فأرسله ومن بقي من أها ل بيته إل يزيد » ومنهم علي بن الحسين وكان مريضاً . 
ومنهم عمته زينب » فلمًا قدموا علئ يزيد أدخلهم على عياله» . 

وكذلك في تاريخ الطبري :٤‏ 2507 وغيرها من المصادر الكثيرة التي نطقت 
وذ لامر . لالجل بعد ا اطا ل لم يستند إلئ دليل بعدما 
اتيف العجد نون وال خو ذلك 


تضحيته » فهو حليف القرآن منذ أنشئ كيانه » لأنهما نقلا رسول 
اللا علق ا ا الأعظم يي بأ نهما لن 
بفترقا حتّئ يردا عليه الحوض » فبذلك كان سلام الله عليه غير 
DS‏ الى الاو O‏ 
في حله ومر تحله حتّئ في موقفه يوم الطف» ذلك المأزق الحرج؛ 
و ك ا ال ع ا ا 
ويوضح لهم المحبجة . 0 

ا ا ٠‏ حت طفق 
كلق الان راسة الكريم . قوق غافل اللننان عي أن يحصل من 
يكهربه نور الحقٌّ » غير أنّ داعية الحقّ والرشاد لم يصادف إلا قصراً 
في الإدراك » وطبعاً في القلوب » وصمماً في الآذان : وحم الله على 
لوبهم وَعَلَى سمعهم : وَعَلَى أَنْصَارهم غِشَاوَة4 7" . 

وبلغ من غلواء ابن زياد وتيهه فى الضلال أن أمر بالرأس 
الو دي تان ق 

يقول زيد بن أرقم : كنت في غرفة لي ا امه 
رمح » فسمعته يقرأ : ام حَسِبْتَ أن أَصْحَابَ الَف َالرَقِيمٍ كَانُوا 
Ean Ts‏ اجب و 
أعجب )2 . 


ولمّا صلب فى سوق الصضيارفة » وهناك ضوضاء » فأراد لإ لفت 


۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري TEN:‏ 

. ٩ : الكهف‎ )۳( 

٤۷٣ : إعلام الورى بأعلام الهدى للطبري‎ ١١١ :۲ الإرشاد للشيخ المفيد‎ )٤( 


الدر النظيم : 61١‏ . 


الأنظار نحوه » تنحنح تنحنحاً عاليا » فاتجه الناس نحوهء وأبهرهم 
الحال » فشرع في قراءة سورة الكهف إلى قوله تعالى : (إِنْهُمْ فِنْيَةٌ 
أمنوا برهم وزدتاهُم هدئ 4 . 

وعجب الحاضرون ؛ إذ لم تعهد هذه الفصاحة والإتيان على 
مف الخال من راش مقطوع » وبقي الناس واجمون لا يدرون ما 
يصنعون . 

ولمًا صلب على شجرة بالكوفة سمع يقرأ قوله تعالى : 
وَسَيَمْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أ قب يلون . 

قا بن لقان تاسيف را تن اللعسين E‏ 
ويقول : فرّقت رأسي وبدني إفرق الله بين لحمك وعظمك » وجعلك 
لوكا ا ,تفرك ال سوا و ا و را 
المطوّر ١‏ . 

وحدّث سلمة بن الكهيل أنه سمع رأس الحسين بالكوفة يقرأ 
وهو مرفوع على الرمح : < فَسَيَكْفِيكَهُمٌ الله و السَمِيعٌ الْعَلِية) !500 . 

كما سمعه ابن وكيدة يقرأ القرآن فشك أنه صوته حيث لم 
يعهد مثله يتكلم » فإذا الإمام #4 يخاطبه : «يا بن وكيدة » أما علمت 


أن معاشر الائمة أحياء عند ربّهم يرزقون » فزاد تعجّبه وحدّث نفسه 


. ٠۳ : الكهف‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبى طالب ۳: ۲۱۸ . 

(۳) الشعراء : ۲۲۷ . 

£ مدينة المعاجز للبحراني‎ )٤( 

. ۱۳١۷ البقرة:‎ )6( 

(1) نهاية الدراية للصدر : ۲٠۷‏ الوافى بالوفيات للصفدي ۱۵ : ١70؛‏ نفس 
الرحمن في فضائل سلمان للطبرسي : ۳٠۲‏ شرح إحقاق الحقٌّ للمرعشي 77: 
1 . 


مشهد الرأس ا ااا ا 
أن شن :الاس ويدفنه » فنهاه الإمام وقال : يا بن وكيدة ليس إلى 
ذلك سبيل » إن سفكهم:دمى أعظم عند الله من إشهارهم ای 
فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل 
الا 

وفى طريقهم إلى الشام نزلوا عند صومعة راهب . وفي الليل 
أشرف عليهم الراهب ٠‏ فرأئ نورا ساطعا قن الاين الشريف » وسمع 
تييع ا SS‏ 
فتعجّب الراهب! ولم يعرف الحال حتى إذا أصبح وأراد القوم 
الرحيل سألهم عن الرأس؟ فأخبروه أنّه رأس الحسين بن علي بن أبي 
e Mol‏ 
خولى الأصبحى » فأبى عليه » فاسترضاه بمال كثير دفعه إليه » وأخذ 
الراهب الرأس الشريف وقبله وبكى وقال : تباً لكم أينّها الجماعة › 
لقد صدقت الأخبار فى قولها : إذا قتل هذا الرجل تمطر السماء دما 
تم أسلم ببركة الرأس الطاهر » وبعد أن ارتحلوا نظروا ا 
اي ا وَسَيَمْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أئ 
يَنقَليُونَ»" . 

رودت الال ين شه فال ور ت رات ى الحسين بدمشق 
أمام الرؤوس ورجل شر سورة الكهف فلمًا بلغ «أَمْ حيبت أن 
أضحَابَ الكهّْف والرقيم كَانوا مِنْ آيَاتَنَا عجباً» » وإذ الرأس يخاطبه 
بلسان فصيح : وأعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملى». 


. 517 : 7 مدينة المعاجز للبحرانى‎ )١( 
. ٠١٤ :٤ مدينة المعاجز‎ )۲( 


(۳) الخرائج والجرائح للراوندي ۲: 0۷۷ الصراط المستقيم للعاملي : ٠۷۹‏ 


وفي هذا لك فو الراهن ال ةوان 
طريًاً » ويشمٌ منه رائحة طيبة“ 

وال يزيد فى محو آثار أهل البيت واحتقار حرم 
النبوة حتّئ أنزلهم في الخربة التي لا تكنّهم من حر ولا بردا". 
ا ا ى المقدّس » من صلبه على باب الجامع 
الامو 71 'ء وفى البلد ثلاثة أيّام“ » وعلئ باب داره . 

ولم يزل أهل الشام - ومن حضر فيها من غيرهم - يشاهدون 
كرامات باهرات من الرأس الزاهر لا تصدر إلا من نبي أو وصىئ نب ؛ 
فاحرجهم الموقف » خصوصا بعد ما وقفت العقيلة زينب الكبرى 
سلام الله عليها فى ذلك المجلس المغمور بالتمويهات والاأضاليل » 
فأفادت الناس بصيرة بنوايا ابن ميسون السيئة » وموقفه من الشريعة 
الطاهرة » وأنّه لم يرد إلا استئصال آل الرسول » حيث لم يعهد في 
الإسلام مثل هذا الفعل الشنيع خصوصاً مع عيال النبّى الكريم » ذلك 
الذي ما زال يهتف في مواقفه الكريمة باحترام المرأة وعدم التعرّض 
لها بسوء » وكان بب يشدّد النكير إذا بلغه فى مغازيه قتل النساء" . 

حك | اععنافة ين المندامية لكا السا وتو لفك انين امن 


= فيض الغدير في شرح الجامع الصغير للمناوي :١‏ 510 » سبل الهدى والرشاد 
للصالحى الشامي VT: ١١‏ 

.784 : ٤ الخطط المقريزية‎ )١( 

(۲) الأمالي للشيخ الصدوق : ۲۲ روضة الواعظين : ١197‏ » إقبال الأعمال لابن 
ا E ES‏ 

(۳) الأمالي للشيخ الصدوق : ۲٠١‏ روضة الواعظين : ١‏ 

. ٠١۹ :۲ الخطط المقريزية‎ )٤( 

. ٤٤۳ : العوالم‎ )0( 

(1) مسند أحمد بن حنبل ۱: ۲۵٦‏ صحيح مسلم 2١55:095١ :٤‏ سنن 
ابن ماجة ”7 : ۹٤۷‏ وغيرها من المصادر . 


الحقيق أذن لهم » وأمرهم بعدم التعرّض للنساء والصبيان وهم 
مشركون'" . 

وعليل سيرته مشين المسلمون ؛ وان سيّدهم أمير المؤمنين ا 
لمّا أنزل عائشة فى الدارء قال له رجل من الازد : والله لا تفلتنا هذه 
المرأة ؛ فغضب أمير المؤمنين !ا وقال : «صه ء لا تهتكن ستراً. ولا 
تدخلن داراً » ولا تهيّجن إمرأة بأذئ وإن شتمن أعراضكم » وسفهن 
اراک ولاک :دا غات ولد كنا تور جات ديز 
وإنهن لمشركات ‏ وَإِنَّ الرجل ليكافئ المرأة بالضرب » فيعير بها عقبه 
من بعده » فلا يبلغني عن أحدٍ تعرض لامرأة فانكل به)'". 

من هذا عرف الناس ضلال يزيد وتيهه فى الباطل » فاكثروا 
اللائمة ملحن هن ل يحل دين الاسام" 

وحديث رسول ملك الروم مع يزيد فى مجلسه أحدث هرّة 
في المجلس » وعرف يزيد الإنكار منهم . وأنّه لم تجد فيهم تلك 
التمويهات . وكيف تجدي وقد سمع من حضر المجلس صوتاً عاليا 
فن الرا سن المقدّس لما أمر يزيد بقتل ذلك الرسول : «لا حول ولا 
قوة إلا باللّه »9 . 

رات اعشراى ارسي دن بن لجسيو ري مضا 
ينطق بالكلام الفصيح؟ وهل يقدر ابن ميسون أن يقاوم أستراق الله او 
يطفئ نوره تعالی شأنه؟ كلا . 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟: 188» البداية والنهاية لابن كير 5 : ٠۵۷‏ السيرة النبوية 
لابن هشام ۳: ۷٤۷‏ . 

(۲) تاریخ الطبري ۳ ٤ب‏ الكامل في التاربخ *: YOV‏ « وقسم منه فى نهج 
البلاغة بشرح محمد عبده ۳: 010 الكافى للكلينى ۵: ۳۹. 

. ٤٤۳ : العوالم‎ )۳( 


ولقد أنكرت عليه زوجته هند بنت عمرو بن سهيل » وكانت 
ا ل ل 
ييار E‏ اد 
فإئها لمّا أبصرت الرأس الزاهي مصلوبا على باب دارها» 
ورأت الانوار النْبويَّة تتصاعد إلى عنان السماء » وشاهدت الدم يقطر 
منه طرياً » أدهشها الحال » وعظم مصابه فى قلبهاء فلم تتمالك دون 
رأس ابن بنت رسول الله على دإرناء فقام إليها وغطاها وقال لها: 
زياد لكا 
ل و ل 7 
نورا حولة » فطلبت يزيد لتقض عليه الرؤيا و 
يبكي ويقول ا #ونتروائ فع ارات '» فأصبح 
بكومل | دنه Ns‏ عن القسوة التى استعملها والجور 
e‏ ت O EEN‏ 
ضفر و فة الور خرن ا TT‏ بکتابه الكبير 
)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمي ۲: ٠۸١‏ تاريخ دنه كفك الات اکر ا 
0 تاريخ الطبري ١407 : ٤‏ الكامل في التاريخ ٤‏ : 284 وفي هذه المصادر 
ا اا سنوت عن الله و غا ی کو و وا الي عار 
زوجها بل أبوها . 


(؟) المصادر المتقدّمة باختلاف فى بعض الألفاظ . 
(۳) بحار الانوار ٤١‏ : ۸۰ 


إلى الوالى بأخذ البيعة من المدينة عامّة > وفى الكتاب الصغير الزام 
اح ا واا تقرف م ني 

ولس 'الغرفى من إنشاء الات الف إلا أن يديه لقا كان 
عالماً بأنّ النبى ب لم يجعله خليفة » ولا كانت بيعته ممّا اتفق عليها 
صلحاء الوقت وأشراف الآمّة؛ وما صدر من الموافقة منهم يوم 
أرادها أبوه معاوية إِنّما هو للوعيد والتهديد, فأراد يزيد أن يخلى 
راه ف اا ا مت ل ولك مين غا 
ولامه الناس وخطأوه» تدرّع بالعذر بخلوٌ كتابه للعامل بهذا الفعل » 
واٽما هو شی جاء به من قبل نفسه » وكان له المجال حينثزٍ في إلقاء 
التبعة على العامل . 

ولكن هلم واقرأ العجيب الغريب فى إحياء العلوم ج۳ ص١ ٠١‏ 
فى الآفة الثامنة من آفات اللسان » فهناك ترئ الغزالى تائها فى 
ااا عله ررق لمعيو الس إلى اراي ا 
أن يلعن قاتل الحسين ا حبّى على الاجمال فيقال : «لعنة الله على 
ال التحسين > قعللا باحتمال مو عة الو دوقن فاته أن الات 
إن قبلت توبته لا يشمله اللعن» فإذن أىّ بأس إذا قيل : لعنة الله على 
قاتل الحسين ا » لولا ذلك العداء المحتدم بين الحوائج والبغض 
لاهل هذا البيت الطاهر؟! 

وأغرب من ذلك قياسه يزيد بوحشي قاتل حمزة أسد الله 
وأسد رسوله » فقال فيه : إل وحشى تاب عن الكفر والقتل جميعاً. 
را ا فل ا ا ولق 


:۸ الكامل فى التاريخ 4 : ١٠ء البداية والنهاية‎ ۲٠١ : 5 تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۷ 


كان فيه خطر . . . إل آخره١١‏ 

لا قياس بين يزيد ووحشي » فَإنّ وحشياً قتل حمزة وهو كافر» 
فما أسلم سقطت عنه كَل تبعة كانت عليه » لأنّ الإسلام يجبٌ ما 
قبله » بخلاف يزيد فإنه قتل الحسين نة وهو يظهر الإسلام » وقد 
ارتدٌ بقتله ؛ إما لأنّ الحسين إمام معصوم » أو لتشقيه بذلك من 
رسول الله ب يما صنعه مع خاله وجدّه يوم بدر. 

على أن من المقطوع به أن من باء بذلك الإثم العظيم وهو قتل 
الحسين ا لا يتوفق للتوبة نهائيا» فاه من الذنوب التى لا تدع 
صاحبها ا ا 

كما أن من المقطوع به أن وحشياً وإن أظهر الإسلام أمام 
الرسول عب 

وسكت عنه النبي وقال : «غيّب وجهك عنى»'" فلا يختم له 
بالصلاح والسعادة أبدأء ولا يأتي يوم القيامة وعليه شارة الهدئ, 
وقد قتل سيّد الشهداء حمزة ة بن عبد المطلب الشاهد للأنبياء بالتبليغ 
وأداء الرسالة . 


. إحياء علوم الدين للغزالى " : 181ء الافة الثامنة فى اللعن‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7 : : ١‏ المعجم الارسظ للطبراني ۲ عن الاسععام لابين 
اه : 76 . أسد الغابة لابن الاثير ۵: 85 » تهذيب التهذيب لابن حجر 
٠٠۱‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير 7 : ۲۵١‏ . الوافي بالوفيات للصفدي 
E ۷‏ الاثير في أسد الغابة 0 : 86 : «قال مركن ين عاب عن 
ابن شهاب : مات وحشى في الخمرء أخرجه الثلاثة » ٠‏ وفي شرح مسند أبي 
حنيفة لملا على القاري : 0۸ء وابن كثير في البداية والنهاية ٤‏ : ۲۲ السيرة 
النبوية لابن هشام ": : ۲ السيرة ة الحلبية للحلبي ۲ : ۸ . واللفظ للأوّل : 
«وقال ابن الهمام بلعتی: أن وحشياً لم يزل بحد في الخمر حتّئ خلع من 
SS‏ تعالئ لم يكن ليدع قاتل 
حمزة رضى الله عنه هذا .. 


ك ولع ر وق عير العلا الود لغ وض هوا 
بخروجه عن طريقة الإسلام » كما أفصح عن ذلك شعره ٠‏ فإنّه لما 
وردت عليه سبايا آل الرسول وأشرفوا على ثنية جيرون ونعب 
الغراب قال : 
لما بدت تلك الحمول وأشرقت 

تلك الشموس على ربئ جيروني 
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل 
فقد اقتضيت من الرسول ديوني؟! 
فن أولفك العلماء القاضى أبو يعلى » وأحمد بن حنبل » وابن 
الجوزى'"؛ والكيا الهراسى'"» والشيخ محمّد البكري » وسعد 


)١(‏ روح المعاني للالوسي 77: 21/7 فى تفسير قوله تعالئ : « فهل عسيتم أن 
توليتم 4 . 

(۲) قال سط بن الجوزي فى تذكرة الخواص ” : ۲٣١‏ : «وذكر جذىي أبو الفرج 

في كتاب الردّ على المتعصّب العنيد المانع من ذم يزيد » وقال : سألني سائل 

فقال : ما تقول في يزيد بن معاوية؟ 
فقلت له كنا قد 
فقال : أتجّوز لعنته؟ 
فقلت : قد أجازها العلماء الورعون» منهم أحمد بن حنبل . فإنّه ذكر في حق 
رياه بريد على a‏ 
قال جدي : وأخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ا أبو إسحاق 
البرمكي » أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفرء أتبأنا أحمد بن محمّد 
الخلال » حدّئنا محمّد بن على » عن مهنا ابن يحيئ قال “شالك اعون ند 
حنبل عن يزيد بن معاوية؟ 
فقال : هو الذي فعل ما فعل! 
قلت : وما فعل؟ 
قال : نهب المدينة! 
قلت : فتذكر عنه الحديث؟ 


TE ۲۸٦‏ امام سكوم و ساون العا 


- قال : لاء ولا كرامة » لا ينبغي لأحد أن يكتب عنه الحديث . 
وحكئ جدّي أبو الفرج عن القاضي أبي يعلى الفرّاء في كتابه (المعتمد في 
اسول اناه إلى جال بين أحمد ين جل فال قلت لأبيق: إن كرما 
ينسبوننا إلى توالي يزيد؟ 
0 : فلم لا تلعنه؟ 

ل : فمتئ رأيتني لعنت شيئا! با بني لِم لا يلعن من لعنه اللّه في كتابه؟ 
فقلت : وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ 

ا قى قوله تعالی : < فهل عَسَيْتُمْ إن ولتم أن يدوا في الأض و 
00 * اوليك الَِّينَ لهم اله نَأصَمَهُمْ وأَغمَى أَبَصَارَهُمْ 4 محمّد : ۲۲ - ۲۳ 
فهل يكون فساد أعظم من القتل؟ 
وفي رواية لما سأله صالح فقال : با بني ما أقول فى رجل لعنه الله في كتابه؟ 


وذكره 


قال جدّي : وصتّف القاضي أبو يعلى الفرّاء كتاباً ذكر فيه بيان من يستحقٌّ 

لعن ء وذكر منهم يزيد » وقال في الكتاب المذكور ا 

يزيد إِمَا أن يكون غير عالم بذلك » أو منافقا يريد أن يوهم بذلك. وريما 

استقز الجهّال بقوله عا : «المؤمن لا يكون لعّاناً» . 

قال القاضي أن الحسة : وهذا محمول علئ من لا يستحقٌ اللْعنٍ . 

فان قيل : فقوله تعالئ  :‏ فهِل عَسَيْتُمْ إن تَولَيتمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض »4 محمّد : 

BON م‎ 

قلت + ققد أجات ب جدي عن هذا في كتابه (الرد علئ المتعصب العنيد) وقال 
فن اترات إن الذى. قا هذا مقاتل بن سليمان » ذكره ه فى تفسيره » وقد 

أجمع عامّة المحدثين على كذبه ؛ كالبخاري » ووكيع › والساجي › والسعدي 

والرازي » والنسائي . وغيرهم . 

وقال : فسرّها أحمد بأنها فى المسلمين » فكيف يقبل قول أحد إِنّها نزلت في 

المنافقين؟ ار ٍ 

فإن قيل : فقد قال النبن ‏ صلى الله عليه [وآله]وسلم -: «أوّل جيش يغزو 

القسطنطينية مغفور له» » وبزيد أوّل من غزاها؟ 

قلنا : فقد قال النبى لست [وآله] وسلّم -: »لعن الله من أخاف 

مدينتي« والاخر ت الل 


مشهد الرأس ا ا ا ا 


= وأما قوله ‏ صلی الله عليه [وآله] وسلم -: أوّل جيش يغزو القسطنطينية« » 
فإئما يعنى أبا أيَوبٍ الانصاري » لاله كان فيهم . 
ف أن بريد آحاف أهل العدكة )ا وس أعلها ويها »و اها وشي 
وقعة الحرّة . 
وقال جديّ فى كتاب (الرد علئ المتعصب العنيد) : ليس العجب من قتال ابن 
زياد الحسين ‏ وتسليطه عمر بن سعد على قتله والشّمرء وحمل الرؤوس إليه . 
وإتما العجب من خذلان يزيد » وضربه بالقضيب ثناياه » وحمل الول 
صلّئ الله عليه [وآله] وسلم - سبايا على أقتاب الجمال وعزمه على ان يدفع 
فأطمة نق الخين ال الرجل 'الذئ طلا وإنشياد: انات E‏ 
أشياخى ببدر شهدوا. . 
ورف ال اسن إلى المدينة موقل شت A Oa E E‏ 
وإظهار رائحته للناس › أفيجوز أن يفعل هذا بالخوارج؟! ال إجماع الجلمية 
أن الخوارج والبغاة کول ويصلئ عليهم وبدفنون؟! 
وكذا قول يزيد : لي أن أسبيكم ‏ لما طلب الرجل فاطمة بنت الحسين - قول لا 
يقنع لقائله وفاعله اللعنة . 
د جاهليّة » وأضغان بدريّة لاحترم الرأس لما وصل 
ليه » ولم يضربه بالقضيب » وكقنه ودفنه » وأحسن إلى آل :رسول الله ا 
لدعي ا 
قلت : والدليل على صحة هذا أنه استدعئ ابن . زياد إليه وأعطاه اا ع 
رتفا كفي 3 رو اوري و وأدخله على نسائه . وجعله 
نديمه » وسكر ليلة فقال للمغني : غنّ » ثم قال يزيد بديهاً : 


اسقني شربة تروّي فؤّادى ثم مل فاستي مثلها ابن زياد 
صاحب السرّ والأمانة عندي ولتسديد مغنمى وجهادي 
قاتل الخارجي أعنيٍ حسيناً ومبيد الأعداد والحسّاد 


EE 1‏ عل كفره وزندقته «انفكاذ عن وا مسف و عه ب 
أشهاره التي أفصح فيها بالإلحاد ؛ انان عن خت ليمي وسوء الاعتقاد. 
فمنها قوله في قصيدته التي الها“ 

عُليّة هاتى واعاني وترنمي بذلك إثى لا أحبٌ التناجيا 
حديث أبا سفيان قدماً سما بها إلى أحدٍ حتّئ أقام البواكيا 


التفتازاني * » وسبط ابن الجوزي'“ . 

وقال الجاحظ : «إِنْ المنكرات التى اقترفها يزيد من قتل 
الحسين وإخافته أهل المدينة » وهدم الكعبة » وحمل بنات رسول 
الله ل سبايا» وقرعه ثنايا الحسينئظة بالعود » هل تدلٌ هذه القسوة 
والعلظة على نصب وسوء ء وأىّ حقد و بغضاء ونفاق ويقين مدخول؟ 


= إلا هات نه قهوة ‏ تكخيرها العنسي كرما شأميا 
إذا ما ر فى اعون قديمة ‏ وجادنا حلالاً شربها متواليا 
واد ا أم الاحيمر ‏ فانكحي ولا تأملى بعد الفراق تلاقيا 
فإ الذي حُدَّثت عن يوم بعثنا أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 
إلى غير ذلك مما نقلته من ديوانه » ولهذا تطرق إلى هذه الامة العار بولايته 
عليها ء حتّ قال أبو العلاء المعرّي يشير بالشّنار إليها : 
أرى الأيَام تفعل كَل نكر فما أنا في العجائب مستزيد 
اليس قر كو فا جب وكان علئ خلافتكم يزيد 

قات اول تا لهه ج ى او ال ي 
اللم ر .مداد بحضرة الأماام الت اضر 
وأكاابر العلماء.» قام جماعة من الجفاة 
ت اة ره الل . سى 
و ا ا ا ی ا 
هود ٩90:‏ . 
وحكى لي بعض أشياخنا عن ذلك اليوم أن جماعة سألوا دي عن يزيد؟ 
فقال : ما تقولون في رجل ولي ثلاث سنين “فى النجنة الأرار قل المي 
وفى السنة الثانية أخاف المدينة وأباحها ؛ وفي السنة الثالثة رمئ الكعبة 
بالمجانيق وهدّمها وحرّمها؟ 
فقالوا : يلعن؟ 
فقال : فالعنوه» تذكرة الخواص ۲ - 2758٠ - ۲٦۵‏ وارجع لكلام ابن الجوزي 
- الجد - فى كتاب الردٌ على المتعصب العنيد : ۱١ - ١‏ . 

(۳) وفيات الأعيان ۳: ۲۸۷ فوات الوفيات *: 2341١‏ جواهر المطالب فى 
اقب الإمام غل + الشيرة الحلية 7 ۷ا۴ : ٠‏ 

. ۲٣۷ : ۱١ السيرة الحلبية‎ )٤( 

(۵) تذكرة الخواص ۲: ۲۹۵ - ۲۸۰ . 


أم تدل على الإخلاص وحب النبئ والحفظ له وصحة السيرة؟ 

وعلى هذا فلا يعدو الفسق والضلال › وذلك أدنى فثالة ) 
فالفاسق ملعون » ومن نهئ عن شتم الملعون فملعون»'". 

وقال العلامة الآلوسى : «لا توقف فى لعن يزيد » لكثرة أوصافه 
الخبيثة » وارتكابه الكبائر في جميع أَيَام تكاليفه » ويكفي ما فعله 
أيام استيلائه بأهل المدينة ومكّة . والطامة الكبرئ ما فعله بأهل 
البيت . ورضاه بقتل الحسين على جذدّه وعليه أفضل الصلاة 
والسلام » واستبشاره بذلك وإهانته بأهل بيته مما تواتر معناه . 

والذي يغلب على ظنّى أنّ الخبيث لم يكن مصدّقاً بالرسالة. 
الطاهرين فى الحياة وبعد الممات . وما ورد منه من المخازي ٠‏ ليس 
بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقائه ورقة من المصحف 
الشريف فى قذرء ولا أظنّ أمره خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك . 
ولكن كانوا مغلوبين مقهورينء لم يسعهم إلا الصبر » ليقض الله أمرا 
كان مفعولا . 
ما لا يحيط به نطاق البيان » وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على 
التعيين» ولو لم يتصوّر أن يكون له مثل من الفاسقين» والظاهر أنه لم 

ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة » فلعنة الله عليهم 
أجمعين » وعلئ أنصارهم وشيعتهم ومن مال ميلهم إلى يوم الذين. 
ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسينءىة . ويعجبني قول شاعر 


(9)«رشائل الجاع تر اللجادرة فر فقن بت امن 


۹۰ ا ا O‏ 
العصر عبد الباقى أفندي العمرى : 
يويد عدن لشن عريضن جناية 

فأغدو به طول المدئ العن اللعنا 


ومن يخشئ القيل والقال بلعن ذلك الضليل فليقل : لعن اللّه من 
رضي بقتل الحسين» ومن آذى عترة النبئ بغير حقٌّ » ومن غصبهم 
حمّهم . فاه يكون لاعناً له » لدخوله تحت العموم دخولاً أولياً فى 
قسن ال قو 

ولا يخالف أحد فى جواز اللعن بهذه الألفاظ سوئ ابن العربى 
المالكى وموافقيه » فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوّزون لعن من 
رضي بقتل الحسين » وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي كاد يزيد 
على ضلال يزيد ... إلى آخره)”" . 

وبعد هذا فهل يتوقف أحد من لعن يزيد والبراءة منه؟ وإن كان 
فلن هزلاء إلا الضلال والعتاف أعاذ الله آولافة من ركه الحقد. 

نكا كرت الو عل وين خش الشعدة واتقلات الاسر 
فتداركه بإرجاع السجاد والعيال إلى وطنهم . ومكّنهم ممًا يريدون 
برأس الحسين إلى كربلاء ودفنه مع الجسد ء ولم يختلف في ذلك 
إثنان من علماء الإمامية المعروفين بالبحث والتنقيب » ومن هنا نسبه 
المعلسى ف لارا الور بين العلماء : 

وتى ووش الواعظين و ل و الراس ا الحمة: 


)١(‏ روح المعاني للالوسي 71 ٠۷٤‏ في تفسير قوله تعالئ (فهل عسيتم أن 
توليتم » الاية . 
(۲) بحار الانوار 50 : ٠٤٤‏ . 


(۳) روضة الواعظين : ۱۹۲ . 


فاك أبن نما فى :قفر الاعان صن 8ه إنه الغو لغيه" 

وق ارت لانن ادوس ر ا وع غدل ا 

وقال ابن شهراشوب في المناقب ج۲ ص١٠۲‏ : ذكر المرتضئ 
فی بعض رسائله أن زاس الحسين أعيد ال دة ف كراد :. 
٠‏ وقال الطوسي : ومنه زيارة الأربعين“. 1 

وفى مقتل العوالم ص ١06‏ : إِنّه المشهور بين علمائنا . 

وهو ظاهر الطبرسى فى إعلام الور ص١١٠"‏ والسيّد في 
راش العم ` 

وأما باقى الرؤوس فلم يتعرّض لها أرباب المقاتل » ولكن في 
نفس المهموم ص ”5107 . ورياض الاحزان ص ١00‏ عن حبيب السير : 
أنّ يزيد سلّم جميع الرؤوس إلى على بن الحسين فألحقها بالأبدان 
الطاهرة في العشرين من صفر ء ثم توجه إلى المدينة" . 

ولعلّ الاعتبار يساعده » فإِنَّ يزيد لمّا نقم عليه الناس وكثر 
الاضطراب . لم يرَ بدأ من موافقة الإمام السجاد على كل ما يريد 
واخراجهم من الشام عاجلاً . 

نعم » ذكر العلامة السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة ج] 
ص ۲۹۰ القسم الأول : أنه رأئ فى سنة ٠١۲١‏ ه فى المقبرة 


.۸۵ مثير الأحزان:‎ )١( 

(۲) اللهوف فى قتلئ الطفوف : ٠٠١‏ . 

(۳) مناقب آل أبى طالب ۳: ۲۳۱. 

. ٠١١:١ تهذيب الأحكام‎ )٤( 

(۵) العوالم : ۳۲۷ والعبارة : «وذكر المرتضئ فى بعض مسالله : أن رأس 
الحسين ية رد إلى بدنه ا بكربلاء من الشام وضم إليه» . 

(1) إعلام الورى :١‏ 2056 . 

(۷) معالى السيطين ۲: .١9١‏ 


المعروفة بمقبرة باب الصغير بدمشق مشهداً وضع على بابه صخرة 
مكتوب عليها : «هذا مدفن رأس العبّاس ابن علي » ورأس على 
الأكبر بن الحسين» ورأس حبيب بن مظاهر» . 
[ الاما يعن للق سدم اال ر ا عا 
وأزيلت هذه الصخرة ء وبّنى ضريح داخل المشهد» ونقش عليه 
أسماء كثيرة لشهداء كربلاء » ولكن الحقيقة أنه منسوب إلى الرؤوس 
الشريفة الثلاثة المقدّم ذكرها بحسب ما كان موضوعاً على بابه كما 
مرّء وهذا المشهد الظنّ القوي بصحة نسبته. لأنّ الرؤوس بعد 
حملها إلى دمشق والطواف بها وانتهاء غرض يزيد من إشهار الغلبة 
والتنكيل بأهلها والتشفى , لابدٌ أن تدفن فى إحدى المقابر » فدفنت 
مهال N‏ رانك لفو + ls EE‏ 
أعلرعو اك خر 

هذا ما ذكره السيّد أيده الله » ولو اطلع على حبيب السير 
لاعتقد عدم صحة الدفن هناك » على أن التغيير الذي ذكره يدلنا على 
أن الحفظة لذلك المشهد لهم غرض آخرء وليس بالمستبعد أن 
ذلك المشهد محل صلب الرؤوس . 

وحقيق أن يقال في كل منها : 
هامة في الحياة طاولت الشهب وما نالها هبوب الرياح 


أنفت بعد موتها الترب فاختار ت لها مسكناً رؤوس الرماح 


. 1۲۷ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 


مشيد الكفين 


لم يفتأ شيعة أهل البيت 2 كما أنّهم يقتضون آثارهم في 
معارفهم وتعاليمهم . تبر کون بتعيين كڵ ما يتعلق بهم من مشهد أو 
معبد أو مقام » فيتبعونها بالحفاوة والتبجيل » ويرون ذلك من 
متممّات الولاء ولوازم الاتباع والمشايعة . 

وهو كما يرون لأنه إما مشهد يزارء أو معبد يقصد للعبادة › أو 
محل مسرّة فيسرّهم ذلك » أو موقف مأساة فيستاؤون لهم » وهذا هو 
التشيّع المحض » والاقتداء الصحيح . 

ومن ذلك ما نشاهده في كربلاء المشرّفة من المقام ( لكفي أبي 
اف اللتذين ا الالمي رأة جد كيين الختلف عن 
السلف والسيرة المستمرة بين الإمامية كافية فى القطع بثبوت 
(المقامين) » ولولاها لانتقض الأمر فى كثير من المشاهد والمعابد 
والمقامات . 

يقع مقام (الكف اليمنى) فى جهة الشمال الشرقى على حدَّ 
محلة باب بغداد ومحلة باب الخان » قريبا من باب الصحن المطهر 
الواقعة في الجهة الشرقية » وعلئ جدار المقام شباك صغير ء وعلى 
جبهته بيتان بالفارسية لم يكتب اسم ناظمهما ء ولا تاريخ البناء » ولا 
وضع الشباك ء والبيتان : 


أفتاد دست راست خدايا زبيكرم 
بَّر دامّنِ حسين برسان دست ديكرم 
دست جليم ب جاست 
اكر نست دست راست 
اماهزر حيف كه 
يك دست بيصداست 
ويقع مقام (الكف اليسرى) فى السوق الصغير القريب من 
الباب الصغير للصحن الواقعة في الجنوب الشرقي » ويعرف بسوق 
اب الاي ار ر (اللعدان او ت اا د 
ا ۰ 
سل إذا ما شئت واسمع واعلم 
ثم خذمئي جواب المفهم 
إنَّ في هذا المقام انقطعت 
يسرة العبّاس بحر الكرم 
هاهنا يا صاح طاحت بعدما 
طاحت اليمنى بجنب العلقم 
إجر دمع العين وابكيه أساً 


حق أن يبكئ بدمع عن دم 


الزيارة 


ذكرنا فيما تقدّم أنَّ الزيارة من المأثور عن الإمام الصادق ا . 
ولكمال فضله وعلمه الج » وورعه الموصوف وكراماته الخارجة عن 
حذ الإحصاء . كان في المثول حول مرقده الاقدس بداعي الزلفئ 
إل المولئ تعالئ مزيد لرسوخ العقيدة بأمر الذّين» وتعريف للأمة 
بما وجب من حن الله تعالى على خلقه . وإنّ العبد كيف يجب عليه 
بذل ذاته في مرضاة الله عر وجل . 

نّم إن الزيارة وإن كانت مجرّد الحضور عند المزور والسلام 
عليه بأي لفظ جاء به المسلّم . كما يؤْيّده حديث مسلم ابن ظبيان 
عن الصادق خا : «إذا أتيت القبر يعنى قبر الحسين فقل : صلى الله 
ملك" نانيك للد فقن E‏ 

ولكنّ الألفاظ الواردة عن أهل البيت يلزم الاحتفاظ بهاء لأنها 
اشتملت على ما يناسب مقام المزور من الخواص » وما له من جهاد 
نافع فى سبيل الدّين؛ مضافاً إلى ما فيها من التأدّبٍ عند أداء السلام 
عليه . 

فالقول المأثور من أهل البيت نيه فى السلام عليهم أو على 
ال أولادهم أو أصحابهم راجح » ومن هنا أفتى صاحب الرسائل 
فيها وخاتمة المحدثين النوري فى المستدرك باستحباب زيارة 


. ٠١١ :5 تهذيب الأحكام‎ » ۲٤٤ : كامل الزيارات‎ )١( 


الحسين بالزيارة المأثورة وآدابها. ولا خصوصية له على غيره من 
أئمة الهدئ بلا وبذلك المناط يتسرى إلى غيرهم . 

ومن يقرأ ما ورد عن الإمام الصادق في زيارة أبي الفضل بتدئر 
وإمعان يعرف رجحان الأخذ بقوله ا » وإنّ الزائر مهما يبلغ من 
المغرفة والكمال لا تحط خيرا :يحقينة أبن الل ردا يلق ال 
قدره » وعظيم منزلته . 

ومن هنا كان الراجح للزائر عند زيارة العبّاس أن يقف مواجها 
له مستدبرا القبلة » كما هو الشأن في زيارة المعصومين » وهو مقتضئ 
التأدّب أمام »قمر بنى هاشم« › فإِن زيارته ميتا كزيارته حيا 
(والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون). ولا شك أنه لو كان حيا 
ودخل عليه الزائر يسلم عليه إلا مواجها له . 

ويشهد لذلك ما فى مزار البحار ص ١١10‏ عن المفيد وابن 
الو الأول انك الوا إن الزاكن الغا .يقت ألا 
على باب السقيفة ويستأذن للدخول فيقول : سلام الله وسلام 
ملائكته ... إلى آخره ء ثُمّ يدخل وينكبٌ على القبر ويقول : السلام 
عليك أيها العبد الصالح . .. إلى آخرهء ثم ينحرف إلى عند الرأس 
فيصلّي ويدعو » ويعود إلى الضريح ويقف عند الرجلين ويقول : 
السلام عليك يا أبا الفضل العبّاس ...إلى آخره"" . 

وقد يدّعئ أن هذه العبارة وما رواه ابن قولويه عن أبى حمزة 
الثمالي يقتضي الوقوف على قبر العبّاس من دون تخصيص بجهة من 
الجهات » فان العبارة : «تُمَ ادخل وانكب على القبر وقل .... الى 


(۱) المزار للشيخ المفيد : ٠٠١‏ » المزار للمشهدي : ۳۸۹ وعنهما بحار الانوار 


. ۷ 56 


آخره»» ولم يبيّن كيفيّة الانكباب هل أنه من جهة القبلة » كما هو 
شأن زيارة الإمام المعصوم . أو من جهة عكسهاء أو من جهة 
الرجلين أو الرأس؟ 

إلا أن المنصرف من الإطلاق إرادة جهة القبلة > خصوصا لو 
كان الباب التي يدخل منها إلى الروضة المطهرة في ذلك الزمان كما 
عليه اليوم » وحينئذٍ تكون زيارة أبي الفضل على حدٌّ زيارة المعصوم 
مواجها له مستديرا القبلة . 

فالتوقف عن رجحان مواجهته حال الزيارة في غير محله» 
واستظهار المجلسى تخيير الوقوف في زيارته محل المناقشة › فَإنْه 
لم يرد عن الأئمة خبر التفصيل بين المعصوم وغيره باستحباب 
المواجهة له في الأوّل واستقبال القبلة في الثاني . 

وغاية ما ورد فى زيارة الحسين وأبيه ليك مواجهة القبر وجعل 
القبلة بين كتفيه ‏ وهناك أخبار مطلقة بالوقوف على قبريهما كإطلاقها 
على قبري الجوادين والعسكريين والرضائيّة » فلا تخصيص 
للمعصوم على غيره . 

وما ورد فى صفة زيارة المؤمنين من استقبال القبلة » ووضع 
اليد على القبرء والتوقيع المروي في الإقبال عن صاحب الزمان 
عجّل الله فرجه : «إذا أردتٌ زيارة الشهداء فقف عند رجلى الحسين 
فاستقبل القبلة بوجهك » فإنَّ هناك حومة الشهداء . وقم وأشر إلى 
على بن الحسين وقل : السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير 
سليل . . . إلى آخره»'" . 


. ٤٤١ : كامل الزيارات‎ )١( 
المزار للمشهدي : كمقء إقبال الاعمال لابن طاووس ۳ ۳ وعنه البحار‎ (۲( 


أخص من المدّعئ » على أن الاعتبار يشهد بأنّ السلام والثناء 
على المزور يستدعى مواجهته لا استدباره . 

وكيف يكون الحال » فأبو الفضل ممتاز عن سائر المؤمنين 
بخواض لا يأتى البيان على حصرها ؛ كيف وقد بلغ من الدرجات 
لةه لما 2 جميع الشهداء والصديقين» وقد أعلمنا الإمام 
الصادق بالزيارة التى علّمها أبا حمزة الثمالى بأد لأبى الفضل مكانة 
ا را لذ يعالهاة]لا ادلرا ا و 

فرجحان مواجهته عند السلام عليه متعيّن» كما هو الحال في 
أئمة الهدئ ٠:#2وبذلك‏ أفتئ شيخنا الحجّة الشيخ عبد الحسين 
مبارك # فى بشارة الزائرين ثم قال : 

«(ولعمن أننة الظاهر صلرات الله وشلامه عليهما أنه ذلك 
لحقيق جدير » فإنه ابن سيّد الوصيّين» والمواسى ريحانة خير الخلق 
اخ 1 

ومن هنا كان بعض العارفين من العلماء ء الأعلام يقدّم زيارة 
العاس على زيارة الحسين» لأنْه بابه في الحوائج » وهو في محله . 
وعليه العمل منذ عهد قديم » وفى هذا يقول الأديب السيّد مهدي 
الأعرجى ل4 : 1 

وأدمع عيني كالحيا في انسكابها 
لأك في كل الحوائج بابه 
وهل يقصدون الدار من غير بابها 


= 0غ :58 . 


صلاة الزيارة 


إنّ من الراجح المؤكد صلاة ركعتين بعد الفراغ من زيارة أبي 
الفضل #ا » ويشهد له ما فى مزار البحار ص ١16‏ عن مزار المفيد 
وابن المشهدي من الرواية ا الأئمة ركه فى كيفية زيارته وبعدها 
قال : نّم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين » ثم صل بعدهما ما 
بدا لك" . 

وذكر السيّد ابن طاووس فى مصباح الزائر الصلاة ركعتين بعد 
الفراغ من الزيارة . 

كما أن الشيخ المفيد وابن المشهدي وابن طاووس ذكروا في 
مزاراتهم عند زيارة العبّاس يوم عيد الفطر والأضحئ وليلة عرفة 
ويومها, الأمر بركعتي الزيارة بعد الفراغ منها . 

وجاء في زيارة الأربعين: أن جابر الأنصاري زار العبّاس بن 
أمير المؤمنين تم صل ركعتين » ومن البعيد جداً أن يكون الحكم 
ممنوعا منه عند الأئمة » ولا يعلمه مثل جابر المتخرّج من مدرستهم 


: المزار للشيخ المفيد : 17» المزار للمشهدي : 178 » المزار للشهيد الأول‎ )١( 
. ETA : AV بحار الانوار‎ “۰ 


الكبرئ ٠‏ أو أنه كان يغضٌ الطرف عن هذا المنع » بل ظاهر الفعل 
أنهما ركعتي الزيارة » وأنّه لما علمه من أئمته فسار على نهجهم . 

وال من المستبعد جدأ أن يثبت هؤلاء الأعاظم . وهم عمد 
المذهب المنقبون في الآثارء مثل هذه الوظائف من دون تخريج عن 
أئمتهم » بحيث يتورّطون في التشريع المحرّم والبدعة التي لا تقال 
عثرتها , «ركاد وعافا اه إل حم ودرا فى كتيهم وعرازاتتهم E‏ 
وقفوا عليه عن أئمتهم وإن لم نحط به خبراً ككثير مما وقفوا عليه . 

وقد ذكر السيّد ابن طاووس فى آخر مصباح الزائر أنَّ ما وقع 
اختياره عليه في هذا الكتاب » قد وصل على الوجه الذي استحسنه 
واعتمد عليه من جهة الرواية . 

وذكر ابن المشهدي فى أوّل مزاره أن ما أودعه فى الكتاب ما 
e‏ الروانااق الرارة ف ألمة انط 0ه 1 

إذن» فكيف يسعنا نسبة ما أودعوه فى كتبهم إلى محض 
آرائهم من دون تخريج عن أهل البيت؟! ۰ 

ولقد أفادنا بصيرة فى تأكيد هذا شيخ المحققين الشيخ د 
الله الكاظمى ج فى كشف القناع ص ۲۴۰ » وحاصل ما ذكره : 

ا أن يحصل لبعض حملة أسرار الأئمة العلم بقول 
الإمام الغائب عن الأبصارء إمّا بنقل أحد سفرائه سرا على وجه يفيد 
اليقين» وإمّا بتوقيعه ومكاتبته كذلك ٠‏ وإمّا بالسماع منه 4+ مشافهة 
على وجه لا ينافى الرؤية في زمن الغيبة » فلا يسعه التصريح بما 
حصله من الحكم على هذه الوجوه » ولم يجد فى الآدلة ما يدل عليه 


. ۲۷ : المزار للمشهدي‎ )١( 


ولم يكن مخصوصاً بذلك الحكم » وممنوعاً عن إظهاره لسائر الناس . 
فلا مندوحة حينئذ من إظهار هذا الذي أطلع عليه بصورة الاتفاق 
عليه والتسالم ؛ وهذا هو الأصل في كثير من الزيارات والآداب 
والأعمال المعروفة التي تداولت بين الامامية » ولا مستند ظاهر من 
أخبارهم ولا من كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة وأسرارهم . 

ومن ذلك ما رواه والد العلامة الحلى والسيّد ابن طاووس عن 
السيّد الكبير العابد رضى ال ا جك اى الحسيني 
المجاور بالمشهد الأقدّس الغروي » عن صاحب الزمان فى طريق 
الاستخارة بالسبحة » وكما سمعه منه صلوات الله عليه ابن طاووس 
في السرداب » وكدعاء العلوي المصري المعروف الذي علمه 
محمّد بن علي العلوي الحسني المصري فى حائر الحسين وقد أتاه 
فی خمس ليال حتّى تعلّمه7". 

وهذا هو الأصل في كثير من الأقوال المجهولة القائل . فيكون 
اطم كلك و0 اا لكا وده حا ل ا ا 
معظمهم ولم يتمكن من إظهاره على وجهه » وخشي أن يضيع يع الحقٌ 
جعله قولاً. ومن أقوالهم » واعتمد عليه » وأفتى به من دون تصريح 
بدليله . 

فتحصّل من ذلك : أنّ العلماء لم يدّعوا في كتبهم حكماً من 
الأحكام من دون أن يعثروا عليه عن أئمتهم . وقد يكون بطريق 
المشافهة من إمام العصر أرواحنا له الفداءء فما ذكره المشايخ 
المتقدذمون في مزاراتهم من صلاة ركعتى الزيارة بعد الفراغ من زيارة 


. ٤۸۷ : معجم أحاديث المهدى‎ ۳۰۷ :0١ بحار الانوار‎ )١( 


أبى الفضل لا ينبغي الوقفة فى رجحانه عند أهل البيت .ء إذ لعله 
وصل إليهم بالخصوص وإن جهلنا طريق الوصول إليهم . 

ولو تنازلنا عن ذلك لدلنا ديف أن حير :القمالق السرو 
في كامل الزيارة ص 74١‏ عن الإمام الصادق الواردة فى زيارة الحسين 
المشتملة على المقدّمات والمقارنات الكثيرة وفيه قال الصادق لإ : 
«فإذا فرغت فصل ما أحببت » إلا أن ركعتى الزيارة لا بدّ منهما عند 
كل قبر» 7" ؛ فَإنّه أثبت بعمومه رجحان ركعتي الزيارة عند كل 
مزور » وليس له مخصص يدفع العموم . 

وخلوٌ بعض الروايات الواردة في زيارة غير المعصومين من 
التعرّض لركعتي الزيارة لا ينهض لمصادمة العموم › فالعام محكم 
في موارده حتّى يجىء المخصص المخرّج . 

كما أن خا رو اة أنى حم القمالى الوارذة فى زيارة 
العّاس اك اک الزيارة لاتيدل كل سدم ر 

والتنصيص في زيارة المعصومين لا يدل على عدم المشروعية 
في برخم" 

فهذا العموم » وما ذكر فى مزارات من تقذم ذكرهم من النض 
عليها » كاف فى المشروعية والرجحان . 

فما حُكي عن بعض معاصري العلامة المجلسي من منع صلاة 
الزيبازة لغعر المعصضوي: !تكدلا بخلن الاخببان: الوازدة فى 
زياراتهم عنها . فى غير محلّه ؛ لمّا عرفت من الدليل عليه . 


. 178 :۹۷ بحار الأنوار‎ ۰٤۱۷ : كامل الزيارات‎ )١( 
. "1/8 :9/ (؟) بحار الانوار‎ 


صلاة الزيارة a ORE Ds‏ عامس راجن ألا متو ىلامو ل FE SSR‏ 
مضافاً إلى ما حكاه المجلسي فى مزار البحار ص٠۱۸‏ عن 
ولك ال ار الي عر سنن زان احجان عن الاد من الذمر 
بصلاة ركعتى الزيارة بعد الفراغ من زيارة علي الأكبر'"؛ ويتمّ في 
أبي الفضل بعدم القول بالفصل . 
وفيه عن المزار الكبير'"'؛ ومزار الشهيد'" بعد ذكر زيارة مسلم 
بن عقيل قال : «ثّمَ انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين؛ ثم صل 
بعدهما ما بدا لك» » وظاهره أن الركعتين للزيارة » ولكته نقل عن 
مزار السيّد ابن طاووس التصريح بذلك › فإنه بعد الفراغ من الزيارة 
قال :«تُمّ تقبّل الضريح وتصلى صلاة الزيارة » وتهدي ثوابها له ثم 
تودّعه وتنصرف)/2'. 
وفي مزار البحار عند ذكره زيارة هاني بن عروة قال : «ثُمَ صل 
صلاة الزيارة وامدها له وادع لنفسك بما شئت › وودعه 
وانصرف)!". 
ما رووه عن أئمتهم أو وجدوه مروياً واعتمدوا عليه . 
ويتضح لنا رجحان ركعتي الزيارة لمسلم وهانئ » على أن 
الإطلاق المذكور يشملهما. 
فإذن في أبي الفضل 4# بطريق أولى . 
)١(‏ بحار الأنرار 98 : 88 . 
(۲) المزار للمشهدي : 4ل . 
(۳) المزار للشهيد الاوّل : ۲۸۰ . 


. 278 :۹۷ بحار الانوار‎ )٤( 
. 79 بحار الانوار /ا9:‎ )0( 


تقبيل القبر 


مما يدل على رجحان تقبيل قبر العبّاس بن أمير المؤمنين #ا 
وا فى وار لار هر عو م السسوان: الک عدن 
عتنواة ا ا اوا ل 

2 تأتي إلى قبر العبّاس بن علي وتقول : السلام عليك أيه 
الولي - إلى أن قال ثم تنكب على القبر وتقبّله وتقول : بأبي وأمّي يا 
ناصر دين اللّه » السلام عليك يا بن أمير المؤمنين» السلام عليك يا 
ناصر الحسين الصدّيق » السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد » السلام 
عليك متىي أبداً ما بقيت » وصلى الله على محمّد وآل وسلم»”". 

وفيه كفاية لمن يتطلب النصٌ على المشروعية والرجحان . 
ويضاف إليه ما ذكره المفيد وابن المشهدي وابن طاووس فى 
مزارائيم تانيع ا دار اقل واک على افير 
وقل : السلام عليك أيّها العبد الصالح ...إلى آخره» . 

ول وأمثاله كان شيخ المحققين ونخبة المخد 
اله الا الا عر مد راقن العا إذا ول ا 
حرم أبى الفضل ا يقبّل عتبة الباب كما يفعل في حرم سيّد 
الشهداء لاء وفعل هذا المتبحّر حجّة . وعمله أكبر برهان لمن 
يتبع الحقٌّ : «أَقَمَنْ يَفْدِى إِلَى احق احق أن يع . 

(۱) المزار للمشهدي : ٤۳۳‏ بحار الأنوار /9: 711 . 


(9) اسزار القهافة :55 : 
89 شی 


أولاده وأحفاده 


كان E‏ بن O‏ بيك دارو لفقي 15 
وغد انون ي ا شوت شن الحيذاء :فى الطس :ولد الاش 
ا 
فأمّا عبيد الله والفضل فأمهما لبّابة بنت عبيد الله بن العّاس 
ابن عبد المطلب » وأمّها أم حكيم جويرية بنت خالد بن قرظ 
الكنانية . 
أرطأة ولديها عبد الرحمن وقثم » وكانا صبيين صغيرين » وهى تنظر 
إليهماء فقدت الصبر وأخذها الوجد» فكانت تدور فى البيت ناشرة 
شعرها وتقول فی رثائهما''' : 
)١(‏ مستدركات علم الرجال للنمازي 5 ۱١‏ . 
(۲) الجريدة فى أنساب العلويين .۳٠۸ : ٤‏ 
(۳) الجوهرة في نسب الإمام علي : .0V‏ 
(5) الجريدة في أنساب العلويين T0) : ٤‏ 
ها الجريد» فى اجات القارين : 0A‏ . 


TAÊ : Cl YT: r بلاغات الا لابن‎ ۳ 


نيئت بسراً وما صدّقت مازعموا 


أنحي على ودجي ابنيّ مرهفة 


حتّى لقيت رجالاً من أرومته 


من ذل والهة حرّى مولهة 


سمعي وقلبي فمخي اليوم مختطف 
من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
مش حونة وكذاك الإفك يقترف 
شم الأنوف لهم في قولهم شرف 
هذا لعمر أبي بسر هو السرف 


على صبيّين ضلا إن غدا السلف 


فسمع قولها هذا رجل من أهل اليمن فرق لها واتصل ببسر 
حتّى وثق بهء م احتال لقتل ابنى بسرء فخرج بهما إلى وادي 


أوطاس فقتلهما وهرب . وقال' : 


يا بسر بسر بني أرطأة ما طلعت 
خير من الهاشميين الذين هم 


00 الأغاني‎ )١( 


شمس النهار ولا غابت على الناس 


عدن الهدى وسمام الأسوق القاسي 


CE MR ا‎ O OLS SE Co أولاده وأحفاده‎ 


ماذاأردت إلى فلي مولهة 
تبكي وتنشد من اثكلت في الناس 
أماقتلتهما ظلماً فقد شرقت 
من صاحبيك قناتي يوم أوطاس 
فاشرب بكأسهما ثكلى كما شربت 
أمَ الصبيّين أو ذاق ابن عباس 
ولمّا بلغ قتلهما أمير المؤمنين9ة دعا على بسر فقال : «اللّهم 
اسلبه دينه وعقله»'» فخرف بسر حتى كان يلعب بخرئه ويقول 
لمن حضر : انظروا كيف يطعمنى هذان الغلامان ابنا عبيد الله هذا 
الخرء » فشدّوا يديه إلى ورائه ليُمنع من ذلك » فانجا يوماً في مكانه 
وأهوى بفمه ليتناول منه » فمنع منه » فقال : أنتم تمنعوني وعبد 
الرحمن وقثم يطعماني ؟! وبقى على هذا حتّى مات فى سنة ۸1 
هجرية أيام الوليد بن عبد الملك" . 
خلف على لبابة بعد أبي الفضل #+ زيد بن الحسن بن أمير 
المؤمنين» فأولدها نفيسة؛ تزوّجها الوليد بن عبد الملك بن 
(r)‏ 
فلكت له ولدا افكان ريك بن الحسن يقد إلى الوليك و يجلس 
معه على السرير ويكرمه » لمكان ابنته عنده » ووهب له ثلاثين ألف 
دينار دفعة واحدة!). 


مروان 


ء٤٠٦١‎ : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7: 1۸ء أنساب الأشرف‎ )١( 
. TAO :* الكامل فى التاريخ‎ 

(۳) تذكرة الخواص ۲: .۷١‏ 

. 79 : سر السلسلة العلوية للبخاري‎ )٤( 


فولدت له القاس . 

واتفق أرباب النسب على انحصار عقب العبّاس ابن أمير 
المؤمنين في ولده عبيد الله » وزاد الشيخ الفتونى العقب للحسن بن 
الان وا ع الله كار العلماء رة الخال الكجال 
والمروءةمات سنة ١06‏ هجرية!". 

تزوّج من ثلاث عقائل كرام : رقية بنت الحسن بن على » وبنت 
معبد بن عبد الله بن عبد المطلب » وبنت المسوّر بن مخرمة 
الزييري'" . 

ولفكية اللة هدا مكزلة ك غدل التتحاد كزامة لمرو فف أ 
( قمر بن هاشم ) » وكان إذا رأى عبيد الله رق واستعبر باكياً . فإذا 
شئل عنه قال : «إني أذكر موقف أبيه يوم الطف فما أملك نفسي» . 

والحصرعتب هينه للد ا ا 
نسعا سكين شيتة + ا ولد العسيووين عبية الله بن الفا خم : 

. الفضل‎ ١ 

أي حي 

اش 

العئاس . 

6ك الله 

. 77١ : المجدي في أنساب الطالبين‎ )١( 
. 7١ : المجدي في أنساب الطالبين‎ )۲( 


(۳) سر السلسلة العلوية : 4٠‏ وذكر أنهنّ أربعة بإضافة أم على بن الحسين 
بن على . 


أولاده وأحفاده اا اا 
وکلهم أحلاء فضلاء اء 
فأمّا الفضل فكان لسناً متكلماً فصيحاً » شديد الدّين. عظيم 
عة مها غ الا ويقال له : (ابن الهاشمية) . 
أعقب من ثلاثة : جعفر » والعبّاس الأكبر » ومحمّدء ولكلل منهم 
او 
عبيد الله بن العبّاس » كان خطيباً شاعراً » وقع عقبه إلى قم 
وطبرستان » وله أبيات فى موقف جدّه العبّاس يوم الطف نذكرها فى 
فضل المديح'!". 
واما حمزه ف حده امير المؤمنين. رع توفيع المامون 
بخطه وفيه : يُعطى لحمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس ابن امير 
المؤمنين مائه ألف درهم » لشبهه بجدّه أمين الم مكية. 
تزوج "ذا زينب بنت الحسين بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار 
المعروف ب( الزينبي ) » نسبة إلى أمه زينب بنت أمير المؤمنين. 
وكان حفيده محمّد بن على بن حمزة متوجّاً شاعراً » نزل البصرة › 
وروى الحديث عن الرضا وغيره » مات سنة ۲۸١‏ ها" . 
وسات :فى رة ابن أخيه الحمزة صاحب المشهد بقرب 
الحلّة : «إنّ 3 صاحب الزمان التجأت إلى بيته» . 
وترجمه الخطيب فى تاريخ بغداد ج۲ ص۳ وقال : «كان 
)١(‏ المجدي في أنساب الطالبين : 37١‏ . 
(۲) سر السلسلة العلوية : ۹٠‏ المجدي فى أنساب الطالبيين : ۲۳۲ . 
(؟) المجدي فى أنساب الطالبين . 1 


1ش السلقيلة الغلوية 4 43 
(0) عمدة الطالب : 08" . 


راوية للأخبارء وهو صدوق » وله الرواية عن جماعة كثير*"" . 

وفي تهذيب التهذيب ج1 ص۲٥۲‏ وصفه بالعلوي البغدادي , 
ونقل عن ابن أبي حاتم : أنه صدوق ثقة . 

وأمّا إبراهيم ويُعرف ب( جردقة) كان من الفقهاء لأدباء 
لهاد وواه على اغ الأ جراد جا وتشرف مات سه 
4م E‏ اديه أبو الحسن على بن 
بحي موعن و وای جرد اد خا أب عد الین الداع 
على النقابة ببغداد . 

وعبد الله بن علي بن إبراهيم جردقة جاء إلى بغداد ‏ ثُمّ سكن 
مصرء وكان يمتنع من التحدّث بهاء ثم حدّث » وعنده كتب تسمّى 
( الجعفرية ) » فيها فقه على مذهب الشيعة » توفى فى مصر فى رجب 
سنّة ثلائمائة واثنى عشر'؟. ا 0 

وقال أبو نصر البخاري في سر السلسلة في العبّاس بن الحسن 
اعا الله ين العكاض اا ا رؤي ا أعفييه ااا که 
ا 
قدم بغداد فى أيام الرشيد » وأقام فى صحبته؛ تم صحب 


الماضون بعكده » وكان من رجال بلى هاشم فصاحة و 


. ۳۲۸ :۳ تاريخ بغداد‎ )١( 

."١5:9 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۳) عمدة الطالب : ۳۲٤‏ . 

. ۳٤۵ : ٠١ تاریخ بغداد:‎ )٤( 

(6) سر السلسلة العلوية : »9٠‏ عمدة الطالب : ۵۹ . 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي ۱۳ : ٠ ۲٤١‏ الوافي بالوفيات ۳۷١ : ٠١‏ . 


أولاده وأحفاده ا 
ولجلالته وفضله وبلاغته وفصاحته يكنى عند الرشيد١'‏ ومن شعره 
فى أخاء أبى طالب لعبد اللّه والد الرسول الأقدس بل : 
انا وإن رسول الله يجمعنا 
أب وأمّ وج غير موصوم 
جاءت بنا ربة من غير اسرته 
غراء من نسل عمران بن مخزوم 
حزناً يهادون من يسعى ليدركها 
قرابة من حواهاغير مسهوم 
رزقاً من الله أعطانا فضيلته 
والناس من بين مرزوق ومحروم'" 
وف المجدى مما رت به أخاة مدا : 
وارى الب قيع محم 
لله ما وارى الب قيع 
من نائل وندى ومع 
روف إذا ظن المنوع 
وحيّا لأيتام وأرملة 
إزا ججق الربيع 
ولى فولى الجود والمعى 


روف والحسب الرفيع" 


. ۳۵۹ : عمدة الطالب‎ )١( 
. ٤٠١ :۷ أعيان الشيعة‎ 0٠51 : ۱۲ تاريخ بغداد‎ )۲( 
. ۲۳١ : المجدي فى أنساب الطالبين‎ )۳( 


وكالايولة اهيا : 
وقالت قريش لنا مفخر 
رفيع على الناس لا ينكر 
بنا تفخرون على غيرنا 
فأماعلينا فلا تفخرو”!) 
ارلا الاي عر د كور مهم عة اللو ا اط كان 
أديباً شاعرا > فمن شعره ما فى المجدى : 
انى لاست أحدى ان نوه . 
قريباً وإن أجفوه وهو بعيد 
علي لإخواني رقيب من الهوى 
تبيد الليالي وهو ليس يبيد" 
وفى سر السلسلة : «قدم على المأمون› فتقدّم عنده» ولمّا 
سمع بموته قال : استوى الناس بعدك يابن عباس » ومشى في 
جنازته » وكان يسميه الشيخ اين الشيخ »'". 
وفى العمدة : «كان من أحفاد العبّاس السقا أبو الطيّب محمّد 
ابن حمزة بن عبد الله بن العّاس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس 
السقاء من أكمل الناس مروءة وسماحة» وصلة رحم» وكثرة 
معروف » مع فضل كثير ء وجاه واسع » اتخذ بمدينة الأردن - وهي 
طبرية ‏ ضياعاً وأموالاً > فحسده طغج بن جف الفرغاني » فدسٌ إليه 
جندا قتلوه فى بستان له بطبرية فى صفر سنة ١7595ه.,‏ ورثته 
)١(‏ المجدي فى أنساب الطالبين : 773 . 


(۲) المجدي فى أنساب الطالبين : ۲۳۷ , عمدة الطالب لابن عنبة : ۳۵۹ . 
(۳) عمدة الطالب : ۳۵۹ . 


أولاده وأحفاده ا ل TAT ET. N‏ 
الشعراء » فمن ذلك ما فى المجدي : 
أي رزء جنى على الإسلام 

أي خطب من الخطوب الجساء'" 
الافتخار بآبائه » وكان فى أيام المتوكل وبعده » وهو القائل : 

أكفهم تندى بجزل المواهب 


هم خير من يخفى وأفضل ناعل 
وذروة هضب العرب من آل غالب 
همالمَّنٌ والسلوى لدان بوده 


وكالسمٌ في حلق العدوّ المجانب'" 
وترجم له شيخنا الجليل العلامة ميرزا عبد الحسين الأميني في 
شعراء الغدير ج٠‏ ص۳ طبع النجف . 
وأمّا عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العّاس السقا ل . ففيه 
شرل قحد ين موسق" الخعترف: :وها رايت ادا اهر 
افا دولا ا فى بيد ان الخو توك ا لومي كه 
والمدينة والقضاء بهما أيّام المأمون سا ٠١4‏ هجرية» . 
وفي سنة 4١٠هاء‏ وسنة 7١7ه‏ ولاه إمارة الحاج'“؛ مات 


. ۲۳۷ : المجدي فى أنساب الطالبين‎ )١( 
.7 :# ؛ الغدير‎ 77١٠ :۲ الوافى بالوفيات‎ )۲( 
. ۳۱۳:۱۰ تاريخ بغداد‎ )۳( 

. ۱۵١ :۷ تاریخ الطبري‎ )٤( 


بغداد فى زمن المأمون » وكانت أمّه وأم أخيه العبّاس أم ولد" وقع 
عقب على بن عبيد الله قاضي الحرمين إلى دمياط » ويقال : لهم بنو 
هارون » وإلى فسا ويقال : لهم بنو الهدهد » وإلى اليمن. 

وأا السو بن غبيد الله الأمير القاضى. قأرلك عبد الله كان ال 
بن عبيد الله قاضي الحرمين بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس الشهيد 
الا لطر المد نواد استحاب الراع »لما كما 
العسكري لإ . 

فأحفاد العبّاس كلهم أجلاء ء لهم المكانة العالية بين الناس ؛ 
لأنهم بين فقهاء ومحدّثين ونسًابين وأمراء وأدباء ء ولا بدع بعد أن 
عرق فيهم (أبو الفضل ) . فحووا عنه المزايا الحميدة والصفات 
الجميلة » فكانت ملامح الشرف والسؤدد تلوح على أسارير 
جبهاتهم » وملء أهابهم علم وعمل وحشو الردى هيبة ومنعة . 
( الخو المدكوة:الشد عله فون الحلة. : 


.۳۱۳ :۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۳٤۹ : عمدة الطالب‎ )۲( 


الحمزة 


من أحفاد أبي الفضل السيّد الجليل أبو يعلى الحمزة ابن 
القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس ابن أمير 
المؤمنين# » وقد كتب الشيخ الجليل العلامة ميرزا محمّد علي 
الأوردبادي صحائف عر فى حياته نذكرها بنصها ء قال : 

دكات أب فلي أ تمل عا ال الاه روود ليق ااا ب 
الوحي » وأوحدي من سروات المجد من هاشم . 

روى الحديث فأكثر » واختلف إليه العلماء للأخذ منه » منهم : 
الشيخ الأجل أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري » وأحد أعاظم 
الشيعة » ومن حملة علومهم » توفي سئة ۳۸۵ه. 

والحسين بن هاشم المؤدّب » وعلى بن أحمد بن محمّد بن 
عمران الدقاق » وكلاهما من مشايخ الصدوق ابن بابويه القمّي . 

وعلى بن محمّد القلانسى » من مشايخ الشيخ المبجل أبي عبد 
الله الحسين بن عبيد الله الغضائري . 

وأبو عبد الله الحسين بن على الخزاز القمّى) 7" . 

ويظهر من هذا أنه كان في طبقة ا 
القرنين آخر الثالث وأواخر الرابع » ولأجله عقد له الشيخ العلامة 


: رجال النجاشي : ٠ء نقد الرجال للتفرشي ۲ : ۷ رجال العلامة‎ )١( 
. AO : رال ا دار‎ 9 


الشيخ آغا بزرك الرازي في كتابه (نابغة الرواة في رابعة المئات) 
ترية قائنة فنوهن ف لناء الف امغر 

وله من الآثار والمآثر: كتاب التوحيد» وكتاب الزيارات 
والمماملة» ر كات التددفلن معدقل ون جلاعي ٠‏ ر كات 
روى عن جعفر بن محمد ليك من الرجال » استحسنه النجاشي 
والعلامة » ولهذا ترجمه شيخنا الرازي فى مصمى المقال فى مصنفى 
علماه الرس الوا معن العداسن إلى هدم الكعي كو اين ا 
عن اللاي ا 

وإليك كلمات العلماء فى الثناء عليه : 

تأنجالش عاق و اانه انهه عدن القيدرن أ E‏ 
کال 

وقال المجلسى فى الوجيزة : «ثقة» . 

وفى تنقيح المقال للعلامة المامقاني : «السيّد جليل حمزةء 
ثقة » جليل القدر » عظيم المنزلة» . 

وفى الكنى والألقاب لشيخنا المحدّث الشيخ عباس القمّي : 
انه ال علماء الإجازة , وأهل الحديث » وقد ذكره أهل الرجال 
فى كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع»! . 

إن دون مقام سيّدنا المترجم أن نقول فيه : إنه من مشايخ 
الإجازة الذين هم في غنى عن أيّ تزكية وتوثيق » كما نص به الشهيد 
الثانى » وتلمّاه من بعده بالقبول » فإنَّ ذلك شأن من لا يعرف وجُهلت 


. ۳٣٤/۱٤١ : رجال النجاشى‎ )١( 
.۲۸۷ : 0 بحار الأنوار‎ )۲( 

(۳) تنقيح المقال ١‏ : تيا 

. ۱۸۷ :١ الكنى والالقاب للقمى‎ )٤( 


شخصيته » وإنَّ مكانة سيّدنا أبي يعلى فوق ذلك كله على ما عرفته 

ومن كراماته المريبة على حد الاحصاء . المشهودة من مرقده 
المطهّر » فهو من رجالات أهل البيت المعدودين من أعيان علمائهم 
بكل فضيلة ظاهرة وماثرة باهرة : 
والشمس معروفة بالعين والأشر 

فليس هو مك ی انات ق حل قفتت با قال للك 
نعم » كثرة روايته للحديث تنم عن فضل كثار من غزارة علمه » ومن 
قولهم 8# : «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنا»ء فإِنْ ذلك 
وبطبع الحال إن كلا من هذه يقرّب العبد إلى الله تعالى وإليهم كه 
زلفى » فكيف بمن له الحظوة بها جمعاء » كسيّدنا المترجم على نسبه 
المتألق المتصل بدوحهم القدسى اليانع ؟! 

أمّا مشايخه فى الرواية فجماعة عرفناهم بعد الفحص فى 
وإكمال الدّين للصدوق » منهم : 

أ الشيخ. الثقه الجليل سعد بن عبن الله الأشغرى:. 

5 محمد بن سهل بن ذارويه القَمّى . 

. على بن عبد بن بحيى‎ - ٤ 

١‏ داب الحسع على ين الد الرارى: 
غلن وديغة 'المهيمن سبحانة» أبو عبد الله أو بنك الله حكن بن 


على بن حمزة الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس ا . 

ومن جلالته أنه لما وقعت الفتنة بعد وفاة أبى محمّد 
العسكري # » وكثر الفحص والطلب من زبانية الإلحاد وطواغيت 
الوؤقك على بت الامانة وسا وخواريه وها كدان وجوه ال 
منه أو وجود حامل منهم تلدهء لمّا بلغ الطاغية أن الخلف بعد أبى 
محمّد العسكري يدمّر دولة الباطل » فحسبه في العاجل وهو آجل » 
فعند ذلك انتقلت الكريمة الطاهرة أم الإمام المنتظر عجّل اللّه فرجه 
(نرجس) سلآم الله عليه وعليها إلى بيت أبي عبد اللّه هذاء كما 
نص به النجاشى للحفظ من عادية المرجفين”" . 

وإنّ الاعتبار لا يدعنا إلا أن نقول أنَّ بيتاً يحوي أم الإمام لايل 
أنكوة مانت ولت الدشر ٠‏ وصاعب القضير + التاهفن نن 
كاك الله الكيرف N‏ بك | مر ومحوف علوي 
SS A a‏ فد 
المجتبى فى صدر ذلك الدست والمتربع على منصه عرّه. 

ولا شك أن أبا عبد الله هذا يقتبس من علومه » ويستضىء 
التراومة معيوة قيوة فتعابه إنتراء الكلجاء له كدرل اى 
والعلامة: وثقة جليل » » وكقول اب ادوم عن د الت 
مجع اا ا الوجيزة » والبلغة» المح كارن 
وحاوي الاقوال . 


: وکن فر كماك الدين وتمام النعمة للصدوق‎ «TEV : رجال النجاشي‎ )١( 
. » حلاء قال : «فماتت [بعني أم الامام الحجة] - في حيأة أبي محمد ا‎ 469 
رجال النجاشيٍ : ملف وهذه عبارته ولك عبارة ابن داود»‎ )۲( 
ءمال١٠/1977/70/5‎ :5 ونقد الرجال‎ ٠" وارجع إلى رجال الا‎ 
٠ . وغيرها‎ 


وقال ابن عنبة فى العمدة : «نزل البصرة » وروى الحديث عن 
على بن موسى الكاظم ا وة يها فر هاه وكات مكرجيا غالا 
شاعراً»؛ وقال النجاشى : «له رواية عن أبى الحسن وأبي 
محمّد له » وإن له مكاتبة » وله مقاتل الطالبين»". 

فحسب سيّدنا المترجم أبو يعلى من الشرف أن يكون معماً 
بمثله » وناهيه من الفضيلة أن يكون خريجاً لمدرسته . 

ووالد أبى عبد اللّه هذا فهو على بن حمزة بن الحسن» نص 
النجاشي والعلامة الحلّى وفي الوجيزة والبلغة على ثقته . 

وأبو حمزة الشبيه بجدّه أمير المؤمنين جليل القدر عظيم 
المنزلة » خرج توقيع المأمون بخطه : «يُعطى لحمزة ابن الحسن 
لشبهه بأمير المؤمنين على بن أبي طالب مائة ألف درهم» » قاله ابن 
عنبة فى العمدة!". 

وأبو حمزة هذا الحسن بن عبيد الله » فذكر النسابة العمري في 
المجدي أنه كان 3 رلو السجتي ب وات سيدا الس 
1 

ووافقه على عمره أبو نصر البخاري في سر السلسلة » وذكر أنَّ 
العدد والثروة في ولده , وأنَّ اوا و 
معبد بن العبّاس بن عبد المطل ب . 

قلت : والظاهر أن في النسخة غلط نسياني > فان أبا نصر نفسه 
ذكر أن التي كانت تحت عبيد الله بن العبئاس # هي أ آنا منت 


)١(‏ معجم رجال الحديث للخوئى 701١:10٠7‏ ۱۱۳۲۱ ت. 
(۲) عمدة الطالب لابن عنبة : ۳۵۸ . 

(۳) المجدي فى أنساب الطالبين : ١‏ 

4٠ : سر السلسلة العلوية للبخارى‎ )٤( 


معبد بن العبّاس لا ابنة ابنه . 

وك الله ن الاس ابو الحسن دك الشيخ العلامة على بن 
يوسف ابن المطهّر أخو آية الله العلامة الحلى فى العدد القوية » عن 
لوو 00 

وقال أبو نصر البخارى : «تزوج أربع عقائل كرام : رقية بنت 
الإمام الحسن السبط » وأم على بنت السجاد لم تلد منهء وأم اا 
بنت معبد بن العبّاس بن عبد المطلب » وابنة المسوّر بن مخزوم 
الزسوق 0 

وأما سيّدنا أبو الفضل العبّاس قمر بنى هاشم الذي هو بمنقطع 
الفضل » ومنتهى الشرف » وغاية الجلالة > وقصارى السؤدد ء فالبيان 
يتقاعس آنه جاء ممدوحاً بلسان أئمة الدّين كابن أخيه الإمام 
السجاد » ثم الإمام الصادق . 

ولسيّدنا المترجم أبى يعلى في أرض الجزيرة بين الفرات 
ودجلة من جنوب الحلة السيفية مشهد معروف فى قرية تعرف 
باسمه (قرية الحمزة) ؛ بالقرب من قرية «المزيدية» يقصد بالزيارة ‏ 
وتساق إليه النذور» ويتبرّك به » وتعزى إليه الكرامات » تتناقلها 
الالمق :وال تعليها المشاهدون ٠‏ وتخبت بها النفوس » وكان في 
ذي قبل يعرف بمشهد (حمزة بن الإمام موسى الكاظم) . 

وبما أنّ الثابت في التاريخ والرجال أنَّ قبر حمزة المذكور في 
الري » إلى جنب مشهد السيّد الأجل عبد العظيم الحسنى سلام الله 
عليهما . 

كان سيّد العلماء والفقهاء المجاهدين سيّدنا المهدي القزويني 


ASN TE LO) 


بعد أن هبط الحلة الفيحاء » وأقام فيها دعامة الدَّينء وشيّد أركان 
المذهب » يمرٌ بهذا المشهد حين وفوده إلى بني زبيد للإرشاد 
الا بولا ووه ولدلك فلت رغية النامسن فى رمان فضادف 
او ا المرقد ا 
بما قدّمناه » وقال : «لا أزور من لا أعرفه . 

فبات ليلة وغادر القرية من غدا إلى المزيدية وبات بها . حتى 
إذا قام للتهجد في آخر الليل وفرغ من عمله طفق يراقب طلوع 
الفجر ؛ إذ دخل عليه رجل في زي علوي شريف من سادة تلك 
القرية » يعرفه المهدي بالصلاح والتقوى » فسلّم وجلس وقال له: 
استضعفت أهل الحمزة » وما زرت مشهده؟ 

قال : نعم . 

قال : ولم ذلك ؟ 

فأجابه بما قدّمناه من جوابه لاهل القرية . 

فقال العلوي المذكور «ربٌّ مشهور لا أصل له» وليس هذا قبر 
حمزة بن موسى الكاظم كما اشتهر » وإنّما هو قبر أبي يعلى حمزة 
ابن القاسم العلوي العباسى » أحد علماء الإجازة وأهل الحديث. 
وقد ذكره أهل الرجال فى كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع . 

فحسب سيّدنا الحجّة المهدي أنه أخذ هذا من أحد العلماء ؛ 
لاه كان من عوام السادةء وأين هو من الاطلاع على الرجال 
والحديث ؟! فاغفل عنه ونهض لفحص الفجر » وخرج العلوي من 
عنده . 

ثمّ أدى السيّد الفريضة وجلس للتعقيب حتّى مطلع الشمس › 
وراجع كتب الرجال التي كانت معه » فوجد الأمر كما وصفه الشريف 
العلوي الداخل عليه قبيل الفجر » تم ازدلف أهل القرية إليه مسلّمين 


عليه » وفيهم العلوي المشار إليه » فسأله عن دخوله عليه قبيل الفجر 
وإخباره إياه عن المشهد وصاحبه عمّن أخذه؟ ومن أين له ذلك؟ 
فحلف العلوي باللّه أنه لم يأته قبل الفجر» وأنّه كان بائتاً خارج 
القرية فى مكان سمّاه » وأنّه سمع بقدوم السيّد فأتاه زائراً في وقته 
هذاء ونه لم يره قبل ساعته تلك . 

فنهض السيّد المهدي من فوره وركب لزيارة المشهد وقال : 
الآن وجب علي زيارته - وإني لا أشك أ الداخل عليه الإمام هو 
الحجّة ‏ وركب الطريق معه أهل المزيدية . 

زخو را اي الميرفة لر ا ار و ارت 
وازدلفت الشيعة إلى زيارته والتبرك والاستشفاع إلى اللّه تعالى به . 

وبعد ذلك نص سيّدنا المهدي عليه فى فلك النجاة » وتبعه 
على ذلك من بعده العلامة اررق فى حه الزاتر ءال 
المامقاني فى تنقيح المقال » وشيخنا المحدّث القمّى في الكنى 
والألقاب . 

أخذنا هذا النيأ العظيم فخ جه الساوض للعلامة النوري . 

هذا ما كتبه شيخنا العلامة ميرزا محمّد على الأوردبادي أيده 


س 


الله. 


(۱) الكنى والألقاب ۱۸١:۱‏ . 
(۲) شجرة طوبى للحائري : ۱۷۳ . 


عمارة المشيد 
تمهيد: 


لا شك فى رجحان عمارة قبور الأولياء المقرّبين» لا سيما من 
عل متهم يدرت المنبت النبويّ الطاهر الذي هو معدود من أكبر 
الفضائل ؛ لأنْه لا يزال بمجرّده متواصل العرى » يحدو بصاحبه إلى 
أوج العظمة » وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبه 
وسببه يله » فهو مشرف من تحلّى به فى الدنيا والآخرة » فكيف به إذا 
كان مشفوعاً بعلم وتقى ومآثر ومفاخر؟! 

١‏ لأنه من تعظيم شعائر الله : ١‏ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اله فَإنْهَا مِنْ 
َفْوَى الْقلوبٍ74". ومن موارد حرماته المعيّنة بقوله تعالى : <وَمَنْ 

وإذا كانت البّدن من الشعائر له سبحانه : وَالْبْدْنَ جَعَلْتَاهَا نكم 
من شَّعَائِرٍ اله" وليست البُدن إلا بهيمة ُنحر في مرضات الله 
سبحانه وفي سبيل طاعته والشعار فيها نحرها. ٠‏ 

للجاذا ل رة خم اللي المرب اة القبديق الج 

. ۲ : الحج‎ )١( 


(۲) الحج : ۰ 
(۳) الحج : 1 


على الدعوة الإلهية » والمراق دمه الطاهر على مجزرة الشهادة » من 
مستوى القدس » من جملة الشعائر والحرمات التي يجب تعظيمها. 
بتعاهد مرقده الأطهر . وقصده بالنيا عو السافة نميه وعهنا د E‏ 
الانهدام » ليأوى إليه الزائرء ويتفيّأ بظلّه المتعيّد » كما أنّ الأمر 
بطواف البيت يستدعي عمارته كُلّما أوشك أن يتضعضع بنيانه؟! 

تغل أن رجالات بيت النبوّة هم : « فى بوت أَذْنَ الله أَنْ 
قم ويُذكر فيا اشثة4 والمراد من البيت : ما كان مسقوقا , 
ولذلك أطلقه فى الكتاب المجيد على الكعبة المعظمة حيث يقول : 
« الكَنَ الت حرام" لكونها مسقوفة ؛ ولم يرد من البيوت 
مطلق المساجد أو المساجد الاربعة وهى : المسجّد الحرام » 
ومسجد النبيئع » ومسجد الكوفة » والبصرة ؛ فالمساجد كلما ذكر فى 
القراة اطق عبرا لدو الم من 0 1 

لمَْجدٌ ا على التَقْوَى 46" . 

وعِنْدَ كل مَنجدي . 

وَالْذِينَ ادوا مَسْجداً( . 


CA‏ لا طون كر اخ 


. ١١ :رونلا)١(‎ 

(۲) المائدة : ٩۷‏ . 
(۳) التوبة : ۱١٠۸‏ . 
)٤(‏ الأعراف : ۲۹. 
(0) التوبة : ٠١١‏ . 
(5) الكهف : ۲۱ . 


« شَطْرَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام 74" . 

< ولا تقاتلوهُم عِنْدَ الْمَمْحدٍ حرام »'" . 

والمساجد بمقتضى تشريعها مكشوفة » والسقف الموجودة 
فيها حادثة . لقصد أن يأوي إليها الوفود من المرامي السحيقة الذين 
لا مأوى لهم » لتكنّهم من قائض الحرّ وقارص البردء فلا يناسب 
إطلاق البيت غلبينًا #الأنهغبارة عن المحل الفسقرف :دولا يظلق على 
غير الفقوف#:ولذالك تعد إطلاق نيوت الأغراي عنلى أ خب 
دون الصحاري التي يسكنونها » ومن ذلك أطلق البيت على الكعبة 
لكونها مسقوفة . 

وكما لا يراد من تلك البيوت التي يجب أن ترفع ويذكر فيها 
ااال عدن لاوا عا شور ا ال و ا 
البيوت في الآية جمع » وحينئذٍ فمن المتعيّن أن يراد منها بيوتات 
تكون مستوى لذكر الله والدعوة إلية» إمّا بألسنة ساكنيها أو 
بأعمالهم وجهادهم » فتكون تلك البيوت متبثق أنوار الله . 

وإذا فتشنا بيوت العالم فلا نجد ما هو أولى بصدق هذه البيوت 
عليهم » إلا بيوت رسول الله يَيلُ » الذين أنفذوا طاقاتهم فى رفع كلمة 
الله العليا » وتوحيده ء والذكير بوعده ووعيده » فكانت مقصورة على 
ذلك دعوتهم » منحصراً به هتافهم » حتّى أثبتوه على جبهة الدهرء 
وكتبوا بدمائهم الزاكية على صحيفة الزمان ؛ مع ما لهم من الدؤوب 
على العبادة والتلاوة في آناء الليل وأطراف النهار » وأناس بهم أسوة 


حسية. 


. ٠٤٤ البقرة:‎ )١( 
.١9١ البقرة:‎ )۲( 


وليس من الرأي السديد قصرها علئ بيوتهم التي يسكنونها 
أيام حياتهم » بل تعمّها ومشاهدهم المقدّسة . فإنهم < أخياء عِندَ رَيْهمْ 
يُررقون4 ٠"‏ وإذا ثبت في الشهداء ‏ وهم دونهم بمراتب - أنّهم 
أحياء » فان أهل البيت أولئ بذلك ؛ لأنهم الدعاة إلى سبيل رهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة , أحياءً وأمواتا ء وشهداءً في سبيل تلك 
الدعوة المقدّسة » وشهداء على أعمال الامة المرحومة . 

وعليه فلا يخلو إمّا أن يراد من الرفع فى الآية خصوص 
العمارة » وتشيدها » كما هو الظاهر على حدٌ قوله تعالى : < وَإِذْ يَرْفعٌ 
راهيم القَوَاعِدَ مِنْ الْيتِ74". أو يراد مطلق التعظيم » وممّا لا شك 
فيه أن من أظهر مصاديقه عمارتها وتجديدها عند أولها إلى 
الخراب » لتتمٌ بقيّة أقسام التعظيم من تفىء المتعبدين» وانتجاع 
المزدلفين إليها ء واختلاف الزوّار اليهاء وذكر الله سبحانه » والصلاة 
والترحّم على أولياء الله المتبوّئين هاتيك المشاهد المطهّرة » وتكون 
تلك القباب والابنية الشاهقة كنار تدل الوافدين على ما هناك من 
ضالتهم المنشودة . 

١‏ ْم إنّ فى الكتاب العزيز شىء آخر دنا على مشروعية 
البناء على مراقد الصالحين واتخاذ خصوص المساجد عليهاء وهو 
قوله جل شأنه : قال الذِينٌ غَلِبُوا عَلَى انرم لخدن عَلَنهِمْ 
مسْجداً»١".‏ وذلك أن المؤمنين مع ملكهم بيدروس وكان موحّداً ‏ 


.١19 آل عمران:‎ )١( 
. ٠۲۷ : البقرة‎ )۲( 
. ۲١ : الكهف‎ )۳( 


لما وصلوا إلى أصحاب الكهف واطلعوا على موتهم فى مكانهم . 
أمر الملك أن يتركوا فى مكانهم » ويبنى على باب الكهف مسجد 
يتعبّد فيه الناس ويتبرّكون بمكانهه"'" 
وهذا منه سبحانه وإن كان إخباراً عن عمل أمّة سابقة على 
الإسلام » لكنّه مقرون بالتقرير من الله عرّ ذكره» وعدم الإنكار 
عليهم » وكُلّما كان الحكم غير منكر من الإسلام فهو مستصحب 
البقاء » والنسخ وإن وقع في الشريعة لكنه لمجموع هاتيك الشرائع لا 
الابراهيمية ا م 
وإذا أجازت الشريعة الإلهية بناء المسجد على أولئك 
الصالحين من فتية الكهف للعبادة والتبدك بهم ۰ فالحكم شرع سواء 
المقرّيون من هذه الامة المرحومة . 
وعلى هذا النهج اللاحب جاءت سئّة الرسول الأعظم فإته صلّى 
رأسه » معلّلاً بأنه يُعلم منه قبر أخيه ليدفن إليه من مات من أهل 
)١(‏ تفسير البغوي ۳: ٠١۲‏ الكشاف عن حقائق التنزيل 7 : 10/8 . تفسير 
النسفى ۳ : 4» التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ۲ : 16 » تفسير أبي السعود 0: 
06 تفسير الالوسي ۱۵ : 74 . الكامل في التاريخ ١‏ : ۹ء قصص الأنبياء 
للرواندي 955 قصصن: الاساء للجزائري OY:‏ 
(۲) خمسة من هذه العشرة في الرأس at‏ د الشارب ٠‏ واعفاء اللحى » 
وطم الشعر › والسواك > والخلال وخمسة في البدن : الختان 2 وتقليم الأظفار. 
والغسل من الجنابة » والطهور بالماء » وحلق جلى الفتعن هن ادن »سر الق ١‏ 
6 التفسير الصافي للفيض الكاشاني :١‏ ١۸ء‏ مجمع البحرين للطريحي ١‏ : 


۷ 


بيته » وهذا الحجر أخذه مروان بن الحكم ووضعه على قبر عثمان بن 
)۱( 
ا 
وإذا كان وضع الحجر للتعريف بالقبر » فلا ريب أنّ البناء على 
القبر أوفى بهذه العلّة من وضع الحجر » فيكون راجحاً بالأولوية . 
على أن اهتمام النبئ ٤‏ بتعريف قبر عثمان دون غيره من 
المسلمين يدلنا على امتياز بعضهم عن بعض بالفضل والعلم والورع 
والمعرفة › وحينئد يكون البناء على فبور الانبياء الوكين 
والأولياء والأمثل فالأمثل امتيازاً عن غيرهم › وإعلاماً لهم لما من 
شأن ورفعة أولى وأرجح . 
وكانت فاطمة الزهراء تيهنا تزور قبر حمزة وترمه وتصلحه وقد 
ا فدل على أن إصلاح القبر وتعاهده كى لا تندرس 
اة معروف فى زمن الشارع المقدّس » وإلا لما فعلت ذلك سيدة 
وإصلاح القبر يختلف باختلاف الأوقات والأزمنة » فقد تقتضى 
الحالة والوقت إصلاح القبر بجمع ترابه ووضع الحجر عليه » وقد 
ومن أجل ذلك دفنوا النبى به فى حجرة عائشة » وكانت 
)١(‏ وفاء الوفاء للسمهودي :١‏ 280 وبعضها في فل الأوطان ركان 75 
۲ . بحار الانوار ٤۸‏ : ۲۹۷ الستن الكبرى للبيهقي رە 
الحلبية ۲۹۰:۲ . 


(۲) السيدة فاطمة الزهراء للبيومى : ١75‏ . 


َه إنّ عبد اللّه , N‏ 
وفي سنة 197ه أمر الرشيد وإليه على المدينة أبا البختري أن يبنى 
سقف الحجرة » تم المتوكّل أمر واليه على الحرمين oT‏ 
أن يشيّد حجرة النبئ بحجارة الرخام ففعل ذلك سنة 117ه. 

وفي الأوراق البغدادية للسيّد إبراهيم الراوي أن المسلمين لما 
فتحوا بلاد الشام وبيت المقدس 00 المباني لم 
يهدموهاء ومن أشهرها البناء الذي على قبر إبراهيم الخليل اء 
ع يوا حوري ا 

وغير خفئ أن تقرير الصحابة ‏ وفيهم الخلفاء ‏ ذلك العمل 
دليل قويّ على تعارف البناء على القبور وجوازه لديهم . 

وحذتث محجد :ين الحتنفية المتوفى. سنة 21 أن رسول الله دفن 
فاطمة بنت أسد فى موضع المسجد الذي يقال له اليوم : (قبر 
فاطمة ) ٠‏ وفيه دلالة كما عند السمهودي على أنَّ قبرها كان عليه 
سكل رنه ولف ارما ٠‏ وهو فى الماتة الأولى من اة 
كما كا نضا تمر حم ES E N‏ 

وكما بني على قبر العبّاس بن عبد المطلب قبّة دفن فيها الحسن 
والسجاد نه والباقر : والصادق!: ففى المائة الأولى والغانية 
كانت القبة على قبر العبّاس موجودة . ۰ 


٠۵٤١ =‏ سبل الهدى والرشاد للصالحى . 

. ٠١۳:۱ تاريخ المدينة لابن شية النميري‎ )١( 

. ٠١١ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) وفيات الأعيان *: : ۳4 

VV : ٤ الوافي بالوفيات‎ ۷١ : ٤ وفيات الأعيان‎ )٤( 
PY : ١ وفيات الأعيان‎ )0( 


وإن الخطيب البغدادي المولود سنة ١4١ه‏ حكى فى ترجمة 
الإمام الكاظم أنه دفن في مقام الشونيزية (مقابر قريش ) خارج القبة 
وقبره هناك مشهور يزار . . . إلى ار 

فدلٌ على أنه كان يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر نلا فبه فى 
مقابر قريش"'" . 

وعليه يكون وضع القباب على القبور متعارف ب بين المسلمين لم 
تنكره علماء تلك العصور مع تبصرهم بأحاديث الرسول ية . 


ومن هنا لم يمتنع الخلفاء من وضع القباب على قبور 
أسلافهم » فهذا الرشيد بنى قبّة على قبر أمير المؤمنين علي بن أبي 
وا امو مويو ات وي 
حافلاً بالعلماء كالشافعي وابن حنبل وسفيان بن عيينة وغيرهم » فلم 
تنكو عليه اجك 


ولمّا توفي المعرٌ البويهى سنة ١۳۵ه‏ دفن في داره» تم نقل 
إلى مشهد بنى له فى مقابر قريش'“*٠‏ وابن وكيع الشاعر المتوفي 
١ه‏ دفن د فى المقبرة الكبرى فى القبّة التي بنيت له بها وان 


(۱) فی تاریخ بغداد ۱۳: 279 «فقدم هارون منصرفاً من عمرة شهر رمضان 
سنة تسع وتسعين . 

فحمل موسئ معه الى بغداد » وحيسه بها إلى أن توفي في محبسه». 

نعم في الارشاد للمفيد ۲ : YE‏ : «ثم حمل فدفن فى مقابر قريش» وكذلك 
فى غيره » ومقابر قريش معروفه أنها في بغداد» . 

( اطا 3 

(۳) بحار الأنوار 48 : “87 . 

. ۱۷١ :١ وفيات الأعيان‎ )٤( 

(0) وفيات الأعيان ٠١١:۲‏ . 


تمام المتوفى سنة ١ه‏ بنى على قبره نهشل بن حميد الطوسي 
فة . 

فما قيل من أنَّ هذه القباب حدثت منذ القرن الخامس » فهي 
من البدع غير المعروفة في زمن الشارع المقدّس وما بعده من 
الأكاذيت الفاضيحة: 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن البناء على القبور وعمارتها 
وتجديدها وتعاهدها أمر راجح وعلية الآمة الاسلؤمية من :دون تكير 
بينهاء ويتأكد في قبور الأولياء المقرّبين» والشهداء الصدّيقين؛ 
E ESS‏ قفري الميتك 
وتنويهاً بمقامه » ليزوره الزائر » ويستريح إليه المتعبّد» لكونه من 
الامكنة المحبوبة لله تعالى » فيها الذكر والطاعة وتحصيل المصالح 
الدينية . 

وبذلك اتفقت كلمة العلماء الذين هم أعرف الامة بموارد الأمر 
والنهى » بل زادوا على البناء والعمارة تزيينها بالمعلّقات والفرش 
والستائر » وكڵ ما فيه احترامهم وتعظيمهم . 

مذّعين على ذلك - بعد الإجماع والاتفاق ‏ أله من الشعائر. 
وعدم إنكار الأئمة فى عهود كانوا ظاهرين فيهاء والأخبار الكثيرة 
ا ل ا 
أو القبّة أو الناحية المقدّسة ؛ والاستئذان وتقبيل القبّة والدعاء عند 
ترائي القبّة الشريفة وغيرهاء ممّا يتوقف على وجود الباب والقبّة 
والعتبة » المتوقّف كله على البناء ء فلولا البناء أين تكون القبّة؟ وأين 


. ۱۷ :۲ وفيات الاعيان‎ )١( 


rr‏ مف وا طن اموي اموا AEE SE‏ تر 
الباب؟ وأين العتبة ؟ وأين الاستئذان عندها؟ 
مع صراحة خبر أبى عامر ‏ واعظ أهل الحجاز ‏ عن الإمام 
الصادق نلا عن رسول الله عل وفيه : «إن الله سبحانه جعل قلوب 
اا ا سر اده ا 
والمذلة > فيزورون قبوركم » ويكثرون زيارتهم ويا هه منهم إلى الله 
تعالى » ومودّة منهم لرسولهء أولئك المخصوصون بشفاعتى » 
الواردون حوضي » وهم زواري غدأً فى الجنة . 
يا على » من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأئما أعان سليمان على 
اء يت الد الى أن قال د : ولكن حثالة من الناس تون 
ند e‏ لقا ساد أمتى » لا نالتهم 
شفاعتى »' 
حينئدٍ فلا ريب فى تخصيص العمومات المانعة من تجصيص 
ال 55 الجواهر أعلى الله مقامه : «أنّ 
الاد عل بور توالا سن رور البذه يل 
الدين» ”ا 
علق أن الحهى هن التحصيفن فعاض ينا هو أقوئ مله سيدا 
ودلالة وأكثر ديه حديث صفوان : زار الصادق ا قبر جه 
أمير المؤمنين وذكر فضل زيارته واستئذانه منه إعلام الشيعة بهذا 


( 0 هدت الأجكاء ٠‏ الم القؤار لالس المفية 3 ١۸‏ ويره ن 
المصادر باختلاف فى بعض الالفاظ . 

(۲( جواهر الكلام ٤١ : ٤‏ وعبارته بعد الكلام عن القبور كالنالي : « وحاصل 
الكلام أن استحباب ذلك كاستحباب المقام عندها وزيارتها وتعاهدها كاديكون 
من ضرورات المذهب إن لم يكن الدين» . 


الفضل إلى أن قال : «وأعطاني دراهم فأصلحت القبر»" . 

ويحدّث يونس بن يعقوب أن الإمام الكاظم عند رجوعه من 
بغداد ماتت ابنة له ب(فيد). فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص 
قبرهاء ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر'". 

وماتت أمّ الإمام الحجّة صاحب الزمان عجّل الله فرجه في 
أيَام أبي محمّد الحسن العسكري » فدفنت في الدار وكتب على 
لوح : «هذا قبر أمّ محمّد ##» ووضع فى القبرا". 

وليس هو من خصائص أولادهم › وإِنّما جرى الأمر على العادة 
المألوفة من التعريف بالميت والتنويه بذكره » فيكون الفعل في غيرها 
من الأنبياء َه والعلماء الصالحين أولى وأرجح وأأكد . 

الاد هو النناة المكروه:: كما تكن .عليه الاروييق وكات 
الكطاتءا ل a‏ بصي البو نعف السائظ ننه 
غر نامي الخرية الوا ال2 المفعاوقة المكداو ل ت 
يكون القبر تحت القبة فلا يشمله النهى » كما لا يشمل عمارة القبة 
وتجصيصها وتزيينها » ولا وضع الصناديق المزينة والأقمشة النفيسة 
على القبور والوقف لها . 

واليك أسماء مَّن تعرض لهذا الحكم من علمائنا عند مسألة 


)١(‏ الغارات للثقفى ۲: 2801 فرحة الغري لابن طاووس : ۱۳۲ بحار 
الانوار ۹۷: ۲۸۰ . 

(۲) الكافي ۳ ۲ ح۳ » التهذيب ۱ cz‏ الاستبصار :١‏ 
3517 ح۲ » وغيرها من المصادر . 

(۳) كمال الدين للصدوق : ,5"١‏ وفى الإكمال: 109 أنْها ماتت فى زمن 
الإمام الحسن العسكري ل وقد تقدّم ذكر ذلك فى الهامش . ۰ 
)٤(‏ كشف الغطاء .7١8:١‏ 


تجصيص القبور من أحكام الأموات وغيرهاء مرئبين على سَنة 
الوفأة : 
السيّد عبد الكريم بن طاووس في الفرحة » المتوفي سنة 
۳ھ . 
الد الأول في الذكرى والدروس . المتوفي سنة ٦۷۸ھ‏ . 
المحمق الكركى فى جامع المقاصد » المتوفى سنة 977ه'". 
الشهيد الثاني في روض الجنان » المتوفي سنة 437 ماك . 
الأردبيلى في شرح الإرشاد المتومّى سنة 487 .ما" . 
التعوو ار الد لحري ae‏ 
الحر العاملي في الوا المتوقى E‏ 
المجلسي في مزار البحار ومرآة العقول » المتوفي سنة 


۰ھ . 
السيّد جواد العاملى فى مفتاح الكرامة » المتوفى سنة 
1ھ . 


+. : فرحة الغرى‎ )١( 

(۲) الذكرئ ١‏ : لا#» الدروس الشرعية :١‏ 18". 

(۳) جامع المقاصد :١‏ 554. علماً بأنّ وفاة المحمّق الكركي كانت سنة 
۰ ه. 

. ۳۱۷ : روض الجنان‎ )٤( 

(0) مجمع الفائدة والبرهان ۲: ٤۹٩‏ . 

(1) ذخيرة المعاد ١‏ : القسم الثاني : 17. 

(/) وسائل الشيعة + ۲۴١١‏ . 

(8) بحار الانوار 99: .".٠‏ 

. 18٠١ : ٤ مفتاح الكرامة‎ )9( 


السيّد على في الرياض ٠‏ المتوفى سنة ١177١‏ ها". 
الميرزا القمّى في الغنائم » المتوفى سنة ١177١ها".‏ 
النراقي في المستند , المتوفى سنة ١1741‏ ها" . 
الكرباسي في منهاج الهداية » المتوفى سنة 1577١ه.‏ 
صاحب الجواهر فيها » المتوفى سنة ١777‏ هم“ . 
التووى تى المستدرك + الطترقى س ق 


. ۱۵۷ :١ كشف الغطاء‎ )١( 

(۲) رياض المسائل ۲: ۲۲۱ . 
(۳) غنائم الأيام " : 0 . 
)٤(‏ مستند الشيعة ۳: ۳۷٣۳‏ . 
(0) جواهر الكلام TTY:‏ 
(1) مستدرك الوسائل ۲: ۳۷۹. 


عمارة مرقد العباس 


NET‏ ند مين طهر 
مصاديق تلك البيوت التي أذن الله أن رفع ويذكر فيها اسمهء كما 
أنه فى الرعيل الأوّل من أولئك الصدّيقين والشهداء الصالحين» وفي 
تسد ته الاب اغا لما أوغزنا اناري ار تعره عن 
تمع الشهداء: ۰ 


وإذا أعلمنا الإمام الصادق ## في زيارته بما له من المقام الرفيع 
في ملأ القدس وعند مجتمع الأنبياء والرسل » وقد حاز بذلك | كبارا 
منهم وتبجيلاً حى غبطه على ما حباه الله جميع الشهداء 
والصدّيقين» لتفرّده بتلك المنعة والخطر ؛ كان الاحتفاء بمشهده 
القدسى من العمارة والتعاهد من أوّليات فرائض عالم الشهود . 


ثم إن سبحانه قيّض لعمارة هذا المشهد الكريم أناساً قذر لهم 
الخير والسعادة » واچ على أيديهم المبرّات ٠‏ ففازوا بالباقيات 


عمارة مرقد العبّاس RR‏ ار لاوم و لاوج مج ولط ا باو EE RR‏ 
الصالحات » وكانت لهم الذكرى الخالدة في الدارين» والسعادة في 
TT‏ وعلعان تيكب E E‏ 
العمران » وفي كل يوم يزداد بهجة وبهاء حبتّى تجلى ‏ كما هو اليوم ‏ 
في أبهج المناظر بقبته التي تحاك السماء رفعة » وان شئت النجوم 
بهجة » وذلك الحرم المنيع المضاهي للعرش عظمة» وأروقته 
المغشاة بالقوارير التى تفوق الأفلاك بذخاً . وذلك الصحن الذي هو 
مات القدس وة الخلا :وله الكتير الذهبى الذي دونه عرش 
aE SSE‏ 


ويتحدّث المؤّرخون أن الشاه طهماسب في سنة ٠١17‏ هجرية 
زيّن القبة السامية بالكاشاني » وبنى شبّاكاً على الصندوق » ونظم 
الرواق والصحن» وبنى البهو أمام الباب الأول للحرم » وأرسل 
الفرش الثمينة من صنع إيران . 


وفي سنة 66١١ه‏ أهدى نادر شاه إلى الحرم المطهّر تحفاً 
كثيرة » وزيّن بعض تلك المباني بالقوارير . 


وفى سنة 117١١ه‏ زار الحسين وزيره الشهم » فجدّد صندوق 
القبرء وعمّر الرواق » وأهدى ثريا يوضع فيها الشمع لإنارة الحرم 
الشريف . 

وبعد حادثة الوهابية بكربلاء سنة 1١7١ه,‏ ونهب ما فى الحرم 
من الأعلاق النفيسة والذخائر المثمنة » نهض الشاه فتح على وجدّد 
ما نهب من الحسين وأخيه أبي الفضل . وعمّر قبّة العبّاس 


بالكاشاني كما أنه ذهب قيّة سيّد الشهداء وصدر الأيوان الذي أمام 
اباب الأولى للحرم 0 القبلة , اا صندوق ينك على قن 


وفی كتاب طاقة ريحان ص ١؟‏ للعلامة الحاج ميرزا عبد الكريم 
المقدّس الارومى : أن خال جدّته لآمه الحاج شكر الله بن بدل بك 
الأفشاري ذهَّب الإيوان الذي هو أمام حرم أبي الفضل » وأنفق على 
ذلك کل ماله > وذلك بإيعاز زين الفقهاء والمجتهدين الشيخ زين 
العابدين المازندراني المتوفى ٠١‏ ذي العقدة سنة 1104١هاء‏ وكتب 
اسمه في الجانب اجان ا اة عل وا ال يط 
ذهبی موجود إلى الآن وتاريخ الكتابة سنّة 17:9 ه. 


وفى الكتاب المذكور أن نصير الدولة ذهب منارة أبى الفضل › 
كاف ا وی اقل ا ات ا ااا ری ت 
ذلك » وجىء به من بغداد إلى كربلاء » فَلمّا دخل الصحن اضطرب 
e‏ مادا كيدا ومات هو الك 

وتقدض العلانة الحخة ال حو ملف كاب( ند 
ور فالا القيّمة : أن الإيوان الصغير الذهبى الذي هو أمام 
الباب الأولى اناد ماك كتوى ميد اه Ed‏ الطارمة 
المسقفة بالخشب فبأمر السلطان عبد الحميد خان » وجدّد بناء القبّة 
بالكاشاني محمّد صادق الأصفهاني الشيرازي الأصل » وهو الذي 
اشترى الدور الملاصقة للصحن الشريف وزادها فى الصحن وبناه بما 
هو المشاهد » وكانت الزيادة من جهة القبلة اديه سائر الجهات 


عمارة مرقد العبّاس 1 يخ لاخ وام لاسايكة امسشر واو وا ميقع و E E‏ 
قدر إيوانين أو ثلاث » ودفن فى حجرة عند باب القبلة تعرف باسمه. 
وبلى الصحن بالكاشاني چ وجزاه لخدمته لابي الفضل أفضل جزاء 

وجدّد السيّد المبجّل سادن الروضة المقدسة السيّد مرتضى 
الباب الفضى التى هى فى الأيوان الذهبى أمام حضرة العبّاس اله 
سئة ۱۳۵۵١ه»‏ وكتب على المصراعين قصيدة الخطيب الأستاذ 
الشيخ محمّد على اليعقوبي » وتفضل حنفظه الله بهاء ولطروس 
الإنشاء الذي ذكرناه فيما تقدم » وهذه القصيدة : 


لذ بأعتاب مرقد قد تمئّت 

أن تكون النجوم من حصياه 
وانتشق من ثرى أبي الفضل نشراً 

ليس يككى العقبير نفح شذاه 
غاب فيه من هاشم أي بدر 

فبه ليل الضلال يمحى دجاه 
هو يوم الطفوف ساقي الخطاشى 

فاسق من فيض مقلتيك ثراه 
وأصضطل عنده البكاء ففيه 


قدأطال الحسين شجواً بكاه 


لا *»مئُضاهيهذو الجناحين لما 
قطعت في شما الحسام يداه 


هو باب الحسين ما خاب يوماً 


وافد جداءلائذاًفى حلماه 


قام دون المفدى يتاضل عنه 


وك قه ذاك الم كقام ك فاه 

حيدر مذ فدى النبي أخاه 
حجِدّد المرتضى له باب قدس 

من لجين يغشى العيون سناه 
إْه باب حطة ليس يخشى 

كل هول مستمسك في عراه 


قف ب هداعياًوفيبه توسّل 


فيه المرء يستجاب دعاه 


السدانة 


السدانة : هى خدمة المعبد والقيام بشؤونه ولوازمه وتحرّي 
كلاءته عن أي عادية » وقد انّخذت العرب بيوتاً تعظمها كتعظيم 
الكعبة وجعلوا لها حجاباً وسدنة » وكانوا يهدون إليها كما يهدون إلى 
الكعبة » ويطوفون كما يطوفون بالكعبة » وينحرون بها مثلها. كل 
ذلك مع معرفتهم فضل البيت الحرام والكعبة المشرفة ؛ لأنها بناء 
الخليل" . 

فالبيت المعظم الذي يتخذ معبداً ومأوى للوفود والزائرين 
ومحلاً للدعاء والابتهال لابّد وان يجعل له حجبة وسدنة » يرعون 
حرمته » فنصب السادن من لوازم جلالة المحلّ ووجود المثمنات 
فة فلن تج معلا له شان الا ورا مت لخد 

واا مها ال لذ سفن لدو شوقة اشاس وص لا 
كفاءة له بالقيام بالخدمة ؛ لأنّ فيه حطأاً من كرامته » وتحطيماً 
لمكانته » فمن حقٌ المقام أن يكون السادن شريف قومه. وكريم 


5:١ البداية والنهارة لین کر 452757 السيوة النبوية لابن هشام‎ )١( 


بيته » لا يسبق بمجد » ولا يلحق بشرف . 

ومن هنا نشاهد السدانة فى حرم أبي الفضل ا يتولاها شريف 
TT‏ السبه معطت 
ومنه إلى خلفه الشهم الهمام السيّد مرتضى الذي لا تعد مآثره. ولا 
راا الجميلة » ومساعيه المشكورة حول خدمة الحرم 
وعمارته وتنویره وتزيينه » وكان كما يهواه السؤدد والخطر » وتختاره 
طهارة العنصر » ونزاهة الأعراق » ويرتثيه المجد الهاشمي » والمولد 
العلوى» 

وقام نجله الزكي السيّد محمّد حسن بِكَل ما يستطيعه من 
خدمة الحرم . 


حامى الجوار 


لقد عرف العلماء مكانة أبى الفضل عند الله سبحانه وتعالى 
زیا خا كدو أ عدا ل ا ا ا ا 
من فوادح وآلام » فكان ملجأ الخائف » ولهف اللاجىء » وغوث 
الصريخ » وحمى المستجير » فلاذوا بجنابه عند الممّات » وجاوروا 
مرقده الأطهر » والتجأوا إلى كهفه المنيع » ليمنحهم الشفاعة . 
فيفوزوا بالخلد » ويتقلبوا على أسرّة النعيم الدائم. وحاشا أبو 
الفضل أن يخفر الجوار ويتباعد عمّن عقل ناقته بفنائه . 

ومن هؤلاء الأعلام ما فى الذريعة إلى مصنفات الشيعة ج٠‏ 
ص 199 : أن الحاج السيّد محمّد بن محسن الزنجاني توفي بزنجان 
سنة ٠۳۵١۵‏ ه وحمل إلى جوار أبى الفضل العبّاس بوصيّة منه . 

وفيه ص۳۲۳: أن الشيخ على بن زين العابدين البارجيتي 
اليزدي الحائري صاحب كتاب (إلزام الناصب في أحوال الحجّة 
الغائب ) دفن فى صحن العبّاس ا . 

والعلامة الشيخ على علي الييزدي البقروئي » من أجلاء تلامذة 
الأردكاني » دفن فى البهو ا خر الاش 

E‏ البهبهاني » من تلامذة المرحوء أنه اللنة ال 
هاشم القزويني » دفن في الرواق . 


والعلامة السيّد عبد الله الكشميري » من تلامذة الأردكانى › 
دفن فى الحجرة الرابعة من الشرق الجنوبى . ١‏ 

الشيخ ملا عباس المعروف باليزدي المشهور بسيبويه » وأخوه 
ملا على المعروف بالآأخفش . لهما مكانة عالية في التدريس » دفنا 
فى الحجرة المختصة بهم الملاصقة للباب المعروفة بباب صاحب 
الزمان . 

والشيخ كاظم الهرّء له فضل فى العلم والأدب» تلمّذ على 
الشيخ صادق ابن العلامة الشيخ خلف عسكر» دفن فى الحجرة 
الاخيرة من الشرق الشمالي . 


المديح والرنا. 


من الواضح الذي لا يرتاب فيه أذ نظم الشعر في أي رجل 
تعريف به وإحياء لذكره وإقامة لأمره » فإنّ آثار الرجال مهما كبرت 
في النفوس وعظم أمرها قد يهمل ذكرها بمرور الزمن» وتباعد 
العهد ؛ فيغفل عن تلك المآثر ويتناسى مالها من أهميّة كبرى . 

ولمًا كان القول المنظوم أسرع تأثيراً و الاض اة ل عة 
ا إليه » فتسير به الركبان ‏ وتلوكه الأشداق ‏ وتتحفّظ به القلوب . 

A ترسف الها‎ EE يكن جد‎ E 
د إلى ذلك الفضل المتقادم » وقد حفظ لنا الأدب‎ 
العربى كثيراً من قضايا الأمم وسيرها وحروبها فى الجاهلية‎ 
. والإسلام‎ 

وبما أنّ ذكرى أهل البيت قوام الدّين» وروح الأصلاح » وبها 
تدرس تعاليمهم » ويقتفي آثارهم ؛ طفق أدباء هذه الامة يذكرون 
مالهم من فضل كثار » وما جرى عليهم من المصائب ولاقوا فى سبيل 
إحياء الدّين من كوارث ومحن؛ لأنَّ فى ذلك إحياء أمرهم » ورحم 
الله من أحيئ أمرهم ودعا إلى ذكرهم » وقد تواتر الحتّ من الأئمة 
المعصومين على نظم الشعر فيهم . مدحاً ورثاءً ؛ بحيث عد من 
افضل الطاعات . 


ولم يعهد من الأئمة الطاهرين ‏ مع تحفّظهم على التقية والزام 
شيعتهم بها تثبيط الشعراء عن المكاشفة في حمَهم وإظهار باطل 
المناوئين» مع أنَّ في الشعراء من لا يقر له قرار ء ولا يأويه مكنان : 
فرقاً من أعداء أهل البيت . لمحض مجاهرتهم بالولاء والدعوة إلى 
طريقة أبناء الرسول صلوات الله عليه » كالكميت ودعبل الخزاعى 
و 

بل كان الأئمة يؤكدون ذلك بالتحبيذ وإدرار المال عليهمء 
وإجزال الهبات لهم » وذكر المثوبات ٠‏ وليس ذلك إلا لأنّ المكاشفة 
أدخل فى توطيد أسس الولاية > وعامل قويّ لنشر الخلافة الحمّة: 
خا( تى ا ا ا قاد اميا 
الآنية » كُلّ ذلك حفظاً للدّين عن الاندراس » ولئلا تذهب تضحية آل 
الله في سبيله أدراج التمويهات . 

ولولا نهضة أولئك الافذاذ من رجالات الشيعة للذبٌ عن قدس 
الشريعة بتعريض أنفسهم للقتل كحجر بن عدي » وعمرو بن الحمق ؛ 
ورشيد » وميثم التمارء وأمثالهم » ومجاهرة الشعراء بما قذّم به 
الأطهار من أهل البيت النبويّ » لما عرفت الأجيال المتعاقبة صراح 
الح . 

وممّا ورد من الحتٌّ على نظم الشعر مدحاً ورثاءً قولهم 82 : 
«من قال فينا بيتاً من الشعر بنى الله له بيتاً فى الجنّة» » وفى ا 
«حتّى يويد بروح القدس »'' . ٍ 

وفى ثالث : «ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا إلا بنى الله له في 


» ٤٦۷ :١ عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ۲ : 16» وسائل الشيعة‎ )١( 
وورد بلفظ : ما قال فينا قائل بيتاً من الشعر حتّى‎ | : "51١ كار اراد‎ 
: » یوند بروح القدس‎ 


الجنة مدينة أوسع من الدنيا سبع مرّات » يزوره فيها كل ملك مقرب 
ونب مرسل )'" . 

نان الد عسل اناتر ايع لما ايه 

من لقلب متيّم مستهام . 

القصيدة : «لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما دمت تقول فينا»'". 

وأذن الإمام الد كذ ل الله ن الضلك. أن جل ودب 
أباه الرضا خا . 

وكتب إليه أبو طالب أبياتاً يستأذنه فيها فى رثاء أبيه الرضاء 
قل بو حشرا ناك ركني اكير دك وزاك الله عي ]113 

وتقدّم فى ص75١‏ مدح الصادق لمن يرثي لهم ويمدحهم . 

وبين الشاغر أذ كرتن على عجن البار اتك المعوبات 
الحويلة القن شن عن أن ما له بعيق الله سيخاة حى نيد اه 
ذخ aa‏ عي وكيد نيه عر فيه اعفان ور 
بدع فإنّه بهتافه ذلك معدود من أهل الدعوة الإلهية » المعلنين لكلمة 
الح وتأييد الدّين» فهو بقوله الحقٌّ يرفع دعامة الإصلاح » وتشييد 
مبانية » ويطأ نزعة الباطل بأخمص الهدى » ويقم أشواكه المتكدّسة 
أمام سير المذهب » ويلحب طريقه الواضح » فحيّاهم الله من دعاة 
إلى مراضيه . 

ا ال لكا من رفك ا اللاي يبوم کت 
الدعوة الإلهية » وعلت كلمة اللّه العلياء بإزهاق نفوسهم المقدّسة 


. 0۹۷ : ٠٤ عيون أخبار الرضا ۲: ١٠ء وسائل الشيعة‎ )١( 
TYE: EV وسائل الشيعة 1: 6 ». بحار الانوار‎ (۲( 
. ۲۳۲ : 55 بحار الانوار‎ 0۹۸ : ۱٤ وسائل الشيعة‎ )۳( 


حكن قضوا كرما طتبيق» مانا إلى ها جر اسن غات الخال 
والجمال ممّا أوجب أن يغبطه الصديقون على ما منحه الباري 
سبحانه عوض شهادته ؛ بادر من كهربه الولاء الخالص طلباً لذلك 
ااا ل و ی يزنك نه لكين كما 
فى مقاتل الطالبيين » فإتها كانت تخرج إلى البقيع تندب أولادها 
أشجى ندبة وأحرقهاء فيجتمع الناس لسماع ندبتهاء وكان مروان 
يجىء لذلك فلا يزال يبكى '". فمن رثائها فيهم : 
لا تدعوني وَيْكَ أمّ البنين 

تذكّروني بليوث العرين 
كانت بنون لي أدعى بهم 

واليوم أصبحتٌ ولا من بنين 
أربعة مثل نسور الربى 

قد واصلوا الموت بقطع الوتين 
تنازع الخرصان أشلاءهم 

فكلّهم أمسى صريعاً طعين 
ياليت شعري أكما أخبروا 

بأنّ عبّاساً قطيع الوتين 

وقولها الآخر : 

يامَن رأى العبّاس كرّ 

على جمهير النقد 


: 0 مقاتل الطالبيين لابى الفرج الأصفهاني : 1 وعنه بحار الأنوار‎ )١( 
. ۲۸۱ : والعوالم للبحرانی‎ ۰ 


ووراه ممن أبناء حددر 
نُيئت أن ابني أصيب 


ويلي على شبلي أمال 


لو كان سيفك في يد 
۰ بكألمادنامنهأحد 
ورثاه حفيده الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن ابن عبيد 
اللدين ان و ار هی حا جنا الي 
إّي لأذكر للعبّاس موقفه 
بكربلاء وهام القوم يختطف 
يحمي الحسين ويحميه على ظمأ 
ولا يولي ولا يثني فمختلف 
ولاأرى مشهداً يوماً كمشهده 
مع الحسين عليه الفضل والشرف 
أكرم به مشهداً بانت فضيلته 
وما أضاع له أفعاله خلف 
وحكى الشيخ الجليل العلامة ميرزا عبد الحسين الأمينى فى 
كناك الان لاص لعن ررقن ااا ف ادال ی الان 
المطبوع للمؤرّخ الهندي أشرف علي أن الفضل بن الحسن المذكور 


قال فى جذه العبّاس اه : 


أحق الناس أن يبكى عليه 
فتى أبكى الحسين بكربلاء 
أخوه وابن والده عليّ 
أبو الفضل المضرّج بالدماء 
ومن واساه لا يثنيه شيء 
وجاد له على عطش بماء 
وهذه الأبيات نسبها أبو الفرج في المقاتل إلى الشاعر» ونسبها 
السيّد الحجّة المتتبّع السيّد عبد الله شر فى جلاء العيون إلى 
الحسين ا . 
وقد رثى أبا الفضل العبّاس جماعة كثيرة من الفضلاء الأدباء 
والعلماء البازغيق» لر حك لكاتت لدا صخا :ولع فن 
أبي الفضل يشملنا فنخرجها إلى القرّاء بالقريب العاجل » وفي هذا 
اكات ك نما يتجحكلة ها 
ومن جيّد ما رئى به قصيدة الشاعر الشهير الحاجٌ هاشم ابن 
حردان الكعبى الدروقى المتوفى سنة ١١١١ه»‏ وهي مثبتة في 
ديوانه المطبوع في النجف » وفي كشكول الشيخ يوسف البحراني 
صاحب الحدائق فى الفقه ج٠‏ ص 2797 وفى الدرٌ النضيد للعلامة 
لعن حس الاميو ومطلعيا: 
هل أم طوق كذات الطوق في السلم 
نحن شوقاً إلى أيامنا القدم 
إلى اد ل 


يوم أب و الفضل تدعوا الظاميات به 
والماء تحت شلا الهندية الخذم 
والخيل تقصطك والزعف الدلاص على 
فرسانها قد غدت ناراً على علم 
وأقبل الليث لا يلويه خوف ردى 
يادي البشاشة كالمدعۇ للتعم 
يبدو فيغدر صميم الجمع منصدعاً 
تصفين مابين مطروح ومنهزم 
ورثاه العلامة الشيخ محسن آل الشيخ خضر المتوفى حوالى 
سنة ”7١٠١اه:‏ 


. اب 5 ٠‏ 12339ظ ٠.‏ 
فلله زيتثب إذ تستغدث 


أبا الفضل يا كهف عرَّي المهابا 
ويا ليث قومي إذا الخطب ناب 

وكشرت الحرب سنا ونايا 
أتتركني نصب عين العدو 

تنتهب القوم رحلي انتهابا 


وله م قولها إن تقول 

ينشعب القلب منه انشعاباً 
عذرتك ياابن أبي فالحميم 

بكفيه يحمي إذا الخطب نابا 
فشلت أكفٌ علوج برت 


يمينك إن يسلبوني النقابا 


وذاب عمود حديد رماك 
وأخطأ سهم حشاك أصابا 
ورثاه شاعر أهل البيت في عصره السيّد حيدر الحلى المتوفى 
سنة 4١11١هء‏ وهى مثبتة فى ديوانه مطلعها : 
و فی :مكل الح اا ۰ 
وحدّ السيف يأبى أن نضاما 
ؤزناة الا اله جعفن الحلى المترفئ ب :1118 هذه وقد 
أبدع فيها وهي مثبتة في ديوانه المطبوع في صيدا وفي منير الأحزان 
ل ال ملعي" 1 1 
وجه الصباح علي ليل مظلم 
وربيع أيامي علي محرّم 
وفى ص 99 وص ١67‏ وص ١6١‏ ذكرنا أبياتاً منها . 
ورثاه الحاجٌ محمّد رضا الأزري ومطلعها : 
أوما أتاك حديث وقعة كربلاء 
إّي وقد بلغ السماء قتامها 
طبعت فى منير الأحزان للعلامة الشيخ شريف الجواهري › 
وف لدو التضنية: 
۰ ورثاه الإمام الحجّة الشيخ محمّد حسن كاشف الغطاء أدام الله 
ظڵه : 
أبا صالح إنَّ العزا لمحرّم 
ومنكم بنو الزهراء استحلٌ به الدم 


)١(‏ تقلتها من كتاب سوانح الأفكار في منتخب الأشعار تأليف الفاضل 
الا ا نووالق در 


لكم بين أضلاعي مواقد لوعة 
تزاحم في فكري إذا رمت عدّها 
وما أنس من شيء فلا أنس وقعة 
وقد جدّدت حزني ولم يك مخلقاً 
أصاب بها من كربلا قلب أحمد 
غداة بنوه الغرٌ في نصر دينه 
تطالع أقماراً بهم وأهلة 
وإن صرت الهيجاء ناباً تراهم 
وإن فل حدّ السيف أمضاه عزمهم 


وتهوي المنايا للهوان كأنّما 


بذكر رزاياكم تشب وتضرم 
رزاياكم الجلى فأبكى وأوجم 
تهذ لها السبع الطباق وتهدم 
غداة استهلت أدمعي والمحرم 
وقلب علي والبتولة أسهم 
سرت ونهار العدل بالحور مظلم 
ركاب العلى في ظعنهم حيث يمموا 
إذا أسفروا في موكب وتلثموا 
أسوداً فأفياء الضبا تتأجّم 
بأمضى شبا منهم فلا يتكدّم 


المنايا لها دون الدنيّة مغنم 


قدأدرعوا درعاً جديداً وأخْروا 
وما راع جيش الكفر إلا عصابة 
حجازيّة نحو العراق ومنجد 
بأجسامها في عرصة الطف عرّست 
تضاحك بشراً بالمنون كأنّما 
وترقص شوقاً للقاء قلوبها 
وإن بزغ النور الإلهي بينها 
لقد ثيتوا للذبٌ عنه بموقف 
وتذهل أملاك السماء لوقعه 


ولمًا قضوا في حلبة المجد حقها 


على من دنا بالشؤم منهم لأشأم 
من الصبر أقوى منه نسجاً وأحكم 
حداها من الإيمان جيش عرمرم 
شناها باجواز الفيافي وصتّهم 
وأرواحها في عالم القدس عوم 
الحياة عذاب والمنون تنعم 
إذا أخذت في ذكرها تتردّم 
ترى البدر حقت فيه بالسعد أنجم 
يشيب به طفل القضاء ويهرم 
وبذبل منه يذيل ويلملم 


وحق لها نحو الجنان التقدّم 


تهاووا فقل زهر النجوم وتهافتت 


بحرب على أعوان حرب قد انكفى 


جماجم خللهم 


وت E‏ 
تعبس من خوف وجوه أميّة 


أت الفضا تأر + 
بو الفضل تابى غيره الفضل والايا 


علديم بتاويل المكثّة سفه 


ويمضي إلى الهيجاء مستقبل العدى 


وإن عاد ليل الحرب بالنقع أليلاً 


|“ ۶ 
وإن أ . ٠. ١‏ 
سمع الأطفال تصرخ للظما 


صا 
وصال عليهم صولة الليث مغضباً 


وراح لورد المستقى حامل ! 
لسقا 


وأهووا فقل شم الرواسي تهد 
ي سدم 
صواعق من قرع الأسنّة تضر 
م 
وأجسا 
جسامهم للطير والوحة 
لوحش مطعم 
اذا کے 
إذا كر (عباس) الوغى يتب 
لوغى 
سمح 
أياً فهو أ 
با فهو أماعنه أو و 
و 
فيه يرسم 
نزول 
على من با 3 
بالكريهة معلم 
فيوم عداه منه بالشرٌ أ 
2 بوم 
5 ا 
تصارخ منها : 
: أ ص . ك 
لجحفل المتضمم 
يحمحم من طول الطوى ويدمدم 


أصد 
و : 
ر عنه وهو بالماء مفهم 


وأضحى ابن ساقي الحوض سقا ابن 


ولمّا أبى منك الإباء تأخراً 


بهم حسمت يمناك ظلما ولم 


وإِنْ عمود الفضل بخسف هامه 


وحين هوى أهوى إليه شقيقه 


فألقاه مقطو 2 اليدين معفراً 


فقال: أخي قد كنت كبش كتيبتي 


فمن ناقع حر القلوب من الظما 


ومن يكشف البلوى ومن يحمل اللوا 


رحلت وقد خدّفتني يا بن والدي 


0000 0008 


الحسين فولى عنه والريق علقم 


أحمير و ىي طاشلامص طف الطهزرةلمو ا 


وأنّ أباالفضل الذي يتقدّم 


أخليمين لقضفيصارمالشر نتحسم 


عمود حديد للضلالة يدعم 


يشقّ صفوف المخلدي ويحطم 


يفور من مخسوف هامته الدم 


وجنة بأس حسن أدهى وأدهم 


ومن دافع شر العدى يوم تهجم 


ومن يدفع اللأوي ومن يتقحّم 


أغاض بأيدي الظالمين وأهضم 


أحاطت بي الأعداء من كلّ جانب 
فما زال ينعاه ويناب عنده 
وأقبل محنيّ الضلوع إلى النسا 
ولاحت عليه للرزايا دلائل 
وأققدم فررداً للكريهة ليثها 
فتحسب عزرائيل صاح بسيفه 
وقل غضب الجبّار دمدم صاعقاً 
ولمّا أعاد البرّ بحرا جواده 
نمت عزمه البقيا عليه فما انثنوا 
وقام لسان الله يخطب واعظاً 


وقال انسبوني من أنا اليوم وانظروا 


ولاناصر إلا سنن ولهذم 
إلى أن أفاض البقعة الدمع والدم 
يكفكف عنها الدمع والدمع يسجم 
وسبعون ألفاً عنه في الكرّ أحجموا 
عليهم ففرّوا من يديه وأهزموا 
مون داك الوحنون :و اغا 
السفين به لكدّما الموج عندم 
ورق على من لايرقٌ ويرحم 
فصمّوا لما عن قدس أنواره عموا 


فما وجدوا إلا السهام بنحره 
ومذ أيقن السبط انمحى دين جدّه 
فدى نفسه في نصرة الدين خائضاً 
وقال خذيني يا حتوف وهاك يا 
وهيهات أن أغدوا على الضيم حائماً 
وكرٌ وقد ضاق الفضا وجرى القضا 
ومذ خر بالتعظيم للّه ساجداً 
وجاء إليه الشمر يرفع رأسه 
وزعزع عرش اللّه وانحط نوره 
ومذمال قطب الكون مال وأوشك 


وحين ثوى في الأرض قر قرارها 


تراش جواباً والعوالي تقوم 
ولم يبق بين الناس في الأرض مسلم 
عن المسلمين الغامرات ليسلموا 
سيوف فأوصالي لك اليوم مغنم 
ولولي على جمر الأسئة مجثم 
وسال بوادي الكفر سيل عرمرم 
له كبّروا بين السيوف وعظموا 
فقام به عنه السنان المقوم 
فأشرق وجه الأرض والكون مظلم 
انقلاباً يميل الكائنات ويعدم 


وعادتومن أوج السما وهي أعظم 


فلهفي له فرداً عليه تزاحمت 
لهفي له ضام يجود وحوله 
ولهفي له ملقى وللخيل حافر 
ولهفي على أعضاك يا بن محمد 


فلهفي على ريحانة الطُهر جسمه 


anon a ao GQ»‏ واوا وا ع هش .اوداع وا ا .ا . هد و 


جموع العدى تزداد جهلاً فيحلم 


الفرات جرى طام وعنه يحرم 


يجول على تلك الضلوع وينسم 


توزع في أسيافهم وتسهم 


ورحلك ما بين الأعادي مقسّم 


لكل رجيم بالحجارة يرجم 


وللعلامة الشيخ محمّد حسين الإصفهاني ‏ المتوفى سنة 


۱ھ اذى الحجة : 


أبو الإباء وابن بجدة اللقا 
ذاك أبو الفضل أخو المعالى 
شبل على ليث غابة القدم 


صدو الكريمين سليلي الهدى 


رقى من العليباء خير مرتقى 


سلالة الجلال والجمال 


ومن يشايه أيه فما ظلم 


علماً وحلماً شرقاً وسؤوددا 


وهو الزركي في مدارج الكرم 
وارث من حاز مواريث الرسل 
وكدف لا وذاتهالقدسكة 
عليه أفلاك المعالي دائرة 
له من العلباء والماثشر 
وكيف وهو في علو المنزلة 
ومو قوام مصحف الشهادة 
وههو لكل ش دّة ملمّة 
وهو حليف الحق والحقيقة 
وقد تجلى بالجمال الباهر 


غْرّته الفرّاء فى الظهور 


هو الشهيد في معارج الهمم 


أبو العقول والنفوس والمثل 


جموعة الفضائل النفسبة 


فاته قطب محبط الدائرة 


ما جلٌأن يخطر في الخواطر 


كالروح من نقطة باء البسملة 


فإِنّه عنقاء قاف الهِمّة 


والفرد فى الخلقة والخليقة 


كی بدا سر الوجود الزاهر 


تكد أن تغلب نور الطور 


رقى سماء المجد والفخار 
بل في سماء عالم الأسماء 
بل عالم التكوين من شعاعه 
سر أبيه وهو سر الباري 
أبوه عين الله وهو نورها 
فإنّه إنسان عين المعرفة 
ليس يد اله سوى أبيه 
فهو يد الله وهذا ساعده 
فلاسوى أبيه لله يد 
له اليد البيضاء في الكفاح 


يمشل الكرّار في كرّاته 


بالحقٌ بدعى قمر الأقمار 


كالقمر البازغ في السماء 


جل جلال الله فى إبداعه 


مليك عرش عالم الأسرار 


به الهداية استناء طورها 


وقدرة الله تجدّت فيه 


تغنيك عن اثباته مشاهده 


ولا سواه لأبيه ع صد 


وكيف وهو مالك الأرواح 


بل فى المعانى الغرّ من صفاته 


وواسم المنون حد مفرده 


بارقه صاعقة العقذاب 


بارقة تحصد في الرؤوس 


واسى أخاه حين لا مواسى 


بعزمة تكاد تسيق القضا 


دافع عن سبط نبي الرحمة 


واستعرض الصفوف واستطالا 


لولا الغلوٌ قلت جلت قدرته 


ونقطةالمركز فى ثباته 


تقضى على العالم بالبوار 


والفرق بين الجمع من ضرب يده 


بارقة تذهب بباللباب 


تزهق بالأرواح والنفوس 


في موقف يزلزل الرواسي 


وسطوة تملأبالرعب الفضا 


بهقة مافوقها من همَّة 


ولاينالها نبي أو ملك 


على العدا ونكّس الأبطلا 


كر علليهم كرّة الكرار 


آثر بالماء أخاه الضامى 


ولاايبههمه السهام حاشا 


فججدد باليمين والشمال 


قام ب حمل راية التوحيد 


والدين لما قطفعت بداه 


وانطمست من بعده أعلامه 


وانصدعت مهجة سند اليش 


وبان الإنكسار في جبيده 


وكيف لاوهو جمال بهجته 


ê eC تار الوا لي‎ LN E o SRE E CR SD CE فك ها امود فنا لود جهو‎ 


بنشير روح العدل والرشاد 


أوردههم بالسيف ورد النار 


حتى غدا معترض السهام 


من همه سقاية العقطاشى 


لن صرة الدين وحفط الال 


حتى هوى من عمد الحديد 


تقطعت من بعده عراه 


مد فقدت عميدها قوامه 


لقتله وظهر سيطه اتكسر 


فانكدت الجبال من حنينه 


وفي محياه سرور مهجته 


كافل أهله وساقى صييته 


واحدة لكمه کل القوى 


ناح على أخيه نوح الثكلى 


وانشقت السما وأمطرت دما 


يكاه كالهطال حزناً والده 


يكاه صنوه الركي المجتبى 


ناحت بنات الوحي والتنزيل 


ناحت عليه الحور في قصورها 


تثاحت علليه زمر الأملاك 


فمن لتلك الخفرات الطاهرة 


م و 


أين ربيب المجد أمَاً وأبا 


®« ها« وا هد amam ao oo oa o‏ قاع .د ندا وه واو 


وحامل اللوا بعالي همته 


وليث غابة بطفٌ نينوى 


بل النبيّ في الرفيق الأعلى 


فماأجل رزأه وأعتظما 


وكيف لا ويان منه ساعده 


وكيف لاونور عينه خبا 


لنوح آل البيت في خدورها 


مذ ناحت العقائل الزو اكي 


مذ سبيت حسرى القناع سافرة 


عن أخواته وهنٌ في السبا 


وأين عن ودائع النبؤة 
ممل الفيرة والفتوّة 
وأين عنها ربٌ أرياب الإبا 
إذ هجم الخيل عنهن الخبا 
فأصبحت نهباً لكل مارق 
مسودة المتون والعواتق 
فيها اشتفى العدوٌ من ضغائنه 
فأين حامي الظعن عن ظعائنه 
أين فتى الفتيان يوم الملحمة 
عن فتياته بأيدي الظلمة 
فليته يرى بعين الباري 
عزائز الله على الأكوار 
يهدي بها من بلد إلى بلد 
وهن في أعظم كرب وكمد 
وللعلامة الشيخ حسن ابن الشيخ محسن مصبّح الحلى'" من 
فى الحسين ل : 


)١(‏ آل مصبّح أسرة في الحلّة اشتهرت بالعلم والأدب , منهم : احدة ن 
جد المترجم . وابنه الشيخ محسن والد المترجم . كان من العلماء الأفاضل 3 
ار e O‏ لض امه 
ا Ty‏ رة تطوعاً قارة » وفائ 
ومعلماً أخرى » جمع ديوانه فيحياته وهو حسن جدَاً يناهز العشرة آلافب نتا 
وجل شعره في SS‏ 
اليعقوبي ) . 


فهناك هبّ ابن الوصي إلى الوغى 

بهمّة ليث لم يرعه قتامها 
أبو الفضل حامي ثغرة الدين جامع 

فرائده إن سل منها نظامها 
نضى لقراع الشوس غضبأ بحدّه 

ليوم التنادي يستكنٌ حمامها 
عليه انطوت في حلبة الطعن فانطوى 

عليه الفضا منثه وضاق مقامها 
وخاض بها جرا يرف عبايه 

ضباً ويد الأقدار جالت سهامها 
فحلأها عن جانب النهر عنوة 

ووت عواديها يصل لجامها 
ودمدم ليث الغفاب يعطو يسالة 

إلى الماء لم يكير عليه ازدحامها 
ثنى رجله عن صهوة المهر وامتطى 

قرى النهر واحتلٌ السقاء همامها 
وهبٌ إلى نحو الخيام مشمراً 

لرى عطاشا قد طواها أوامها 
ألمت به سوداء يخطف برقها 

البصائر من رعب ويعلو قتامها 


جلاها بمشحون الغرارين أبلج 


فلولا قضاء الل هلم يبق منهم 

حسيس ولم يكبر عليه اتصامها 
بماضية الأقدار جدّت يمساره 

وثنت بيمنى منه طاب التثامها 
وفي عمد حتم القضا شج رأسه 

ترجل وانثالت عليه لثامها 
به انتظمت سمر القنا وتشاكلت 

وكم فيه يوم الروع حلّ نظامها 
دعا يا حمى الإسلام يا بن الذي به 

دعائم دين الله شد قوامها 
جرى نافذ الأقدار في من تحمه 

سراعاً قإنٌ النفس حان حمامها 
فشدّ مجيباً دعوة الليث طالباً 

تراب به الأعداء طال اجترامها 
طواها ضراباً سل فيه نقوسها 

وحذق فيها للبوار اخترامها 
وأحنى عليه قائلاً متك العدى 

حجاب المعالي واستحلٌ حرامها 
أخي بمن أسطو وإِنَّكَ ساعدي 

وعضبي إذا ما ضاق يوماً مقامها 
أخي فمن يُعطي المكارم حقها 


ومن فيه إعزازاً تطاول هامها 


بملساء يذكي الحائمات رغامها 
أخي لمن أعطي اللواء ومن به 

يشق عباب الحرب إن جاش سامها 
أخي فمن يحمي الذمار حفيظة 

إذا ما كبا بالضاريات اعتزامها 
كفى أسفاً أي فقدت حشاشتي 


بفقدك والأرزاء جد احتدامها 


فوالهفتا والدهر غدر صروفه 
عليك وعفواً ناضلتني سهامها 
إلى اله أشكو لوعة لو أبكها 


على شامخات الأرض ساخ شمامها 

على أنّني والحكم لله لاحق 
بأثرك والدنيا قليل دوامها 

فقام وقد أحنى الضلوع على جوى 
يئن كما فى الدوح أنّ حمامها 

حسبتك للأيتام تبقى ولم أخل 
تجرّ على الدااميات طغامها 

للعلامة الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق العاملى : 

1 ولق ات لایرف قن هر سن ج فلالا ارتو اوی 


الحجّة سنة ٠۳١١‏ ودفن فى مقبرة بجنب الحسيتيّة التى أسّسها في 
(النبطيّة ) . 


بكر الردى فاجتاح في نكبائه 

نور الهدى ومحاسنا سيمائه 
ودهفى الرشاد بناسف لأشمّه 

وب تاسفق أواه بدر سمائه 
ورمى فأصمى الدين في نفاذه 

وارحمتاه لمتتهى أحشائه 
يوماً به قمر الغطارف هاشم 

صكّت يدالجلى جبين بهائه 
سيم الهوان بكربلاء فطار للعزٌ 

الرفيع به جناح آبائه 
أتى يلين إلى الدنيّة ملمساً 

أو تنحت الأقدار من ملسائه 
هو ذلك البسام في الهيجاء 

(والعبّاس) نازلة على أعدائه 
من حيدر هو بضعة وصفيحة 

من ع زمه مشحوذة بمضائه 
واسى أخاه بموقف العرٌّ الذي 

وقفت سواري الشهب دون علائه 
ملك الفرات على ظماه وأسوة 

بأخيه مات ولم يذق من مائه 
لم أندسه مذكر منعطفاً وقد 

عطف الوكاء على معين سقائه 


ولوى عنان جواده سرعان نحو 

مخيم يطفي أوار ظمائه 
فاعتاقه السدان من بيض ومن 

سمر وکل سے رحب فضائه 
فانصاع يخترق الصوارم والقنا 

لايرعوي كالسهم في غلوائه 
يفري الطلا ويخيط أفلان الكلا 

بشباة أبيضه وفي سمرائه 
ويجول جولة حيدر بكتائب 

ملأالفضا كالليل في ظلمائه 
حثّى إذا ما حان حين شهادة 

رقمت له في لوح فضل قضائه 
حسمت مذرية الحسام مقلة 

لس قائه ومجيلة للوائه 
أمن العدى فتكاته فدناله 

من كان هياباً مهيب لقائه 
وعلاه في عم فتر لوجهه 

وي مينه وييساره بأزائه 
نادى أخاه فكان عند ندائه 

كالكوكب المنقض في جوزائه 
واقفى عليه مفرّقاً عنه العدى 

ومجمعاً ماأنبثٌ من أشلائه 


وهوى يقبّله ومامن موضع 
لثم الاغارق بدمائه 
ويميط عن حر المحيا حمرة 
يا مبكياً هين الإمام عليك 
فلتبك الأنام تأسيساً بيكائه 
ومقوّساً منه القوام وحانياً 
منه الضلوع على جوى برحائه 
تلن عزنا ع ا 
بالسبط في تقويسه وحنائه 
أنت الحريٌّ بأن تقيم بنو الورى 
طرى ليوم الحشر سوق عزائه 
هذا آخر ما وقفنا عليه من حياة قمر الهاشميّين» والله ولى 
ا ا سج راد 
الهداة الميامين » ونسأله سبحانه الهداية لما يرضيه والزلفى لديه 
عالت زه 


فهر س المصادر 


القرآن الكريم: كناب الله سبحانه وتعالئ المنزل . 

١‏ - الرد عل المتعصب العنيد. الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن على 
المعروف بابن الجوزي ت 04۷ تحقيق الشيخ محمد كاظم المحمودي › 
طبع سنة 1١1457‏ ۔ ۱۹۸۳ . 

؟ ‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمّد ابن 
عبدالله القرطبى ت۳٦٤‏ تحقيق على محمّد معوض وعادل أحمد 
عد الموج ووب الله الأولى 0ه ١۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۴ -الجامع لأحكام القرآن. محمّد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى »ت 1۷ ه» تحقيق ابراهيم أصفيش » طبع سنة 6ه ۱۹۸0م › 
دار لحياة التراث العربي - بيروت . 

٤‏ - الخرائج والجرائح» قطب الدين الراوندي » ت 0۷۳ تحقيق محمد 
باقر المحمودي » الطبعة الأولئ ١٠٤٠۹‏ ه» مؤسسه الامام المهدي ا قم . 

۵ الاحتجاجء أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسي » تعليق محمد 
باقر الخرساني » سنة الطبع ٠۳۸١‏ ه - ۱۹١١‏ م» دار النعمان ‏ النجف 
الأشرف . 

ء٠١٠۹ -إحقاق الحق وازهاق الباطلء نور الله الحسينى التستري »ت‎ ٦ 
الله العظمئ‎ E O N 
١ . المرعشي النجفى - قم - إيران‎ 


O E ا و ل ل م‎ E CEE Vt 


۷ - الأخبار الطوال: أحمد بن داود الدينوري » ت ۲۸۲ه» تحقيق عبد 
ال غار الط لأر ٠ا‏ امه دار اها لكات رى اة 

۸ -الاختصاص» الشيخ المفيد» تحقيق على أكبر اا رر 
الزرندي » الطبعة الثانية ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م دار المفيد - بيروت . 

٩‏ - الإرشاد» محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ 
المفيد » تحقيق مؤسسة آل البيت نيك - الطبعة الثانية ۱۹۹۳-۱٤۱٤‏ م٠‏ دار 
المفيد - بيروت - لبنان . 

ا الأصحاب › أحمد بن عبدالله , بن أحمد ابن 
عبد البرء ت ٤٦۳‏ » : تحقيق على محمد البجاوي ؛ الطبقة الأول 417١ه‏ - دار 
الجبل ‏ بيروت . 

١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة, عز الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم المعروف بابن الأثيرء دار الكتاب العربي - بيروت . 

١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن حجر العسقلاني »> تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وعلى اه عو الطقة الأرك 8 هدار 
الكتب العلميه - بيروت . 

۴ - الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن على بن حجر العسقلاني » 
ت ۸۵۲ه. تحقيق عادل خوك ع المو سود E OE‏ 
الثانية ۱٤۲۳‏ ھ» ۲٠٠۲‏ م» دار الكتب و 

٤‏ - الأصول الستة عشر من الأصول الأولية» تحقيق ضياء الدين 
المحيودي» الظبعة الارن 1106 اعوى 111 كن ار الت ک: 

۵ -الأغاني » على بن الحسين أبو الفرج الاصفهاني » ت٠٠۳‏ الطبعة 
الأولئ » دار احياء التراث العربى - بيروت . 

1 - الأمالي, علي بن الطاهر المعروف بالمرتضئ بنع دي قد ندر 
الب اللي الط ار ۱۹١۷-۵٥‏ م» منشورات مكتبة آية الله 


- الأمالي. محمّد علي بن الحسن بن بابويه القَمّى » تحقيق قسم 
5 السلامية : اليد ار ۷ه - مركز الطباعة والنشر في 
NEE‏ 

۸ - إمتاع الأسماع, تفي الدين أحمد بن علي بن القاد المقريزي . 
ت ۵٤۸ھ‏ _ تحقيق محمد عبد الحميد النميسي الطبعة الاولى ١8٠١‏ ه 
89 م.ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

 !9‏ أوائل المقالات. محمد العكبري البغدادي المعروف بالشيخ 
المفيدء ت 4١7‏ » تحقيق إبراهيم الانصاري الطبعة الثانية ٤١٤۱ھ‏ 1997 م2 
دار المفيد ‏ بيروت . 

٠‏ إيمان أبى طالب » محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالشيخ المفيد» تتحفيق مؤسسة البعثة » الطبعة الغانية 4١41١ه ‏ 
15م + دان المفيق.د«ييزوت: - لبنان. 

. بحار الأنوار. محمّد باقر المجلسي » تحقيق محمد باقر البهبودي‎ ١ 
الطبعة الثانية 1ه 132 كان ا ت یرت‎ 

۲ -البداية والنهاية, إسماعيل بن كثير الدمشقى » تحقيق على شيري» 
الطبعة الأول ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» دار التراث العربى -بيروت ٠.‏ 

۴ بشارة المصطفی» محمد بن على الطبري » ت 0۲۵ تحقيق جواد 
ا ا ا ا ف ر و العامة 
ا ۰ 

٤‏ -بصائر الدرجات » محمد بن الحسن الصفار » ت ۲۹۰ تحقيق ميرزا 
حسن باغى طبع سنة ٠٤١٤‏ ه - الأحمدي - طهران . 

۵ - تاريخ الإسلام. محمّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبى » 
تحقيق عمر عبدالسلام ترمزي » الطبعة الأولئ 11401١ه‏ 1917م وال 


الكتاب العربى ‏ بيروت . 

- تاريخ الأهم والملوك» محمد بن جرير الطبري » ت ۳٠١‏ مؤسسة 
الاعلمى للمطبوعات » بيروت - لبنان » مقابلة على النسخة المطبوعة فى لندن 
۹ ۰ 

۷ - تاريخ الأمم والملوك » محمّد بن جرير الطبري ت ١٠ء‏ تحقيق 
نخبه من العلماء » مؤسسة الاعلمى للمطبوعات › بيروت - لبنان . 

١4‏ - تريخ بقداد, أحمد بن علي البغدادي > تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء الطبعة الأولى /1١41١ه ‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

9 تاريخ مدينة دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر » تحقيق على شيري › سنة الطبع 06 : دار الكتب العلمية -بيروت . 

۴١‏ - تاريخ اليعقوبي . أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
المعروف باليعقوبي » ت7584» نشر مؤسسة نشر فرهنگ آهل بيت:- قم 
إيران . 

ا تخريج الأحاديث والاثار. جمال الدين الزيلعي » ت757, تحقيق 
عبدالله بن عبدالرحمان السعد» الطبعة الأولى 4١4١ه‏ الرياض دار ابن 
خزيمة . 

؟" ‏ تذكرة الخواص» يوسف بن قزغلى » سبط ابن الجوزي »ت 10٤‏ › 
ن حم نتن رد اة اا ا الهم بجع أف يتف 

۴ - تذكرة الموضوعات, محمّد طاهر بن على الهندي الفتنى » ت ٩۸١‏ 


تفسير ابن أبى حاتم ابن أبي حاتم الرازي » تحقيق أسعد محمّد 
الطيب » المكتبة العصرية ‏ صيدا. 

۵ - تفسير ابن کثیر» إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى » ت ٤۷۷ه›‏ 
فرق يردق سبد جا البرسكاى مظيع م ,الي ا 


المعرفة ‏ بيروت - لبنان . 

5" تفسير الالوسى. الألوسى » ت ١۷٠٠ه.‏ 

تفسير البغوى , ت 0٠١‏ , خالد عبد الرحمن الملك» دار المعرفة ‏ 
بيروت . 1 

۸ -تفسير الثعلبي. ت 4۳۷ » تحقيق الإمام على عاشور » الطبعة الاولى 
۲ھ ۲۰۰۲م » بيروت - لبنان . 

9" التفسير الكبير. الفخر الرازي » تحقيق دار إحياء التراث العربي » 
الطبعة الثانية 81177١ه ‏ ۱۹۹۷م » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

 رداص تاريخ اليعقوبي , أحمد بن أبى يعقوب بن وهب » طبعة دار‎ ٠ 
. بيروت » نشر مؤسسة ونشر فرهنگ أهل بيت 862 - قم‎ 

ا٤‏ - تهذيب الأحكام في شرح المقنعة, محمد بن الحسن الطوسي › 
ت ٤٦١‏ ه» تحقيق السيّد حسن الخرسانى » الطبعة الرابعة ١767‏ ش» دار 
الكتب الاسلامية ‏ طهران . ۰ 

؟؛ -قهذيب الكمال » جمال الدين أبى الحجاج يوسف المزي »ت 1٥٤‏ 
»۷٤١ -‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف › الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ - 
۷ مم › مؤسسة الرسالة - بيروت . 

۳ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمّد بن جرير الطبري » تحقيق 
الشيخ خليل الميس › طبع سنة ۱۵٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م » دار الفكر - بيروت . 

٤‏ - جمال الاسبوع» السيّد ابن طاوس » ت ۰٠٦٤‏ تحقيق جواد فيومي 
الجنائي الاصفهانى » الطبعة الأولئ » ١1/١‏ . 

دع حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ي » السيّد هاشم البحراني » 
تحقيق غلام رضا مولانا البروجردي » الطبعة الأولئ ١١١٤١ه‏ - مؤسسة 
المعارف الإسلامية ‏ قم . 

5؛ -الدرجات الرفيعةء السيّد على خان المدنى »> ت١7١١ه»ء‏ طبع سنة 


۷ کر ی دافم 

٤۷‏ - الدرر في اختصار المغازي , أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن 
عبد البر » ت 2١7١‏ . 

4 - الدز الفنظيم» جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز العاملى, 
E E E‏ 

9 الدز المنشور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطى »ت 251١‏ 
دار المعرفه للطباعة والنشر بيروت _ لبنان . 

٠‏ الدمعة الساكبة في أحوال النبي َة والعترة الطاهرة› محمّد باقر 
البهبهانى »> ت ۲۸۵ الطبعة لأرلى ۹ه _ ۱۹۸۹م › مؤسسة الأعلمى - 
بیروت . 

ان الذرية الطاهرةء محمّد بن أحمد بن حماد الدولابي» ت١٠اه‏ 
313 النتقة. TE a‏ 8487 اه فوكمنة التخبير 
الإسلامى ‏ قم . ۰ 

أذ رياض الصالحين ؛ بحين بن شرف النووي الدمشقى » ت١۷‏ 
الطبعة الثانية ١41١ه ‏ ١١۱۹م‏ » دار الفكر المعاصرء بيروت -لبنان . 

۳ - روضة الواعظين» محمد بن الفتال النيسابوري » ت0:08» تحقيق 
السيّد محمّد مهدي الخرساني » منشورات الشريف - قم . 

٤‏ - زاد المسير» عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي › تحقيق 
محمد بن عبد الرحمن » الطبعة الأولئ ۷١٤٠ه ‏ ۱۹۸۷م » دارالفكر للطباعة 
والنشر › بيروت - لبنان . 

۵ سفن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزوينى » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى › دار الفكر ‏ بيروت . | 

۰ 1 سز السلسلة العلوية: أبي نصر البخاري . ت ١١٤۳ء‏ تقديم محمّد 
صادق بحر العلوم » الطبعة الأول ١١٤٠ه ٠‏ انتشارات الشريف الرضي . 


۷ - سفن الترمذي . محمّد بن عيسئ الترمذي › تحقيق عبد الرحمن 
محمّد عثمان » الطبعة الثانية ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م دار الفكر ‏ بيروت . 

هن السياسة الشرعية . محمّد بن عبد الحليم الحراني » سي دي 
مؤلفات الشيخ والتلميذ . 

9 السنن الكبرئء أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق الدكتور 
فزن قفار تاا انراد و وة كبرو عبن الطبعة رل ١اه‏ 
١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

٠‏ السيرة الطبية: برهان الدين الحلبى الشافعى » ت ٤٤٠٠ء‏ طبع سنة 
١ه‏ _ دار المعرفة - بيروت . ۰ ۰ 

١‏ سبل الهدئ والرشاد , محمد بن يوسف الصالحي الشامي ؛ تحقيق 
الشيخ عادل أحمد بن عبد الموجود وعلى محمد معوض » الطبعة الأولئ 
4ه _ ۱۹۹۳م دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

-السنةء عمرو بن أبى عاصم الضخاك الشيباني » تحقيق الشيخ 
محمّد ناصر الدين الالبانى » الطبعة الثالثة 417١ه ‏ ۱۹۹۳م » المكتب 
الإاسلامى - بيروت . 

۳ - سيرة أبن إسحاق , محمّد بن إسحاق بن يسارء ت 2161 تحقيق 
بوكةلة تطئين: اللمع عق القر اناق :وال E‏ 

5 السيّرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب » ت۲۸۸» تحقيق 
محمّد محى الدين عبد الحميد» طبع سنة ۳۸۳٠ه‏ _ 1977م ء القاهرة . 

۵ - السيّرة الفبويةء تأليف محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى»› 
ت ٠١١‏ وهذبها عبد الملك د بن هشام , ذا الوق امبرف بع ا الا ين 
محمد محي الدين عبد الحميد » طبع سنة ٠۳۸۳‏ ۳١۱۹ء‏ المدني - القاهرة . 

7 -السيّرة النبوية, إسماعيل بن كثير » ت ٤۷۷ه»‏ تحقيق مصطفئ عبد 
الواحد» طبع سنة 17557١ه‏ ١۱۹۷م‏ » دار المعرفة - بيروت . 
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9 شواهد التنزيل » عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني » 
تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي » الطبعة الأولئ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م» 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي . 

4 - شرح نهج البلاغةء ابن أبى الحديد المعتزلي » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » بيروت - لبنان . 

4 - شرح فهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد المعتزلى » تحقيق محمّد أبو 

٠‏ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة فى أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم , عبيد الله بن عبد اللّه بن أحمد المعروف بالحاكم 
الحسكاني » تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي » الطبعة الأولئ ١١5١ه ‏ 

الا-صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري ء دار الفكر ‏ بيروت . 

۴۳ ۔ صحيح ابن حبان بترتيب ابن يليان علاء الدين على بن بلبان 
الفارسى » تحقيق شعيب الأرنؤوط › طبع سنة ٤۱٤۱ھ‏ 1997م » مؤسسة 
الرسالة . 

7 صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري › طبعة 
سنه ١٠8اه ‏ ل4ؤامء دار الفكر ‏ بيروت . 
الحلى ء ت774» طبع سنة 199١ه ‏ خيام ‏ قم . 

0 الطيقات الكيرى . محمد بن سعد. ت 25١١‏ دار صادر ‏ بيروت . 

1 - عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب , أحمد بن على الحسينى 
الثانية » ٠118١ه ‏ ١١۱۹م‏ » المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف . 

۷ - عمدة الطالب فى أنساب آل أبي طالب» أحمد بن على الحسيني 


المعروف بابن عنبة» ت478ه»ء طبع سنة 11411ه--1143مء الصدر ‏ قم . 

4/ - عمدة القارى فى شرح صحيح البخاري › العيني ت 866 , طبع دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

4 - عقيدة أبى طالب السيّد طالب الرفاعى » نشر مركز الأبحاث 
العقائدية . 

N‏ اللئالى ا الدينية. محمد بن 5 بنذ 
0م » سيد الشهداء ‏ قم . 

الم الغدير. الشيخ الأميني › الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ھ ۔ ۱۹۹۷م » دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

A1‏ -فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم النفسير . محمد بن 
على بن محمّد الشوكانى » ت ۵٠۲٠ء‏ مطبعة عالم الكتب . 

A۸۳‏ افق e i‏ على بن يابويه, ۹ تحفیقی مۇسسة آل 
البيت نيج » الطبعة لأولئ ٤٠٦ ٠‏ ه. 

۵ -فتح الباري شرح صحيح البخاري› شهاب الدين بن حجر العسقلاني › 
ت ”2/67 الطبعة الغانية › دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان . 

1 الفتوح» أحمد بن أعثم الكوفى » ت4 ١ه‏ 9737م » تحقيق على 
شيري » الطبعة الأولئ ١١41١هء‏ دار الأضواء . 

AY‏ - فيض القدير في شرح الجامع الصغير , محمد بن عبد الرؤوف 
المناوي › تحقیی اخ عبد السلام الطبعة الأولى 0 ھه› دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

۸ - القاموس المحيط. الفير وزآبادي » ت117١/ه.‏ 


9 قرب الاسناد, عبد الله بن جعفر الحميري » تحقيق مؤسسة 
آل البيت يتل » الطبعة الأولئ ٤١١‏ ١ه»‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم . 

٠‏ كامل الزيارات . جعفر بن محمد بن قولويه القَمّى.ء ت738, 
وا خواء قدو + وون ی سودي ر 
الإسلامى » قم . 

١‏ - الكامل في التاريخ . على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم المعروف بابن الأثيرء ت 770 : طبع سنة ۱۳۸۲ 1937م » دار صادر 
یروت : 

7 -كتاب الولاية » أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الكوفي » جمع 
وترتيب عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين › الطبعة الأول › ٠٤١١‏ ها 
انتشارات دليل . 

۴ -الكامل» المبرد » طبع سنة ٠١١١‏ . 

5 كنز الفوائد » محمّد بن على بن عثمان الكراجكي. ت114ه, 
تحقيق عبد الله نعمة » طبع سنة ۵٠٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۵م » دار الأضواء - بيروت . 

۵ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: جار الله الزمخشري . 
ت۵۳۸ » طبع سنة ۱۳۸۵ ١١۱۹م‏ شركة مكتبة مصطفئ البابى الحلبي 
وأولاده ‏ مصر . 

١‏ - كفز الفوائد» محمّد بن على الكراجكى » ت ۹4٤٤ء‏ الطبعة الشانية 
8 ,؛ مطبعة الغدير » مكتبة المصطفوي - قم . 

۷ كشف الغمة في معرفة الأئمة. على بن عيسئ بن أبي الفتح الأربلي » 
الطبعة الثانية 6٠14١ه ‏ ۱۹۸۵م » دار انوروك لبان 

4 -الكافي» محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني » تحقيق علي أكبر 
غفاري » الطبعة الثالثة 1۳۹۷ ش » دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ٠.‏ 

9 مستدرك الوسائل ‏ حسين النوري الطبري » ت770١:‏ تحقيق 


مؤسسة آل البيت ؤت . الطبعة الثانية 4:4١ه ‏ 1484م: مؤسسة آل 
البيت لي لإحياء التراث الإسلامي بيروت - لبنان . 

٠‏ - المجدي في أنساب الطالبين» على بن محمّد بن علي بن محمّد 
العلوي العمري › تحقيق الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني » الطبعة الأولى 
89 هء سيد الشهداء ‏ قم . 

٠6‏ المجدي في أنساب الطالبين > على بن محمد العلوي »ت۹٠‏ «لاهء 
تحقيق أحمد الدامغاني » الطبعة الأول ٠ ٠۹‏ ه» مكتبة آية الله المرعشي . 

المناقب » الموفق بن أحمد بن محمّد المكى » تحقيق الشيخ مالك 
المحمودي » الطبعة الثانية ١١١٤٠ه‏ - مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة 
الميلوسيرة: : ۰ 

۴ مصباح الفقاهة , تقرير بحث السيّد أبو القاسم الخوثي » بقلم محمّد 
علي التوحيدي التبريزي » الطبعة الأولئ المطبعة العلمية قم » نشر مكتبة 
الداوري - قم . 

5 - مناقب علي بن أبى طالب وما نزل من القرآن فيه أحمد ابن موس 
بن مردويه الاصفهاني > ت ٤٠١‏ » عبد الرزاق محمّد حسين حرز الدين » الطبعة 
الثانية اه ۱۳۸۳ش » دار الحديث ‏ قم . 

0 - مسند أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل › ت ۰۲٤١‏ دار 
صادر ‏ بيروت . 

١٤١۸ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › نور الدين الهيثمي » طبع سنة‎ - ٠١ 
. م» دار الكتب العلمية  بيروت‎ ۱۹۸۸  ه‎ 

المصنف . عبد الله بن محمّد بن أبى شيبة الكوفى » تحقيق سعيد 
اللحام » طبع سنة ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م » دار افك روكب لكا 

4 - ميزان الاعتدال» شمس الدين الذهبي » تحقيق علي محمد 
البجاوي » الطبعة الأولئ ۲ھ ۔ ۳١۱۹م‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 


9 مسند ابن راهويهء إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي › تحقيق 
الا رر هة الففون. غد الي جين يود لري + الطنعة الأول ١0اه‏ 
بت الأيمانة المد المكورة: ١‏ 

 رفظملا مقاتل الطالبين › أبي الفرج الأصفهاني , تحقيق كاظم‎ - ٠ 
. الطبعة الثانية » مؤسسة دار الكتاب قم‎ 

1 - مستدرك الوسائل» الميرزا النوري » ت ١۲١٠ء‏ تحقيق مؤسسة آل 
البيت ليا » الطبعة الثانية ۱٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸م » مؤسسة آل البيت ليلا . 

۲ - من لا يحضره الفقيه محمّد بن على بن بابويه القَمّى المعروف 
بالشيخ اع لا ن عن اکر ار موس ا 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم . ش 

۳ - معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومى البغدادي › 
ت11هء طبع سنة ۱۲۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م » دار إحياء التراث ا روت 

١‏ - منهج الرشاد لمن أراد السداد . جعفر كاشف الغطاء > ت ۱۲۲۸ء 
تحقيق جودت القزوينى »› الطبعة الاولئ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1598م » مطبوع ضمن 
الطبقات ا الجعفرنة لحكل هنين كافك اطا 

فا لسع سو ةين جرر رق ابي لرن رايع 
تحقيق أحمد المحمودي » الطبعة الأولى ١١١٤٠ه»‏ مؤسسة الثقافة الإسلامية . 

51 المحتضر. حسن بن سليمان الحلى » القرن الثامن » تحقيق على 
أشرف » طبع سنة ١574‏ - انتشارات المكتبة ا 

۷ -اللمزار » محمّد بن مكى العاملى المعروف بالشهيد الأول › 
تا د ف الان المرندى :الطب لأر ٠‏ ااه تة 
الإمام المهدي ا _ قم . 

۸ - المزار. محمّد بن المشهدي » ت ٠٠١‏ تحقيق جواد القيومي 
الاصفهاني » الطبعة الأولى ١١٤١ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم . 


9 المزار. محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد› 
ت۳١٤‏ ه» تحقيق محمد باقر الأبطحى › الطبعة الثانية 1997-١4١4‏ م» دار 
المفيد . بيروت - لبنان . 

٠‏ - مقتل الحسين المسمى باللهوف › على بن موسئ بن جعفر ابن 
طاووس » ت ٦٤‏ ه» الطبعة الأول ١١٤٠ء‏ أنوار الهدئ ‏ قم . 

- معجم ها استعجم » عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي » 
ت 1۸۷ تحقيق مصطفئ السقاء الطبعة الثالثة › ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 

۲ لسان الميزان » ابن حجر العسقلانى » ت ۸0۲ . الطبعة الثانية ٠٠١۹١‏ 
- 1511م › مؤسسة الأغلمن ررك 

6 الفخاشن» أخمد ين فيحقد بن خالق ارق تى الد جل 
الدين الحسيني » طبع سنة ۱۳۳۰-۷۰ ش » دار الكتب العلمية - طهران . 

6 المستدرك علن الصحيحين , الحاكم النيسابوري » تحقيق يوسف عبد 
الرحمن المرعشلى . 

۵ - المعجم الكبير > سليمان بن أحمد الطبرانى » تحقيق حميدي عبد 
المجيد سلفي » الطبعة الثانية 6 - 1486م دار إحياء التراث العربى . 

' N -المعجم الأوسط › سليمان بن أحمد الطبري » تحقيق‎ ١ 
. طبع سنة ١١١٤١ه - 1946م ء دار الحرمين للطباعة والنشر‎ 

۷-المعجم الصغير . سليمان بن أحمد الطبرانى » ت ۳۹۰ دار الكتب 
العلمية › بيروت - لبنان . ۰ 

4 2 مسند أبي داود الطيالسي ‏ سليمان بن داود بن الجارود الفارسى 
البضري الشهير بأبي داود الطيالسى » ت 45١5‏ » دار المعرفة ‏ بيروت . 

4 - معجم البلدان, اوت د عبد الله الحموي » ت171؛ طبع سنة 
1974-6 م » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

١‏ مسند سعد بن أبي وقاص» أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي 


البغدادي » تحقيق حسن صبري » الطبعة الأولئ ۷ ھ٠‏ دار البشائر 
الاسلامية ‏ بيروت . 

١1١‏ -المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعانى » تحقيق وتعليق : حبيب 
الرحمن الأعظمى » منشورات المجلس العلمى . ۰ 

1" -مناقب آل ابي طالب » مشير الدين أبي عبد الله محمّد بن على ابن 
شه رشوب » تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف › طبع سنة ١۳۷١ه‏ 
7 م. المكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف . 

۴ مقير الأحزان » محمّد بن جعفر بن أبى البقاء هبة الدين نما الحلى › 
ت 1٤۵‏ طبع سنة 1194 - ١١۱۹م‏ » المطبعة لرا الأشرف . 

1 مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود الفارسى 
الشهير بأبى داود الطيالسى » ت4١7هء‏ دار المعرفة ‏ بيروت . ١‏ 

١‏ مدينة المعاجز, السيّد هاشم البحرانى »> ت7١١1هء‏ دار الكتب 
العلمية ‏ قم . 

هل معرفة الثقات › أحمد بن عبد الله , بن صالح العجلي الكوفي » 
ت ۲١١‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ء‏ مكتبة الدار - المدينة المنورة . 

۷ -الفوادرء فضل الله الرواندي » ت ۵۷١‏ تحقيق سعيد رضا علي 
عشكرى: ايه لاوا O E‏ ات 

١١4‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر » محمّد بن جعفر الكناني» 
ت ١٤١١ء‏ الطبعة الثانية » دار الكتب السلفية ‏ مصر . 

9 - فهج السعادةء الشيخ محمد باقر المحمودي » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات › بيروت - لبنان . 

٠‏ -فهج البلاغة . الإمام على بن أبي طالب ا تحقيق وتعليق الشيخ 
محمد عبده » دار المعرفة ‏ بيروت . 

١‏ - نوادر المعجزات . محمد بن جرير الطبري (الشيعي) ؛ تحقيق 


ا الا الي كل الله الأرلن ااه مز اانا 
المهدي ا - قم . 

۳ - وفيات الأعیان» ابن خلکان » ت 78١‏ » تحقيق إحسان عباس › دار 
الثقافة - بيروت . 

١1“‏ وسائل الشيعة . محمّد بن الحسن بن الحر العاملى » تحقيق عبد 
الرحيم الرباني الشيرازي : الطبعة الخخامسة :1ه ۹۸۳م» دار إحياء 
التراث العربى - بيروت . 

4 -ينابيع المودة لذوي القربى ٠‏ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ؛ 
تحقيق على جمال أشرف الحسني ء الطبعة الأولئ ١١١٤٠ه‏ _ دار أسوة . 


فهرس الموضوعات 


عقيل ا 
لسفر إلى الشام ” 


O E O I 
E ا‎ O ا‎ 
مقر سجس خا ار ا‎ REN الزواج‎ 
الولادة كتج لوقه لكا د وف سوا ف امو جه م دوي للا‎ 
صفاته اي ا ا‎ 
كنيته ا ا ا ا‎ 
0000 5 
00 O السقا‎ 
OUEST شات‎ 
O yy اليقين‎ 
N [1 الأصحاب ل[ ذ[‎ 
00 الأمان ا ا‎ 
ننه الب ونين ا‎ SEE المواساة‎ 
عثرة التأريخ ا ا‎ 
E 1 aod حديث الصادق عا‎ 
O O القاس د الاه ددك00‎ 
000 oo ال‎ 
الكرامات ل ا‎ 
0000 O O اللواء‎ 
E موقفه قبل الطف‎ 
0 موقفه فى الطف‎ 
0 الشهادة ا ا‎ 
VOY SEES SEED المشهد المطهر‎ 


فهرس الموضوعات OTR EG ESS‏ قا 
الحائر ا AROS RRR‏ 
نهر العلقمى leone ADESSO‏ 1 
مشهد الرأس VOA SS at‏ 
مشهد الكفين TATO N SSS‏ 
الزيارة TOOLS SESS RSet‏ 
صلاة الزيارة 0000000 ااا 
تقبيل القبر ا ير EE N DNS‏ 
أو لاد وا فاده OE E o‏ 
الحمزة SST GeO‏ ما تت سس TNO‏ 
عمارة المشهد FEE ARS‏ 
تمهيد : TIT ENES ona ESE‏ 
عمارة مرقد العبّاس NN caso EROS‏ 
السدانة EES‏ 
خا الجرار OSS RE‏ 
اتد والرثاء وتفه SS‏ انقب ابش وذ لوط ل وروم 1 0 1 
فهرس المصادر SS‏ ا 
فهرس الموضوعات 0[ 1[ O‏ 


حصذا الكتاب 


يتضمّن حياة وسيرة شخصية عظيمة قال 
عنها الامام علي بن الحسين : ( إن لعمي 
العبّاس ابن امير المؤمنين عند الله تعالى 
منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين 
يوم القيامة ) › وقد أجاد مؤلف هذا الكتاب في 
بيان مختلف أبعاد حياة أبي الفضل العباس 
بشكل موضوعي وجذاب ويعيد عن التعقيد › 
فقدّم كتاباً أصبح مرجعاً أساسياً ومن أمّهات 
الكتب في مجال تخصّصه ؛ ثم جاءت خطوة 
تحقيق هذا الكتاب لتزيده جمالاً وروعة 
وشمولية عن طريق تقويم نصّه وتثبيت مصادره 
وإضافه بعض التعليقات عليه . 


